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المشهد السياسي

ــل نـــدفـــع الــــديــــون المــســتــحــقــة عــلــى  هــ
لــبــنــان بـــالـــدولار الأمــيــركــي، بموجب 
السؤال  يبدو  اليوروبوندز؟  سندات 
ــام. وعــلــى ضفتي  ــ مــصــيــريــا هـــذه الأيـ
الإجابة، تقف المسؤوليات التاريخية، 
والــحــســابــات الــوطــنــيــة و»الأخـــــاق«، 
ــقـــصـــاص والــــعــــدالــــة. وإذا  الـ ــك  ــذلــ وكــ
أمــكــن تـــاوة الــســؤال بصيغة أخــرى، 
لــــكــــان أكــــثــــر بــــاغــــة، لــــو ســـألـــنـــا: مــن 
شعبه  تجويع  مسؤولية  سيتحمّل 
ليرضي سارقي أموال اللبنانيين من 

المصارف والدائنين الخارجيين؟
المـــقـــبـــل،  آذار  شـــهـــر  فـــــي  بـــتـــبـــســـيـــط، 
تــســتــحــق الــــدفــــعــــة الأولــــــــى مــــن ديـــن 
الدولة بالدولار الأميركي لهذا العام، 
مليار  ونصف  مليارين  نحو  البالغ 
أكــثــر مــن ملياري دولار  دولار ومــعــه 
كفوائد. الأموال الموجودة في مصرف 
لــبــنــان، بما أنــهــا شــحّــت، فمن واجــب 
الدولة أن تحافظ عليها بقداسة، لكي 
وقمحهم  دواءهـــم  للبنانيين  تضمن 
وغذاءهم والوقود المطلوب لاستمرار 
عــجــلــة الـــحـــيـــاة. يــعــنــي، عــلــى الـــدولـــة 
الــتــمــسّــك وحــمــايــة الــحــد الأدنـــــى من 
ــوال للنجاة مــن الــجــوع والمــرض  الأمــ

والشلل.
ــات الــنــقــاش  ــام المــاضــيــة، بـ ــ خـــال الأيـ
ــلــــى المــــســــتــــوى الــــرئــــاســــي  ــا عــ ــيــ حــــامــ
ــــع الــــقــــوى الــســيــاســيــة  والــــــــــوزاري ومـ
وطــبــعــا بــمــشــاركــة أســـاســـيـــة لــحــاكــم 
ريــاض سامة، بشأن  لبنان  مصرف 
أن يدفع سامة سندات  الخيار، بين 
فـــهـــذه  ــع.  ــ ــدفـ ــ يـ لا  أو  ــــدز  ــونـ ــ ــــوروبـ ــيـ ــ الـ
المــصــرف  الــتــي يطلق عليها  الأمــــوال 

رضوان مرتضى

لــم يكد قــرار مجلس تــأديــب القضاة 
بحق مفوّض الحكومة لدى المحكمة 
القاضي بيتر جرمانوس  العسكرية 
يــــصــــدر حــــتــــى ســــــــارع الأخـــــيـــــر إلــــى 
ــه 

ّ
الإعــــان عــبــر الــوكــالــة الــوطــنــيــة بــأن

ــه  ــاتـ ــلـــب إنـــــهـــــاء خـــدمـ ــقــــدّم بـــطـ ــتــ ــيــ ســ
ــرار  ــ ــلــــيــــة«. قـ ــــاب »مــــحــــض عــــائــ ــبـ ــ لأسـ
جــرمــانــوس لــم يــكــن مــفــاجــئــا. ففيما 
ه بصدد تقديم 

ّ
كان يُخبر القضاة بأن

كان  فرنسا،  إلــى  لانتقال  استقالته 
يهمس قــضــاة زمـــاء لــه بــأخــبــارٍ عن 
تــســويــة جــــرى طــبــخــهــا تــقــضــي بــأن 
على  باستقالته،  جــرمــانــوس  يتقدّم 
ه حفظا 

ّ
ف بحق

ّ
قـــرار مخف يــصــدر  أن 

إلى  تحتاج  أنــهــا  وبــذريــعــة  الأجنبية، 
السيولة بالدولار - قامت أخيراً ببيع 
أجزاء من حصصها في هذه السندات، 
لتصبح النسبة 65% للأجانب مقابل 

35% لها )من أصل الـ2.5 مليار(.
ــة«، تــشــيــر  ــ ــبـ ــ ــــصـ ــنـ ــ ــمـــل »الـ ــتـ ــكـ ــي تـ ــ ــكـ ــ ولـ
المـــصـــارف، عندما  إلـــى أن  المــعــلــومــات 
ــدات، احـــتـــفـــظـــت بــحــق  ــ ــنــ ــ ــســ ــ ــــت الــ ــاعـ ــ بـ
التسديد.  استحقاق  عند  اســتــردادهــا 
المــصــارف لا  أن  الطريقة، وبما  وبهذه 
تستطيع الآن تحريك الأموال للخارج 
ــا ســتــســتــرد  ــمـ ــتـ بــــســــهــــولــــة، فــــإنــــهــــا حـ
ســنــداتــهــا مـــن الــجــهــات الأجــنــبــيــة في 
حال قرر لبنان تسديد قيمة السندات 
الأمــوال  هــذه  لتترك  استحقاقها،  عند 
في الخارج. وفي هذه الحالة، لن تكون 
تلك الأمـــوال خاضعة لأي قــرار حالي، 
أو مستقبلي، بفرض قيود )»كابيتال 
كـــونـــتـــرول«( عــلــى ســحــب الأمـــــوال من 

المصارف أو تحويلها إلى الخارج.
ــذا  ــــف هــ ــوقـ ــ  هـــــــذا الـــــــواقـــــــع، لـ

ّ
ــي ظـــــــل ــ فــ

الانـــهـــيـــار، الـــــذي بــــدأ مـــســـاره الــفــعــلــي 
الحريرية  التسعينيات مع  بداية  منذ 
الـــســـيـــاســـيـــة، لا بـــــدّ مــــن طـــــرد ريــــاض 
ــة مــــن مـــوقـــعـــه قـــبـــل الـــبـــحـــث فــي  ســـامـ
مصيره، وإجبار المصارف على إعادة 
الأمـــوال إلــى الــداخــل. لأن أي تفكير أو 
محاولات لوضع حد للسياسات التي 
أفلست البلد وأفقرت أهله، لا يمكن أن 
تتمّ بوجود رياض سامة في مصرف 
لــبــنــان. أي تــغــيــيــر جـــدي يــحــتــاج إلــى 
ــرارات مــصــيــريــة، أولـــهـــا كــســر حلقة  ــ قــ
الاســتــدانــة، وطـــرد راعـــي هـــذه الحلقة 

ومحاسبته.

المجلس الأعلى للدفاع

انعقاده  آخــر، بعد إفشال  وفــي سياق 
من قبل الرئيس سعد الحريري، انعقد 
أمس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى 
لــلــدفــاع فــي عــهــد الــحــكــومــة الــجــديــدة، 
عــلــى ضــــوء الـــتـــطـــورات الــتــي حصلت 
ــكـــالات في  ــام المــاضــيــة مـــن إشـ ــ فـــي الأيـ
قل عن 

ُ
جونيه والبترون. وبحسب ما ن

الاجــتــمــاع، فــإن قـــادة الأجــهــزة الأمنية 
عـــرضـــوا تــقــاريــر عـــن الـــوضـــع الأمــنــي، 
وجرى البحث في تنظيم عمل الأجهزة 
للحكومة  الثقة  جلسة  حماية  لتأمين 
يــــوم الـــثـــاثـــاء المــقــبــل والــتــنــســيــق بين 
البحث  جــرى  كذلك  العسكرية.  القوى 

في متابعة الخايا الإرهابية.
)الأخبار(

 على تبديد أموال المودعين
ّ

صر
ُ

حاكم مصرف لبنان ي

اطردوا رياض سلامة
ة منذ عقود طويلة، بات الميل

ّ
 لأول مر

 العام لدى قوى سياسية رئيسية في

ف عن دفع الديون
ّ
 لبنان، يتجه نحو التخل

 الجائرة، ومحاولة الحفاظ على الأموال

 اللازمة لتأمين حاجات اللبنانيين الأساسية

 وإبعاد شبح الجوع عنهم. وفي

 صمت آخرين، يجهر رياض سلامة
ّ

 ظل

 بموقفه وإصراره على الدفع بذرائع

 لا قيمة لها أمام تهديد لبنان بمحنة

د وحدته وكرامة أبنائه.
ّ

 خطيرة تهد

اطردوا رياض سلامة

في الواجهة

تقرير

 مغزى لكلام الرياض عن دياب:
ّ
أي

لا عداوة معه؟

جرمانوس يستقيل... بعد »تأديبه«

استفزازان سيجبههما 

الرئيس حسان دياب في 

جلسة الثقة بحكومته 

الثلاثاء: خصومه في كتلة 

تيار المستقبل رأس حربة 

معارضته داخل القاعة، 

ي 
ّ
وانضمام الشارع السن

الموالي للتيار إلى الحراك 

باحتدام للاحتجاج واعتراض 

الخطة الأمنية وعرقلة 

حصول الحكومة على 

الثقة

نقولا ناصيف

ــارة السفير الــســعــودي  بـــدا تــوقــيــت زيــ
ولـــيـــد الــــبــــخــــاري لمــفــتــي الــجــمــهــوريــة 
ــي 4  ــ الـــشـــيـــخ عـــبـــدالـــلـــطـــيـــف دريـــــــــان فـ
ــلـــســـة مـــثـــول  شـــــبـــــاط، عــــلــــى أبــــــــــواب جـ
ــام  ــاب أمـ ــ حــكــومــة الـــرئـــيـــس حـــســـان ديـ
إعان  منذ  مهما.  الثقة،  لنيل  البرلمان 
حــكــومــة ديـــاب فــي 21 كــانــون الــثــانــي، 
لم يظهر إلى العلن تحرك للسفير في 
اتــجــاه. كذلك منذ ما بعد استقالة  أي 
حكومة الرئيس سعد الحريري في 29 

تشرين الأول.
ــة إلـــــــى مــفــتــي  ــبـ ــنـــسـ ــالـ ــه بـ ــفـــسـ الأمـــــــــر نـ
الأول  ــون  ــ ــانــ ــ كــ  8 ــذ  ــ مــ الــــجــــمــــهــــوريــــة. 
المنصرم، عندما أعلن سمير الخطيب 
س الحكومة من أمام 

ّ
اعــتــذاره عن تــرؤ

دار الإفتاء، لم يصدر أي موقف علني 
الحكومي،  الاستحقاق  حيال  للمفتي 
 عن دريان 

ً
سوى ما أورده الخطيب نقا

أنه يسمي الحريري لرئاسة الحكومة. 
كــذلــك لـــم يــجــتــمــع المــجــلــس الإســامــي 
تـــشـــريـــن  ــنــــذ 26  الــــشــــرعــــي الأعـــــلـــــى مــ
الثاني الفائت، هو الذي اعتاد مواكبة 
الاستحقاقات المهمة وخصوصا التي 
اجتماعه  فــي  فــطــالــب  الــطــائــفــة،  تعني 
الأخـــيـــر حـــيـــنـــذاك بــاســتــعــجــال إجــــراء 
الاســـتـــشـــارات الــنــيــابــيــة المــلــزمــة الــتــي 
عون  ميشال  الجمهورية  رئيس  أبطأ 
رها 50 يوما عن موعدها 

ّ
دورتها، وأخ

التقليدي.
ــــاب، أن  الـــكـــام الـــرائـــج مــنــذ تــكــلــيــف ديـ
لا تـــواصـــل بــيــنــه والمــرجــعــيــة الــديــنــيــة 
الكام نفسه بعد  الأولــى. قيل  ية 

ّ
السن

إعــــــان حـــكـــومـــتـــه. رغـــــم أن المـــفـــتـــي لــم 
يهنئه في المرة الأولى، ولا الثانية، إلا 
اك. 

ّ
أن لا موقف سلبيا ظهر للعيان مذ

مــا عــنــى انــتــظــار بــعــض الــوقــت. ســوى 
مـــا نــقــلــه ســمــيــر الــخــطــيــب، لـــم تجهر 
ــاب  بـــرفـــض ديــ بـــاســـمـــهـــا  ــاء  ــ ــتـ ــ دار الإفـ
لئا يقال بأنها تتدخل في استحقاق 
دســــتــــوري. كــذلــك لـــم تــرحــب بــالــرجــل، 
ولم تعبّر عن حماسة له. البعض عزا 
الأمـــر إلــى ضــغــوط مــارســهــا الحريري 
على صاحب الــدار، على نحو ما فعل 
زيـــارة دار  الخطيب على  أرغــم  حينما 
الــوســط لإعــان  أولًا قبل بيت  الإفــتــاء 
الحكومة، ودعــم  رئــاســة  مــن  انسحابه 

ترشيح الحريري.
أيــضــا  ــاء، رُوي  ــتــ الإفــ قــيــل عـــن دار  ــا  مـ
الثانية  تنتظر  الأولــى  السعودية.  عن 
ولــيــس الــعــكــس. لــم تـــدلِ الــريــاض بــأي 
إشارة غضب إلى تكليف دياب ثم بعد 
إعانه حكومته، لكنها لم ترسل أيضا 
ــارة مــعــاكــســة. مــجــرد الــتــريــث أتــاح  إشــ
الــتــكــهــن بــــأن عــاقــة رئــيــس الــحــكــومــة 
يـــروّج  الــــذي  بــالــســوء  لــيــســت  بالمملكة 
لــه الــبــعــض، وقــد لا تــكــون كــذلــك. وهو 
مـــا حــمــلــه عــلــى الـــقـــول بــأنــه فـــي صــدد 

جـــولـــة عــربــيــة تـــبـــدأ حــتــمــا بــالــريــاض 
إلا  الــثــقــة.  بعد حــصــول حكومته على 
 عـــن الـــقـــول بـــأن دار 

ّ
ــاب لـــم يــكــف أن ديــ

الــثــقــة.  نــيــل  بــعــد  الــفــتــوى ستستقبله 
بــذلــك أتــاحــت زيـــارة الــبــخــاري لــدريــان 
التكهن بــشــيء مــن الانـــفـــراج الــوشــيــك. 
ــعَ هــذا المــوقــف مــع معلومات في 

َ
تــقــاط

حــــوزة رئــيــس الــحــكــومــة تــحــدّثــت عن 
انــطــبــاعــات إيــجــابــيــة ســتــجــعــل لــقــاءه 

بالمفتي مؤكداً.
بيد أن ثمة معطيات إضافية تعزز هذا 

الاعتقاد:
أولها، تواصل حصل قبل أيام قليلة مع 
مسؤولين في المملكة بغية استشراف 
مــوقــفــهــا مـــن رئــيــس الــحــكــومــة، فــجــاء 
كــــر 

ُ
ذ مــــعــــه«.  عــــــــداوة  »لا  أن  الـــــجـــــواب 

المملكة  أســـبـــاب لانـــزعـــاج  أن لا  أيــضــا 
عليه  الــحــكــم  تستعجل  لا  لكنها  مــنــه، 
إمهاله  وتاليا  الأفــعــال«،  انتظار  »قبل 
فرصة. لم يُشر مضمون هذا التواصل 
إلـــى غــضــب مـــن إقـــصـــاء الــحــريــري عن 
السرايا، وبــدا أن الرياض غير مهتمة 
كأنها غير معنيّة بــه، ولــم يعد الرجل 

»ولدنا«.
ــإزاء صــمــت الـــريـــاض حــيــال  ــ ثــانــيــهــا، بـ
ــاب، تــبــدو لافــتــة القطيعة  ــ حــكــومــة ديـ
كأنها  بالحريري،  سفيرها  عاقة  في 
انقطاع عاقته بكبار المسؤولين  مــرآة 
الـــســـعـــوديـــين، وخـــصـــوصـــا أن الــقــنــاة 
الوحيدة - وقد تكون الأخيرة - تجمعه 
بــالمــمــلــكــة هــي اتــصــالــه بــمــســتــشــار في 
الــديــوان الملكي هــو نــزار عــلــولا. أضف 
البخاري  بين  المفقود  الشخصي  الــودّ 

والحريري.
لم تستجب المملكة أيضا لرغبة رئيس 

اللبنانية سمير جعجع  القوات  حزب 
حــمــلــهــا إلــيــهــا الـــوزيـــر الــســابــق ملحم 
الرياشي الــذي زارهــا الأربــعــاء ما قبل 
الأخير، مقترحا في لقاء جمعه بفريق 
رعايتها  هــنــاك،  اللبناني  المــلــف  عــمــل 
ــريــــري  ــــين جـــعـــجـــع والــــحــ مـــصـــالـــحـــة بـ
إحــيــاء  إلـــى  الـــوصـــول  قــبــل  بجمعهما 
على  تساعد  كأنما  شــبــاط،   14 ذكـــرى 
ــروح فــي قـــوى 14 آذار. جــواب  بــعــث الــ
ــأن بين  المــمــلــكــة أنــهــا لا تــتــدخــل فــي شـ

فــريــقــين لــبــنــانــيــين. أضـــف أنــهــا ليست 
فــي وارد تــعــويــمــه مــالــيــا ومــســاعــدتــه، 
وإخراجه من ضائقته، بعدما أضحت 
عــلــى طـــاولـــة المــحــاكــم الــســعــوديــة 130 
دعــــــــــوى شـــخـــصـــيـــة رفــــعــــهــــا ضــــــــده - 
كــمــواطــن ســـعـــودي - مــوظــفــو شــركــتــه 
ــعــــودي« المــــصــــروفــــون بــا  ــه ســ ــيــ »أوجــ
تـــعـــويـــضـــات. نــاهــيــك بـــتـــراكـــم الـــديـــون 
المــتــرتــبــة عــلــى الــشــركــة الــتــي تــبــلــغ 10 
فيما تصفيتها جلبت  مليارات دولار 

4 مليارات دولار فقط.
ــة الــــتــــي يــــريــــد جــعــجــع  ــ ــارقـ ــ ــفـ ــ لــــعــــل المـ
ــاء ذكــــــرى اغــتــيــال  ــيــ تــجــنــبــهــا، أن إحــ

ــري فـــــي 14  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــــق الـ ــيـ ــ الــــرئــــيــــس رفـ
شباط هذه السنة، أقرب ما تكون إلى 
يحييها  شجرة،  من  مقطوعة  يتيمة، 
ــــط، بــيــت  ــــوســ ــي بـــيـــت الــ ــ الــــحــــريــــري فـ
عائلته، كأن الحدث صار شأن العائلة 
وحـــدهـــا بــعــدمــا اعـــتـــاد فـــي الــســنــوات 
المـــاضـــيـــة عــلــى إحــيــائــهــا فـــي »بـــيـــال« 
أحد  يعد  لــم  لبنان.  كــل  على مستوى 
من رفاق ذلك الزمن إلى جانبه، وكان 
ــفـــصـــال عــنــهــم. ولــيــد  ســـبّـــاقـــا الــــى الانـ
يحضرا،  لن  جعجع  وسمير  جنباط 
وإن أوفدا مَن يمثلهما. كذلك بالنسبة 
الكتائب.  حــزب  السابق  الحليف  إلــى 
الرئيس فؤاد السنيورة لم يكن حتى 
ــرى. أمــا  ــذكــ ــى الــ ــي إلــ ــ ــد دُعـ الـــبـــارحـــة قـ
ــطِــب اسمه 

ُ
الــنــائــب نــهــاد المــشــنــوق فــش

من لائحة المدعوين.
إلى  دعــوة  الإفــتــاء  دار  ثالثها، توجيه 
ــد اجــــتــــمــــاع لــلــمــجــلــس الإســــامــــي  ــقـ عـ
الشرعي الأعلى اليوم، دُعي إليه دياب 
على أن يحضره الحريري والرئيسان 
نجيب ميقاتي وتــمــام ســام. بلغ إلى 
الــدعــوة  غ 

ّ
تبل بعدما  الحكومة  رئــيــس 

الأربــــعــــاء أن الــــرؤســــاء الــســابــقــين في 
صــدد نصب مكمن لــه مــن خــال بيان 
يــصــدر عـــن الاجــتــمــاع يــحــرجــه. بعيد 
ــالـــي الـــخـــمـــيـــس أعــلــم  ــوم الـــتـ ــيــ ظـــهـــر الــ
الــــدار بــاعــتــذاره عــن الــحــضــور، فألغى 
الرؤساء السابقون مشاركتهم فيه ما 
ــهِــم مــن مغزى 

ُ
أثـــار امــتــعــاض المــفــتــي. ف

مــوقــف ديـــاب - مــا خــا انــزعــاجــه مما 
كان ينتظره لاستفزازه - أنه يفضل أن 
يــكــون لــقــاؤه الأول مــنــفــرداً مــع الزعيم 
الــديــنــي لــلــطــائــفــة كـــي يــتــكــلــمــا فـــي ما 

يعنيهما وحدهما بالذات.

إحياء ذكرى

14 شباط يتيمة 

مقطوعة من شجرة

خلافاً لزملائه

حالين على 
ُ

الم

 
ّ

كف
ُ

»التأديب«، لم ت

يد جرمانوس 

عن العمل

يبذل سلامة جهداً 

ويمارس ضغوطاً على 

رئيس الحكومة حسان 

دياب لدفع السندات

لماء وجهه ودرءاً لوقع خبر الإطاحة 
بالقاضي الذي يشغل منصبا رفيعا 
المحكمة  لــدى  الحكومة  مــفــوّض  هــو 

العسكرية. فهل هذا ما حصل؟
»الأخبار«  لـ كشفت  قضائية  مصادر 
الـــتـــأديـــبـــي قــضــى  ــرار المـــجـــلـــس  ــ  قــ

ّ
أن

ــانــــوس ســتــة  ــرمــ ــة جــ ــيـ ــرقـ بـــتـــأخـــيـــر تـ
 المصادر المشرفة 

ّ
أشهر فقط! علما أن

 
ّ

ــــه لا يــقــل
ّ
عــلــى الــتــحــقــيــقــات تــؤكــد أن

»تــــورطــــا« عـــن بـــاقـــي الــقــضــاة الــذيــن 
يُعقل  الــفــســاد. فكيف  بــجــرم  أديـــنـــوا 
أجــراهــا  الــتــي  التحقيقات  تـــؤدي  أن 
فـــرع المــعــلــومــات إلـــى صـــدور قـــرارات 
بـــصـــرف ثـــاثـــة قـــضـــاة وعـــــزل قـــاضٍ 
رابــع وكسر درجــات قــاضٍ آخــر تبيّن 
أنــهــم مـــتـــورّطـــون فـــي مــلــفــات فــســاد، 

لم تؤدِّ  التحقيقات نفسها  لكن هذه 
المحظيّ؟  القاضي  مع  نفسه  المفعول 
هـــذا مــا يــتــردد فــي أوســــاط العدلية 
ــعــــض الــــقــــضــــاة إلــــى  ــيــــث ذهـــــــب بــ حــ
الحديث عــن »انــحــيــاز« حَــكَــم صــدور 
قرارات المجلس التأديبي. قاض آخر 
ــق عــلــى الـــقـــرار بــالــقــول: »رغــــم كل 

ّ
عــل

الوساطات لحمايته لم يجرؤ قضاة 
المجلس التأديبي على تبرئته«.

بــبــســاطــة لـــم يــكــن بــيــتــر جــرمــانــوس 
بــه، ولا  التفريط  عــاديــا يسهل  اسما 
ســيــمــا بــالــنــســبــة إلـــــى وزيــــــر الـــعـــدل 
ــرّاب  ــ الأســــبــــق ســلــيــم جـــريـــصـــاتـــي، عـ
الــدفــاع الأول عنه.  جرمانوس وخــط 
 بــعــض الــقــضــاة يــغــمــز من 

ّ
حــتــى إن

قناة العاقة الاستثنائية التي تربط 

المجلس  رئــيــس  مــن  بكل  جريصاتي 
الــتــأديــبــي مــيــشــال طــــرزي والــعــضــو 
 عن 

ً
المستشار أيــمــن عــويــدات. فــضــا

التيار  القاضي المدعوم بحصانة   
ّ
أن

ــر لــــم يُــــعــــامــــل كــبــاقــي  الــــوطــــنــــي الــــحــ
 يـــده لــيــوقــف عن 

ّ
ــكــف

ُ
الــقــضــاة. ولـــم ت

الــعــمــل أســــوة بــبــاقــي الــقــضــاة الــذيــن 
ــدت  جُــمِّ أحيلوا على »الــتــأديــب«، بــل 
الـــحـــمـــلـــة المــــســــمّــــاة حـــمـــلـــة مــكــافــحــة 

الفساد، على عتبة مكتبه.
ــــب« جـــرمـــانـــوس  ــأديــ ــ ــدر قـــــــرار »تــ ــ صــ
بعد أسابيع قليلة على صــدور قرار 
قــــاضٍ كــانــت هــيــئــة التفتيش  بــعــزل 
القضائي قد أحالته، مع جرمانوس، 
 

ّ
عــلــى المــجــلــس الــتــأديــبــي طــالــبــة كــف

السابق  الــعــدل  وزيـــر  أن  إلا  يديهما، 

 يديهما 
ّ

ألبرت سرحان لم يقبل بكف
الآخرين.  الخمسة  بزمائهما  أســوة 
وأسعفت يومذاك حظوة جرمانوس 
الــقــاضــي المـــحـــال مــعــه، لــيــكــمــل عمله 
ـــرار  قـ لـــكـــن  لــلــتــحــقــيــق!  أوّل  ــاضٍ  ــقــ كــ
مجلس التأديبي جاء ليعزله. والعزل 
التي تحرم  العقوبات  أقسى  من  هو 
القاضي المعزول من راتبه التقاعدي 

أو أي تعويض لنهاية الخدمة.
ــلــــة، حـــســـم جـــرمـــانـــوس  ــــي المــــحــــصّــ فـ
ــرة الــعــدل  ــ ــيـــاره بــالــتــقــدم إلــــى وزيــ خـ
مـــــــــاري كـــــلـــــود نــــجــــم بـــطـــلـــب إنــــهــــاء 
»أسباب  خدماته يوم الثاثاء المقبل لـ
محض عائلية«. فهل تستأنف هيئة 
الــتــفــتــيــش قــــرار المــجــلــس الــتــأديــبــي؟ 

قبل استقالته؟
ُ
وهل ت

المــركــزي اســم »الاحــتــيــاطــات«، ليست 
احـــتـــيـــاطـــات فــــي حــقــيــقــة الأمــــــــر، بــل 
موجودات في مصرف لبنان، تتألف 
التي  المــودعــين  أمـــوال  بغالبيتها مــن 
ــا المــــــصــــــارف فـــــي المــــصــــرف  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ أودعـ
المــركــزي. ولا يخفي المصرف أن لديه 
أمــيــركــي، وفـــي ذات  مــلــيــار دولار   30
الـــوقـــت أنــــه مـــديـــون لــلــمــصــارف بــــ70 
 40 قــيــمــتــه  بــعــجــز  أي  دولار،  مــلــيــار 
مليار دولار )علما بأن بعض الخبراء 
يــتــحــدّثــون عــن عجز وصــل إلــى أكثر 

من 52 مليار دولار!(.
ما يعني أنــه إذا دفــع سامة سندات 
اليوروبوندز، فإنه يبدّدها من أموال 
الــغــذائــي وسبيلهم  الــلــبــنــانــيــين  أمـــن 
ويدفع  الجوع،  من  للحماية  الوحيد 
أموالهم ليسد أموال الدائنين. بمعنى 
أوضـــح، دفــع الأمـــوال للدائنين يعني 
ســـرقـــة أمــــــــوال المـــــودعـــــين، لا لمــنــعــهــم 
ــتــــرداد أمـــوالـــهـــم مـــن المــصــرف  مـــن اســ

وحسب، بل لتجويعهم أيضا.
ثمّة تقدير  بات  الأخيرة،  المرحلة  في 
المــخــاطــر مــن اســتــمــرار لبنان  لحجم 

ــه الـــجـــائـــرة إلــــى نــاهــبــين  بـــدفـــع ديـــونـ
دوليين ومحليين، وصــار هناك ميل 
قـــــوي عـــنـــد غـــالـــبـــيـــة الــــقــــوى المــعــنــيــة 
الــديــون الــجــائــرة،  ــداد  ع عــن سـ

ّ
للتمن

كما  الدائنين،  مع  بالتفاوض  والبدء 
فعلت دول عدّة من قبل.

ــــزر«  ــــحـ ــيــــس صـــعـــبـــا أن »يـ لــ ولـــــكـــــن، 
الــلــبــنــانــيــون، أن ســامــة يــفــوز - إلــى 
ــاكـــم« -  »أفـــضـــل حـ جـــانـــب جــــوائــــزه كــــ
الأول لأي خــيــار  المــتــصــدّي  بــجــائــزة 
ف عن دفع 

ّ
التوق وطني، كمثل خيار 

الديون الجائرة، وأنه يستخدم ذرائع 
مثل الحفاظ على سمعة لبنان المالية 
حتى لا تتوقف القروض والتدفقات، 
لتفكيك البلد وإيقاعه في محنة تهدّد 

وحدته وكرامة شعبه ومستقبله.
ــارس  ــ ــمــ ــ ــده ويــ ــ ــهــ ــ ــة جــ ــ ــــامــ ويـــــــبـــــــذل ســ
ضغوطا على رئيس الحكومة حسان 
ــل المـــــؤشـــــرات أن  ــع تـــأكـــيـــد كــ ديـــــــاب، مــ
 للبحث في 

ً
الرئيس الجديد صار قابا

ف عن دفع الديون واللجوء 
ّ
فكرة التخل

ومحاولة  الدائنين،  مع  التفاوض  الــى 
دفعه لرفض الفكرة من أساسها.

ــــذي يـــمـــارســـه ريــــاض  ــذا الـــفـــجـــور الــ ــ هـ
ــات مــمــكــنــا تـــنـــاولـــه من  ــل بــ ــة، هـ ســـامـ
كونه وجهة نظر اقتصادية أو سياسة 
مالية في إدارة الباد؟ أم باتت الأسئلة 
ــة عــلــى  المــــشــــروعــــة، عــــن إصـــــــرار ســـامـ
أمــوالــهــم،  وســرقــة  اللبنانيين  تــجــويــع 

حتى لا يُغضب الرعاة الدوليين؟
 أفضل من وصّف الأزمة الحالية 

ّ
ولعل

، هــو ريــاض سامة نفسه.  للبنانيين 

فهو قال قبل يومين، خال لقاء مع وفد 
ــال وســـيـــدات الأعــمــال  مــن »تــجــمّــع رجــ
الــذي  الــعــالــم«، إن »كــل  اللبنانيين فــي 
النقدي  المــســتــوى  عــلــى  بالبلد  حــصــل 
والمالي والاقتصادي ليس أزمة مالية 
مشكلة  هو  إنما  واقتصادية،  ونقدية 
لها خلفيات سياسية محضرة مسبقا، 
داخــلــيــا وإقليميا ودولــيــا. الأزمـــة هي 
بمثابة خبطة في البلد والمقصود من 
الهيكل«. إن كان   

ّ
هذه الخبطة هو هز

ذلك صحيحا، وهو كذلك في جزء منه، 
فإن رياض سامة هو أحد أبرز أدوات 
هذا المشروع، وأعمقها وأكثرها خطراً 

على مستقبل لبنان.
ــذا، لــيــس لـــوحـــده،  ــ ــــاض ســـامـــة هـ وريــ
» 40 حـــرامـــي« مــن جماعة  ـــ بــل مــعــه الــ
المصارف، الذين على الشعب اللبناني 
أن يــعــرف مــنــذ الآن أنــهــم مــســؤولــون 
رئيسيون عن جوعه المقبل، عن سابق 
إصـــــــــرارٍ وتـــصـــمـــيـــم. فـــهـــذه الــعــصــابــة 
- الـــتـــي كـــانـــت حــصــصــهــا تــبــلــغ نحو 
55% مــن ســنــدات الــيــوروبــونــدز التي 
للجهات   %45 مــقــابــل  قــريــبــا  تستحق 
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س دياب من فخ ينصبه له أسلافه فاعتذر عن حضور اجتماع للمجلس الشرعي )هيثم الموسوي(
ّ

توج

)هيثم الموسوي(



45 لبنانلبنان

تقرير

ــرح نـــبـــيـــه بــــرّي  ــ ــيـــرة فــ ــفـ حــــزمــــت الـــسـ
قطر.  إلـــى  الــيــوم  لتنطلق  حقائبها، 
المــــديــــرة الــســابــقــة لمـــديـــريـــة الـــشـــؤون 
 مــــكــــان ســفــيــر 

ّ
ــة، ســـتـــحـــل ــيــ ــرابــ ــتــ الاغــ

لبنان السابق لدى قطر، حسن نجم، 
الذي طلب إنهاء ولايته في الدوحة، 
واستكمال باقي سنوات خدمته في 
عائلية«،  »لأســبــاب  المــركــزيــة  الإدارة 
ــقــــول مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة.  ــا تــ ــمـ كـ
 نــجــم 

ّ
ــن أن وتــــحــــدّثــــت مـــعـــلـــومـــات عــ

ــرّي فـــي مــديــريــة  ســيــخــلــف مــنــصــب بــ
الـــشـــؤون الاغـــتـــرابـــيـــة، الــــذي شغلته 
انتهاء مهمتها  منذ عــام 2017، بعد 
ــفـــارة لــبــنــان في  كــقــائــمــة بــأعــمــال سـ
ــشـــــق. ســـتـــذهـــب بــــــــرّي إلــــــى قــطــر  دمـــ
فها 

ّ
بموجب »مهمة دبلوماسية«، كل

بــهــا الــوزيــر الــســابــق جــبــران باسيل 
خلال مرحلة تصريف أعمال حكومة 
ــم يــتــمّ تعيينها  ســعــد الــحــريــري، ولـ
تعيين   

ّ
لأن للبعثة،  أصيلة  كرئيسة 

الــــســــفــــراء يـــجـــري بـــمـــوجـــب مـــرســـوم 
صــــادر عـــن مــجــلــس الــــــــوزراء. الــخــبــر 
بإطاره العام »عادي«، ويُمكن إدراجه 
فـــي خـــانـــة »الإجـــــــــراءات الــروتــيــنــيــة« 
لــتــأمــين اســتــمــراريــة المـــؤســـســـة، رغــم 
ه »اتفاق سياسي« 

ّ
»الهمسات« عن أن

بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي 

آخر أيام باسيل في الخارجية: 

بري إلى قطر

ّ
رد

... وتخفي الحقائق
ّ

ة للتنمية« ترد
ّ

»الوكالة الفرنسي

الصندوق بناءً على طلب من السلطات 
الأزمـــة.  عــواقــب  مــع  للتعامل  اللبنانية 
إلــى دعــم الفئات  المــبــادرة  تستند هــذه 

المستضعفة، المضيفة والنازحة؛
٣- على عكس ما هو مذكور في المقال، 
بـــشـــروط تنفيذه  المـــشـــروع  يــفــرض  لا 
وبأي شكل من الأشكال توقيع عقود 
على  السورية  الجنسية  مــن  عمال  مــع 
مــدى ٤ سنوات أو فــرض نسبة عمال 
 
ً
من الجنسية السورية، إنما يوفر عملا

مــوســمــيــا لــلــفــئــات المــســتــضــعــفــة  على 
مساحة لبنان؛

٤- تم التصديق على الاتفاقية المتعلقة 
بهذا المــشــروع فــي مجلس الـــوزراء في 
توقيع  إلـــى  لــيــصــار   ٢٠١٨ نــيــســان   ٤
ايــار من العام نفسه.  الاتفاقية في ١٦ 
توقيع  على  يعتمد  المــشــروع  تنفيذ  إن 

ونشر مــرســوم الإصـــدار، الــذي أصبح 
ساريا في أوائل عام ٢٠٢٠؛

المــقــال، يتم  ٥- على عكس ما ورد في 
تــوزيــع مــيــزانــيــة المـــشـــروع عــلــى النحو 
التالي: ٤ ملايين يورو لإعادة التحريج، 
و ٨ ملايين يورو للبنية التحتية وبناء 
دولار  مـــلـــيـــون  و١٫٥  ــل،  ــتــ ــ ال ــرات  ــيـ ــحـ بـ
للتدريب و ١٫٥ مليون لإدارة المشروع. 
في  والبقاع  عكار  على  المشروع  يركز 
ــــر الأحــمــر  مـــكـــون الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة )ديـ
وعــيــنــاتــا وراشــيــا وتـــل عــبــاس الغربي 
وكــبــة  وعــــربــــة  وأكــــــــروم  ــالـــد  خـ ووادي 
بــشــارمــا وزرازيـــــر(، وعــلــى محافظات 
ــكــــون إعــــــــادة الــتــحــريــج  أخـــــــرى فــــي مــ
ــدن، نــيــحــا، شــمــســطــار،  ــ ــنـــوريـــن، إهــ )تـ
راشــيــا ، الــســلــطــان يــعــقــوب ، المـــنـــارة ، 
البيرة ، القرعون ، بعلول ، مجد بلحيس 

، مقنه ويونين(. سوف يترجم هذا إلى 
٤٩٥ هــكــتــاراً مـــن المــســاحــة الــزراعــيــة 
الإضافية، ويستفيد منها ما مجموعه 
١٣٠٠ مزارع. سيسمح المشروع أيضا 
بـ٦٥٥ هكتاراً إضافية من الغابات في 

لبنان؛
٦- يعتمد تحديد وتنفيذ هذا المشروع 
على نموذج فاضل للتعاون. في الواقع، 
والمــــشــــروع  الـــــزراعـــــة  وزارة  ــاركــــت  شــ
المشروع  مكونات  هيكلة  في  الأخضر 
الــذي سيتم تنفيذه في إطــار التنسيق 
الــوثــيــق بــين مجلس الإنـــمـــاء والإعــمــار 
مـــذكـــرة  ــــلال  خـ مــــن  الـــــزراعـــــة،  ووزارة 
تفاهم بين الطرفين، كما هو مذكور في 
الملحق رقم ٤ بالاتفاقية المنشورة في 

المرسوم؛
٧- على عكس ما هو مذكور في المقال، 

ورئيس التيار الوطني الحرّ، بعد أن 
و المركز، 

ّ
عبّرت السفيرة برّي، فور خل

عن رغبتها في الانتقال إلى قطر.
ــا فـــــــي دوائـــــــــر  ــ ــــحـ ــريـ ــ لا اعــــــــتــــــــراف صـ
 قرار التكليف سياسي 

ّ
»الخارجية« أن

بــالــدرجــة الأولــــى، بــل هــو »أقـــرب إلى 
أمل  إلــى حركة  إرســـال سفير ينتمي 
مـــكـــان ســفــيــر مــحــســوب عــلــى الــجــهــة 
الــســيــاســيــة نــفــســهــا«. فــالــتــشــكــيــلات 
 عـــن منطق 

ّ
تـــشـــذ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، لا 

المــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة والــســيــاســيــة، 
الـــتـــي تــحــكــم جــمــيــع الــتــعــيــيــنــات في 
إذا  النظر  بــصــرف  اللبنانية،  الــدولــة 
ختار لأحد المناصب 

ُ
كان الشخص الم

الرسمية،  الــتــبــريــرات  رغــم  مُستحقا. 
تــشــخــص الأنـــظـــار إلـــى الـــقـــرار بشكل 
 سنوات 

ّ
استثنائي لسببين: الأول، أن

قـــــفـــــلـــــت عــلــى 
ُ
خـــــدمـــــة حــــســــن نــــجــــم أ

السفارة  فــي  اخــتــلاس  اكتشاف ملف 
بها  ـــهـــم 

ُّ
ات دولار،  مــلــيــونــي  لــحــوالــى 

موظف يعمل بصفة محاسب )أحيل 
في  المالية  العامة  النيابة  إلــى  المــلــف 
بــــيــــروت(. أمــــا الــســبــب الـــثـــانـــي، فهو 
 مهمة بـــرّي الــجــديــدة فــي الــدوحــة 

ّ
أن

ــرار عــدد  لا تــخــلــو مــن الــجــدل عــلــى غــ
الــخــارجــيــة  وزارة  فــي  محطاتها  مــن 
والمغتربين. فبرغم الخلاف السياسي 
ــر بــــين حـــركـــة أمـــــل وبـــاســـيـــل،  ــاهـ ــظـ الـ
والـــــــذي نــتــجــت عـــنـــه عـــرقـــلـــة الــعــديــد 
تعلقة 

ُ
الم والمـــراســـيـــم  الــتــعــيــيــنــات  مـــن 

المـــالـــيـــة،  وزارة  فــــي  »الـــخـــارجـــيـــة«  بــــ
لــطــالمــا حــظــيــت ابـــنـــة رئـــيـــس مجلس 
»معاملة السيّدة« في قصر  النواب بـ
بـــســـتـــرس. أبـــــرز المـــلاحـــظـــات عــلــيــهــا، 
والــتــي يتناقلها زمـــلاؤهـــا، هــي عــدم 
عملها،  مكان  إلى  الحضور  التزامها 
»حــتــى حـــين كــانــت قــائــمــة بــالأعــمــال 
فـــي دمـــشـــق، لـــم تــكــن تــتــواجــد هــنــاك 
بشكل دائــم«. آخــر الامــتــيــازات، تلبية 
دبــلــومــاســيــة  بــمــهــمــة  تكليفها  طــلــب 
فــــي الـــــدوحـــــة، »تـــمـــهـــيـــداً لــتــعــيــيــنــهــا 
 المعنيين 

ّ
سفيرة أصيلة هناك«. ولكن

ــة« يـــجـــدون الــتــبــريــر  ــيـ ــارجـ ــخـ فـــي »الـ
ــرّي بــالمــهــمــة  ــ »الــــشــــرعــــي« لــتــكــلــيــف بــ
 البعثة في 

ّ
الدبلوماسية، فيقولون إن

الدوحة »مهمة ويجب أن يكون فيها 
الثقة  الحكومة  نيل  إلــى حين  سفير، 
وصــــدور تــشــكــيــلات جـــديـــدة، خاصة 
ه بعد مغادرة نجم ستبقى السفارة 

ّ
أن

ــلــــومــــاســــي مـــــن الــفــئــة  فـــــي عــــهــــدة دبــ
الــثــالــثــة، لا يــمــلــك الــخــبــرة الــكــافــيــة«. 
 بــعــثــات لــبــنــانــيــة أخـــرى 

ّ
المـــفـــارقـــة، أن

الفئة  قبل دبلوماسيين من  ــدار من 
ُ
ت

لم  العاج،  كالكويت وساحل  الثالثة، 
ف »الخارجية« نفسها ملء الفراغ 

ّ
كل

ُ
ت

 »ســـفـــارة كــالــتــي في 
ّ
فــيــهــا. عــلــمــا أن

ساحل العاج حيث الجالية اللبنانية 
ـــل أولــــويــــة أهــــــمّ بــكــثــيــر 

ّ
ــث ـــمـ

ُ
ــيـــرة، ت ــبـ كـ

مـــن قــطــر، وكــــان بـــالإمـــكـــان الانــتــظــار 
ويتمّ  الثقة  الحكومة  لتنال  أسبوعا 
الــعــمــل عــلــى تــشــكــيــلات دبــلــومــاســيــة 
دبلوماسية.  مصادر  تقول  رسمية«، 
ــه جـــــرى صـــــرف الــنــظــر  ــ

ّ
ــأن ــرح بــ ــشــ وتــ

ســابــقــا »عــــن تــكــلــيــف ســفــيــر بمهمة 
نظراً  الــعــاج،  فــي ساحل  دبلوماسية 
إلــــى الأوضـــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة وحــالــة 
م  دَّ

َ
ق

ُ
ف في الدولة، وليس لكي ت

ّ
التقش

رتب 
ُ
مهمة دبلوماسية لفرح برّي، ست

أتعابا إضافية على الخزينة العامة«. 
مــــا الـــــــذي يــعــنــيــه ذلـــــــك؟ »ســيــتــرتــب 
عــلــى المــهــمــة تــكــالــيــف ومــســتــلــزمــات، 
أوّلــهــا راتــب شهري يبلغ حــوالــى 20 
)بند  المعيشة  وتــكــالــيــف  دولار،  ألـــف 
التمثيل، مصروف المنزل، المساعدين 
وكهرباء(  تلفون  السائق،  المنزليين، 
التي قد تصل إلى حوالى عشرة آلاف 

تــخــضــع عــمــلــيــة تــخــصــيــص الأراضــــي 
ــقــوانــين الــلــبــنــانــيــة المــرعــيــة  لــأحــكــام وال

الإجراء ولا تقتصر على »المشاع«؛
٨- جميع الأشغال التي سيتم تنفيذها 
فــي إطــار هــذا المــشــروع تمت دراستها 
ا لمعايير الاستدامة من 

ً
واختيارها وفق

قبل خبراء دوليين ومحليين.
بــفــضــل هـــذا المـــشـــروع، ســـوف يكسب 
مربع  كيلومتر   ٦٫٥٥ يــعــادل  مــا  لبنان 
ــة المــــشــــجّــــرة الإضـــافـــيـــة  ــن المــــســــاحــ ــ مـ
بالإضافة إلى ما يعادل ٤٫٩٧ كيلومتر 
مربع من الأراضي الزراعية الإضافية. 
يساهم أيضا هذا المشروع في تحسين 
المحاصيل الزراعية عبر تأمين الوصول 
إلـــى مــيــاه الــــري لمــجــمــل مــا يــعــادل ٣٫٨ 
كيلومتر مربع من الأراضــي المزروعة. 
إلى جانب العمل الموسمي الذي يؤمنه 

ي وجبران باسيل )مروان بو حيدر(
ّ
ي أتى نتيجة اتفاق بين نبيه بر

ّ
تكليف فرح بر

ت لائحة بالسفراء 
ّ

عد
ُ
أ

عون إلى 
َ

ستد
ُ

الذين سي

الإدارة المركزية

مقالة

عمر نشابة

أو دستوري  أخــلاقــي  أو  قــانــونــيٌّ  تبرير ولا موجب   ولا 
ٌ
لا حجة

حتجز الأرزاق، بأي حق 
ُ
الناس عنهم. فبأي حق ت أمــوال  لحجب 

تــســطــو المـــصـــارف عــلــى المــقــابــل المــــادي لــتــعــب الـــنـــاس؟ وأيــــا تكن 
الأسباب التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه اليوم، بأي حق أو حجة 
تتحكم زمرة من رجال الأعمال والسياسة والاقتصاد والمجتمع 

بأجور البشر وجنى عمرهم وأرزاقهم وأملاكهم؟
وبعد التمادي في التجليات الأخيرة لجريمة السطو والنهب لأشهر 
طويلة من دون أن يقدم لا القضاء ولا قوى الأمن ولا الأمن العام 
الدولة ولا كل من يدّعي الشرعية والحرص  الجيش ولا أمن  ولا 
بالالتزام  الوعود  يكرر  والعدالة ولا كل من  والمواطن  الوطن  على 
بالدستور والقانون والأخــلاق، على إعــادة المال إلى أصحابه، ها 
هي حكومة حسان دياب تبصر النور وهي على وشك نيل ثقة 

لوا الناس.
ّ
من يفترض أن يمث

مَــن فيها من خبرات متنوعة  أمِــن خــلال الإتــيــان بحكومة فيها 
متخصصة في الدفاع عن عصابة جمعية المصارف تنالون ثقة 
الناس؟ أمن خلال دفاع وزير الداخلية المستميت في الدفاع عن 
ضباط الأمن والعسكر بدل أن يتمسك بالقانون قبل كل شيء، 
قمعية  تبنى سلوكيات  من  مع  التحقيق  نتائج  ينتظر  أن  وبــدل 

كالضرب والسحل وقلع العيون، تنالون ثقة الناس؟
كـــان، مهما  الــظــروف يمكن لأيّ  بــأي ظــرف مــن  للحظة ولا  ولا 
أن يسمح  أو نظافة كفه،  أو مكانته  وأيــا تكن صفته  علا شأنه 
أو يتساهل أو يتغاضى عن واجــب فــكّ حجز المصارف لأمــوال 

الناس.
فلو أراد الوزير محمد فهمي والوزيرة ماري كلود نجم والوزيرة 
يُمنحوا  أن  والدفاع،  والعدل  الداخلية  المكلفون حقائب  زينة عكر 
ــى من  ــ ــتــي تــخــضــع لــســلــطــتــهــم، الــحــد الأدنـ ــمــنــح المــؤســســات ال

ُ
وت

الشرعية، لأقدموا اليوم، الآن، فوراً، وقبل أي عمل أو كلام أو تحرك، 
على إرغام المصارف على تسليم الناس أبسط حقوقهم: أموالهم.

أت في تسليم الناس أموالهم المودعة 
ّ
ولو رفضت المصارف أو تلك

لديهم، فلا بدّ من استخدام كل الوسائل المتاحة أمام مؤسسات 
للجيش  بد  بل ولا  العسكرية والأمنية،  القوة  ذلك  بما في  الدولة، 
والقوى الأمنية اقتحام مسرح الجريمة المتمادية وإعادة الحق إلى 
الجميع. فبعد مرور  أعــين  أمــام  أصحابه ووقــف السطو المستمر 
أشهر طويلة من التمادي في الجريمة، لا شك في أن السكوت عنها 
ن للمجرمين 

ّ
أو التساهل معها هو تطبيع مع الظلم وتهريب مبط

وتجهيل لمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية، وتبرئتهم 
عمليا في سجلات الدولة والتاريخ.

وكل يوم، كل دقيقة تمرّ من دون تحرّك القضاء والعسكر وقوى 
الأمن وكل من في الدولة لوقف السطو على أموال الناس هو يوم 
تكرس فيه لاشرعية الحكومة، لا بل لاشرعية العهد بكل من فيه.

أما ادّعاء البعض بأن إرغام المصارف على تسليم الناس أموالهم 
قد يؤدي إلى الانهيار المالي والاقتصادي الكامل فهو كلام خطير 
يطيح بحد ذاتــه بكل شــيء، حيث إن التهديد بالانهيار رداً على 
المطالبة بأبسط الحقوق يشكل الضربة القاضية على ما تبقى من 

العقد الاجتماعي في لبنان.
الدولة. وبما  التذكير هنا والتشديد على أســاس قيام  ولا بد من 
الناس  الــدولــة واجباتها فــي خــدمــة  الــتــزام  تــأتــي مــن  أن الشرعية 
هم  من  لجميع  فلا شرعية  والمواطنات،  المواطنين  وتأمين حقوق 
في السلطة دون ذلك. لا بل إن إقدام مواطن على اقتحام مصرف 
الــدولــة  أشــهــر على مناشدته  مـــرور  بعد  بــالــقــوة،  أمــوالــه  يحتجز 
 تزيد 

ٌ
 غير قانوني، عمل

ً
باسترجاعها، هو، بالرغم من كونه فعلا

شرعيته عن شرعية من يتلكأ أو يمتنع في الحكومة وفي العهد 
عن إحقاق الحق.

ــــوه جـــديـــدة وبـــعـــض الأشـــخـــاص  ــــاب وجـ فـــي حــكــومــة حـــســـان ديـ
المعروفين بأخلاقهم الرفيعة وعلمهم الغزير وضميرهم الإنساني 
تولي  يتنازلون عن كل ذلك مقابل  الحق، فهل  والتزامهم مبادئ 
أهم  أو  مــا يعتبرونه قضايا أسمى  أجــل  مــن  أو  حقيبة وزاريــــة؟ 
أم تكون لبعضهم شجاعة تسجيل  من كرامة وحياة مواطنين؟ 
العليا  للمُثل  موقف  شريف،  حقوقي  ديمقراطي  لبناني  موقف 
لبنان آخر  لبعض شباب وشابات  والأخـــلاق... موقف قد يكون 
بصيص أمل في حلم بناء دولة محترمة لجميع أبنائها وبناتها، 
ؤ والتساهل 

ّ
وذلك من خلال شجاعة التنحّي عن مسؤولية التلك

والسكوت عن الجريمة المتمادية؟

ــال يـــتـــعـــلـــق بـــمـــشـــروع  ــقــ ــر مــ ــد نـــشـ ــعـ بـ
ــة والـــبـــنـــيـــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ دعــــــم المـــــرونـــــة الاجـ
لبنان  فــي  والــغــابــات  الــريــفــيــة  التحتية 
ــم  ــكـ ــدتـ ــريـ جـ ــي  ــ فــ  )  PARSIFAL(
بتاريخ ١ شباط ٢٠٢٠ ، ترغب الوكالة 
الــقــرّاء  تــزويــد  فـــي   للتنمية  الفرنسية 

بمعلومات تصحيحية عمّا ورد فيه:
١ - يــســاهــم المــــشــــروع فـــي الــبــرنــامــج 
/ تشجير  الــتــحــريــج  ــادة  ــ الـــوطـــنـــي لإعــ
التابع لـــوزارة الــزراعــة والمــعــروف بـــ ٤٠ 
مــلــيــون شـــجـــرة. تـــم تــحــديــد مــشــاريــع 
إعادة التحريج بعد دعوة عامة لتقديم 

مقترحات؛
٢ - المــشــروع مــمــوّل مــن صــنــدوق هبة 
فــرنــســي لـــدعـــم تــخــفــيــف آثـــــار الأزمــــة 
بالدولة  المحيطة  الــبــلــدان  فــي  الــســوريــة 
 لهذا 

ً
السورية وقد أصبح لبنان مؤهلا

ر تكليف
ّ

ف، تقر
ّ

في زمن التقش

»مهمة دبلوماسية«  ي بـ
ّ

السفيرة فرح بر

 مكان السفير حسن
ّ

في قطر، لتحل

نجم، الذي طلب العودة إلى الإدارة 

رتب تكاليف 
ُ

همة ست
َ

المركزية. هذه الم

تصل إلى قرابة الـ30 ألف دولار شهرياً، 

بما يفوق كلفة تعيين سفير أصيل 

في الدوحة. الخطوة طرحت علامات 

ة، خاصة في وجود 
ّ

استفهام عد

ل 
ّ
مث

ُ
ديرها سفير، وت

ُ
سفارات أخرى لا ي

أولوية أكبر من قطر

حكومة وعهد تبرير الجريمة 

وتكريس اللاشرعية

السبت  8  شباط  2020  العدد  3976السبت  8  شباط  2020  العدد  3976

ه لن تكون 
ّ
دولار«. تردّ »الخارجية« بأن

هناك تكاليف إضافية على الخزينة 
 حسن نجم 

ّ
في حالة فــرح بــرّي، »لأن

إلى الإدارة وينخفض راتبه  سيعود 
)يبلغ راتب الدبلوماسي في الخارج 
ما بين 270٪ و310٪ من الراتب في 
 برّي، وكونها 

ّ
الإدارة المركزية(. كما أن

فــــي مـــهـــمـــة، ســتــحــصــل عـــلـــى راتــبــهــا 
بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة ولــيــس بــالــدولار 
ــتـــمـــد«.  ـــعـ

ُ
ــالــــة الـــســـفـــيـــر الم ــا فــــي حــ كـــمـ

هذه  الدبلوماسية  المــصــادر  ــصــوّب 
ُ
ت

 »الــراتــب يُحوّل 
ّ
النقطة الأخــيــرة، بــأن

ولـــكـــن  ــح،  ــ ــ صـ بــــالــــلــــيــــرة  الإدارة  مـــــن 
المصرف يُحوّله إلى الخارج بالدولار. 
لو  مــاذا  المقارنة ساقطة«.  لذلك هــذه 
المعتمدين في  الــســفــراء  أحــد  تــمّ نقل 
ــارج بــمــهــمــة دبـــلـــومـــاســـيـــة إلـــى  ــ ــخـ ــ الـ
ــذا الـــخـــيـــار  ــ ــيـــكـــون هــ قــــطــــر؟ »كـــــــان سـ
قــرار تكليفه   

ّ
الخزينة، لأن أوفــر على 

ه يُحافظ على الراتب 
ّ
يُرفق بعبارة أن

نفسه الذي يتقاضاه في البلد حيث 
يخدم«.

انتقال فرح برّي بمهمة دبلوماسية، 
ــــــــه لــيــس 

ّ
ــــــــه »الأبـــــــــــــرز«، إلا أن

ّ
ولــــــو أن

ع باسيل 
ّ
الوحيد. فقبل مغادرته، وق

ــرار اســـتـــدعـــاء ســفــيــرة لــبــنــان لــدى  ــ قـ
ســـيـــرالـــيـــون، بــريــجــيــتــا عــجــيــل، إلــى 
الـــعـــدّة  الـــشـــكـــاوى  المـــركـــزيـــة.  الإدارة 
الــخــارجــيــة من  ــتــهــا وزارة 

ّ
تــلــق الــتــي 

الــجــالــيــة الــلــبــنــانــيــة فـــي ســيــرالــيــون، 
لهم،  عجيل  معاملة  ســـوء  »تــحــديــداً 
ووجود ملاحظات حول الإدارة التي 
الــقــرار.  اتــخــاذ  إلــى  أدّت  انتهجتها«، 
تــقــرّر إرســـال سفير لبنان لدى  وقــد 
الــيــمــن )المــتــواجــد فــي لــبــنــان( هــادي 
جابر. وفي هذا الإطار، تقول مصادر 
عدّت »لائحة أولية 

ُ
ه أ

ّ
»الخارجية« إن

استدعاؤهم  سيتم  الــذيــن  بالسفراء 
بــات  أن  بــعــد  ــة،  المـــركـــزيـ الإدارة  إلــــى 
ر 

ّ
يؤث عملهم  مــراكــز  فــي  استمرارهم 

العام.  المــرفــق  سلبا على حسن سير 
ستكمل الإجــراءات فور حصول 

ُ
وست

ــلاع الوزير 
ّ
الثقة، واط الحكومة على 

ي على الملفات«.
ّ
ناصيف حت

)الأخبار(

تعقيباً على التقرير 

المنشور في 

»الأخبار« يوم 1 شباط 

2020 تحت عنوان 

»هبة فرنسية 

تكشف سياسة 

الدولة: لا عودة 

للنازحين قبل أربع 

سنوات«، جاءنا من 

»الوكالة الفرنسية 

 الآتي:
ّ

للتنمية« الرد

المشروع طوال مدة تنفيذه، فإن تأثيره 
الإيــجــابــي يمتد إلـــى المـــدى الــبــعــيــد في 
والقطاع  المــهــددة  اللبنانية  البيئة  دعــم 
الزراعي، وهما بحاجة ماسة إلى الدعم.

رة 
ّ
تبقى الوكالة الفرنسية للتنمية متوف

لأي معلومات أخرى قد تكون ضرورية 
لــفــهــم أفـــضـــل لـــهـــذا المــــشــــروع قــبــل أي 
منشور جديد عنه أو أي مشروع آخر.

وتفضلوا بقبول الاحترام،
الوكالة الفرنسية للتنمية،
مكتب بيروت

 »الأخبار«:
ّ

رد
الوكالة  تلجأ  أن  »الأخــبــار«  تستغرب 
الفرنسية للتنمية إلى الرد بما يُخفي 
عة 

ّ
الموق الاتفاقية  في  الــواردة  الحقائق 

فما  اللبنانية.  الجمهورية  وبين  بينها 
نــشــرتــه »الأخـــبـــار« مستقى مــن نص 
فبخصوص  ومــلــحــقــاتــهــا.  الاتــفــاقــيــة 
المـــشـــاع، ورد فــي الــفــقــرة ب مــن نص 
ــيــــة بــــــأن الـــجـــهـــة المــســتــفــيــدة  ــاقــ ــفــ الاتــ
"ستساهم بشكل عيني في المشروع 
ــدد مــن  ــ ــة عـ ــاحــ ــلال إتــ ــ خـــاصـــة مــــن خـ
الأراضــــــــــــي المـــــــشـــــــاع«. وبـــخـــصـــوص 
الملحق  فــي  ورد  فقد  العمال،  جنسية 
المستهدفة  القيم  بند  تحت  الــســادس 
الـــلاجـــئـــين  نـــســـبـــة  أن   ،٢٠٢١ عـــــــام 
السوريين من اليد العاملة أكثر من ٥٠ 
تنشر  للقرّاء،  الحكم  ولترك  المئة.  في 
الإلكتروني،  موقعها  على  »الأخــبــار«، 
نـــصّ الاتــفــاقــيــة، بــحــســب مــا ورد في 
الرسمية،  الجريدة  الخامس من  العدد 

بتاريخ ٢٠٢٠/١/٣٠.



الغزيرة. يومها، أعلن وضع يده على 
الملف وطلب من وزير الأشغال أسماء 
المــتــعــهّــديــن. ســنــوات ســت مــــرّت قبل 
أن... يتكرر مشهد الفيضانات نفسه! 
ــيـــرون بـــهـــا عــلــى  ــثـ  كـ

ّ
ــــدل ــتـ ــ ــة اسـ ــعــ واقــ

»الــظــاهــرة  صــحــة وصــفــهــم لــلــرجــل بـــ
الــصــوتــيــة« مـــن دون كــبــيــر أثـــر على 
فــي  بــالــتــقــصــيــر  ــه  ــامــ ــهــ واتــ الأرض، 
معركة استعادة المال العام المنهوب. 
لكن من الإنصاف القول إن الرجل لا 
القضائي بشخصه.  المسار  يختصر 
ففي ظل غيبوبة التفتيش القضائي 

الــتــحــقــيــق سيصعب  وتــلــكــؤ قـــضـــاة 
على أي مـــدّعٍ عــام أن ينجز أكثر من 
... الاســتــمــاع والاســـتـــجـــواب! هـــذا ما 
ــــرق نفق  ، فـــي مــلــف »غـ

ً
حـــصـــل، مـــثـــا

 ،
ً
المــــطــــار«. فــقــد ادّعـــــى إبـــراهـــيـــم فــعــا

خــال أسبوعين، فــي الملف الــذي نام 
في جبل  التحقيق  قاضي  أدراج  في 
لــبــنــان نــقــولا مــنــصــور ســت ســنــوات، 
لم يصدر بعدها حكم بإدانة أيٍّ من 
المتعّهدين المقصّرين، بل مجرّد قرار 

ي!
ّ
ظن

إلـــى ذلـــك، يــؤخــذ عــلــى إبــراهــيــم أنــه، 
ــو أيـــضـــا  ــ ــه، هـ ــبـ ــنـــصـ ــة إلــــــى مـ ــ ــافـ ــ إضـ
المصارف،  على  الرقابة  لجنة  عضو 
وقــــــد رفــــــض الانــــتــــقــــال إلــــــى ديــــــوان 
التي  التعويضات  بسبب  المحاسبة 
ــــذه الـــعـــضـــويـــة. وهـــو  تــؤمــنــهــا لــــه هـ
»اتـــهـــام« يــعــتــبــره إبــراهــيــم، بحسب 
مــــصــــادره، »وســــامــــا« عـــلـــى صــــدره. 
الثروات،  فالرجل ليس من أصحاب 
ــع كــــــان مــن  ــ ــوقـ ــ ــذا المـ ــهــ »وتـــمـــســـكـــه بــ
المـــدارس لأبنائه  أقساط  تأمين  أجــل 
الذين تخرجوا جميعا في الجامعة 
ــعـــات  ــيـــة ولــــيــــس فـــــي جـــامـ ــنـــانـ ــبـ ــلـ الـ
تعاضد  رئاسته لصندوق  خاصة«. 
القضاة، أيضا، جرّت عليه اتهامات 
بــاســتــخــدام هـــذا المــوقــع )ومــنــاصــبــه 
الأخـــــــرى( لــتــأمــين وظـــائـــف لأقـــاربـــه 
من  يعمل خمسة  إذ  بــلــدتــه.  وأبــنــاء 

7لبنان6 لبنان

رضوان مرتضى

عُـــينِّ الــقــاضــي علي إبــراهــيــم )1957( 
مدّعيا عامّا ماليا عام 2010، بموجب 
مـــرســـوم فـــي مــجــلــس الــــــــوزراء، بــنــاءً 
ــعـــدل إبــراهــيــم  ــر الـ ــ عــلــى اقــــتــــراح وزيـ
التي  الثالثة  المـــرّة  نــجّــار. كانت هــذه 
الــحــظ إلــى جــانــب ابن  »يلعب« فيها 
بــلــدة الــوردانــيــة فــي إقــلــيــم الــخــروب. 
المــرّة الأولــى كانت عندما نجح »ابن 
المــعــمــرجــي«، كــمــا يُـــعـــرف بـــين أبــنــاء 
مين 

ّ
المعل دار  امــتــحــانــات  فــي  بــلــدتــه، 

ــاذاً لــلــغــة الــفــرنــســيــة في  ــتــ وعُــــــينِّ أســ
مدرسة البلدة. ست سنوات، قضاها 
ــود فــــي الـــعـــاشـــر مــن  ــولــ إبــــراهــــيــــم، المــ
التعليم و»نجارة  نيسان 1957، بين 
الــبــاطــون«، وكـــان خــالــهــا »الأســتــاذ 
عــلــي« صــبــاحــا، و»المــعــلــم عــلــي« بعد 
»المعمرجي«.  لوالده  مساعداً  الظهر 
ــدة فـــي الـــوردانـــيـــة شــيّــدهــا  بـــيـــوت عــ
الــنــائــب الــعــام المــالــي بــيــديــه، ومنها 
منزله الذي يعيش فيه. عندما ابتسم 
بل في معهد 

ُ
مــرة ثانية وق له  الحظ 

ــرك المـــدرســـة  الـــــــدروس الــقــضــائــيــة. تــ
ــمَـــار  ــعَـ الـ وورش  ــبُـــل«  ــلـ ــبُـ الـ ــــط  ــيْـ ــ ـ

َ
و»خ

ليحمل  المجبول،  الباطون  و»عتالة« 
.
ً
ميزان العدالة الأكثر ثقا

قبل أن يتبوّأ إبراهيم منصبه، لم يكن 
المالية.  العامة  بالنيابة  يسمع  أحــد 

رضوان مرتضى

النيابة  يه 
ّ
تول على  سنوات  تسع  بعد 

ــرّ الـــقـــاضـــي عــلــي  ــة، يــــقــ ــيــ ــالــ الـــعـــامـــة المــ
ــــه مـــكـــبّـــل الـــيـــديـــن، إذ أن 

ّ
إبـــراهـــيـــم بــــأن

تركيبة النظام اللبناني بشكل طائفي 
أنــتــجــت مــحــاصــصــة طــائــفــيــة لا يُمكن 
الحل  أمــا  مقوننا.  فــســاداً  إلا  نتج 

ُ
ت أن 

 الــنــظــام 
ّ
ــونـــي، لأن »فــــي تـــعـــديـــل قـــانـ ـــ فــ

ــهّـــز بــشــكــل  الـــقـــانـــونـــي الـــلـــبـــنـــانـــي مـــجـ
يــحــمــي الــفــاســديــن والمـــفـــســـديـــن. لــذلــك 
تــجــد فـــســـاداً، لكنك لا تـــرى فــاســديــن«. 
المجلس  بإلغاء  يكون  قد  الحلول  أحــد 
الأعـــلـــى لمــحــاكــمــة الــــرؤســــاء والـــــــوزراء، 
على أن يعدّل القانون ليُصبح القضاء 
الـــعـــدلـــي صـــالـــحـــا لمـــحـــاكـــمـــة المـــســـؤول 

الفاسد بشكل مباشر.
ــاط إبــراهــيــم تــقــرّ بــأنــه قـــد يــبــدو  ــ أوسـ
ظـــاهـــراً أن إبــراهــيــم يــتــلــكّــأ فـــي بعض 
الملفات، »لكن الواقع أن تريثه بالادعاء 
ــاء والاتــهــام  مــرده إلــى أن سلطة الادعـ
ليست لديه، إنما لدى مجلس النواب. 
الدستور  تعديل  المطلوب  وبــالــتــالــي، 
لــرفــع الــحــصــانــات«. وفــي الــواقــع، فإن 
ت الرأي العام 

ّ
ات حسّاسة عدّة هز

ّ
ملف

لــضــخــامــة حـــجـــم الأمــــــــوال المــنــهــوبــة، 
ادّعـــــت فــيــهــا الــنــيــابــة الــعــامــة المــالــيــة، 
وتــردّد فيها اسم النائب المالي العام، 
ها غالبا ما سلكت مساراً قضائيا 

ّ
لكن

مــثــيــراً لــلــريــبــة، غــالــبــا مـــا حُـــمّـــل وزره 

هــذا في حــدّ ذاتــه »إنــجــاز«، بالنسبة 
ــه، بالنسبة إلى كثيرين، 

ّ
إليه. غير أن

ــاز صــــوتــــي«:  ــ ــجـ ــ لـــيـــس أكــــثــــر مــــن »إنـ
ــلــــى مـــــن تـــحـــوم  ــم عــ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ يـــــدّعـــــي إبـ
حـــولـــهـــم شـــبـــهـــات أو يــســتــدعــيــهــم... 
وبعدها، كفى الله الجميع شرّ قتال 
الــفــاســديــن. فــبــعــد تــســع ســنــوات من 
ــيــه منصبه، ورغـــم الــفــســاد الــذي 

ّ
تــول

ينخر بالدولة ومؤسساتها إلى حد 
الإفـــــــاس، لـــم يــــــودَع مـــســـؤول واحـــد 
خــلــف الــقــضــبــان، حــتــى فــي القضايا 
اللبنانيين يعرفون  التي بات معظم 
كل تفاصيلها وأسماء المتهمين فيها 
والمـــتـــورطـــين فـــي الــنــهــب، مـــن ملفات 
التخابر غير الشرعي، مروراً بسرقة 
وملف  والمــشــاعــات  البحرية  الأمـــاك 
ومليارات  للدولة  المالية  الحسابات 
انتهاءً  الـ 11، وليس  فؤاد السنيورة 
التي  الأولــــى«  »الــشــتــوة  بفيضانات 
يغرق فيها البلد سنويا جرّاء فساد 
مــتــعــهّــدي الـــدولـــة. وبــالمــنــاســبــة، فــإن 
ــتــــذكــــروا المــــدعــــي الـــعـــام  كــثــيــريــن اســ
المــالــي مــع الــفــيــضــانــات الــتــي أغــرقــت 
ــار مـــطـــلـــع فـــصـــل الـــشـــتـــاء  ــ ــــطـ ــق المـ ــفـ نـ
الــحــالــي. فقبل ســت ســنــوات، تماما، 
صـــــودف أن الـــرجـــل كــــان بـــين مــئــات 
ــــجــــزوا فــــي ســـيـــاراتـــهـــم ســـاعـــات 

ُ
ــت احــ

طويلة في النفق نفسه عندما فاضت 
مياه الصرف الصحي جرّاء الأمطار 

لإبــراهــيــم كــونــه الأقــــرب إلـــى الــواجــهــة 
الإعــامــيــة، فــيــمــا »المــشــكــلــة تــكــمــن في 

بنية النظام القضائي نفسه«.
 ،

ً
ففي ملف التخابر غير الشرعي، مثا

والــذي تسبّب بهدر مايين الــدولارات 
ادّعــى إبراهيم بالفعل  العام،  المــال  من 
على رئيس مجلس إدارة »Mtv« ميشال 
المــرّ. ولكن، يؤخذ عليه أنه بدل إحالة 
الملف إلى قاضي التحقيق للتوسع في 
التحقيقات، أحاله إلى القاضي المنفرد 
الجزائي في المتن منصور قاعي الذي 
ــرّ »لــعــدم وجــود  مــنــع المــحــاكــمــة عــن المــ
جُرم«. استأنفت النيابة العامة المالية 
شركة  فت 

ّ
وكُل القرار،  القضايا  وهيئة 

 شركة 
ّ
متخصصة وضع تقرير قدّر أن

المـــــرّ أجـــــرت اتــــصــــالات بــــ 300 مــلــيــون 
مــلــيــونــا دولار  قــيــمــتــه  ــا  مــ أو  دقـــيـــقـــة 
)دفــــع المـــر مــن أصــلــهــا مــلــيــون دولار(. 
ــتــــرض عـــلـــى الــتــقــريــر   المــــــرّ اعــ

ّ
غـــيـــر أن

وتـــــقـــــدم بـــاســـتـــئـــنـــاف طــــــــارئ مـــدعـــيـــا 
عــلــى مــؤســســة »أوجـــيـــرو «بــالــتــزويــر. 
 قــراراً صــدر بردّ 

ّ
وعلمت »الأخــبــار« أن

ستكمل المحاكمة في محكمة 
ُ
الادعاء لت

استئناف الجزاء لدى القاضي فيصل 
ديـــن المــرّ هنا، يُصبح 

ُ
حــيــدر. وإذا مــا أ

ــــرئ ســابــقــا أمــام  ــاذا بُ لــزامــا الـــســـؤال لمــ
الــقــاضــي المــنــفــرد الـــجـــزائـــي فـــي المـــتن؟ 
ويُصبح السؤال واجبا: أيُّ القاضيين 

يكذب؟
عدم  تعزو  إبراهيم  من  قريبة  مصادر 

علي إبراهيم
عى عليه؟

ّ
عِ عام أم مد

ّ
مد

أموال اللبنانيين المنهوبة: أين أصبحت التحقيقات؟

في ملف 

»غرق نفق المطار«. 

 ،
ً
عى إبراهيم فعلا

ّ
اد

خلال أسبوعين، فنام 

 في أدراج قاضي 
ّ

الملف

التحقيق ست سنوات

فساد النظام 

ته لا يمكن لقاضٍ 
ّ

برم

واحد مواجهته 

في ظل غياب بقية 

هيئات الرقابة

الادعاء  ى 
ّ
يتول الذي  الرجل  القضائي.  المشهد  إبراهيم  علي  القاضي  المالي  العام  النائب  ر 

ّ
تصد سنوات،  منذ 

ويستمع  ويستدعي  عي 
ّ

يد ينفك  لا  ونهبه،  العام  المال  وهدر  الفساد  ات 
ّ

ملف من  العديد  في  والتحقيق 

ويستجوب... من دون نتائج تذكر، ومن دون أن يؤدي ذلك كله الى وضع فاسد واحد خلف القضبان. اتهامات 

عى عليه
ّ

ع إلى مد
ّ

له من مد
ّ

ه إليه بالتلكؤ في الادعاء ضد كبار الفاسدين، حتى تكاد تحو
ّ

بالجملة توج

التحقيق  إلــى قاضي  إحالة هــذا الملف 
إلـــى أن »هــنــاك نــحــو أربــعــة آلاف ملف 
ــحــال ســنــويــا إلـــى الــقــضــاة المنفردين 

ُ
ت

الــجــزائــيــين، ولــكــون المــلــف سيصل في 
النهاية إلى القاضي المنفرد الجزائي«. 
أمـــا عـــدم ادعـــائـــه عــلــى آخـــريـــن، فسببه 
ــداً لــم يُبلغ عــن آخــريــن فــي هذا   »أحـ

ّ
أن

الملف«.
اللبنانية  لــلــدولــة  المــالــيــة  الــحــســابــات 
ملف آخر شديد الحساسية تردّد فيه 
بـــقـــوة، وبــــدأ التحقيق  اســــم إبـــراهـــيـــم 
قــدّم  أحــد عشر شهراً بعدما  قبل  فيه 
الــنــائــب حــســن فــضــل الــلــه إخــبــاراً إلــى 
ــي... لــكــن مـــن دون  ــالــ الــنــائــب الـــعـــام المــ
الــبــطء  إلـــى أي نتيجة بــعــد.  أن يــصــل 
الشديد الذي يعتري مسار هذا الملف 
يــشــي بمماطلة غــيــر مـــبـــرّرة، ويــطــرح 
أســئــلــة مــشــروعــة حـــول الــنــتــائــج التي 
خلص إليها إبراهيم. مصادر الأخير 
عقد 

ُ
ت أســبــوعــيــة   »جــلــســات 

ّ
أن تـــؤكّـــد 

فــي هــذا المــلــف، وقــد تــم الاستماع إلى 
عشرات الأشخاص« من بينهم رئيس 
ــؤاد الــســنــيــورة.  ــ الــحــكــومــة الــســابــق فـ
وهـــو طــلــب مــن مــصــرف لــبــنــان لائحة 
بــــالــــهــــبــــات المــــمــــنــــوحــــة لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة 
ــبَ وضــعــهــا في  ــ ــلِ ــ

ُ
الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي ط

حــســابــات خــاصــة فــي مــصــرف لبنان 
عــلــى أن يُـــحـــدّد مـــن صــرفــهــا. كــمــا أن 
السابق علي حسن خليل  المـــال  وزيـــر 
فــقــط،  قـــبـــل أســـابـــيـــع  إبــــراهــــيــــم،  أودع 

المالية  الحسابات  عن   
ً
مفصّا تقريراً 

للدولة منذ عام 1993 حتى عام 2017 
 
ّ
أن علما  المــلــف،  تفاصيل  كــل  يتضمن 
ــان يُــفــتــرض أن يُنجز  ــذا الــتــقــريــر كـ هـ

قبل سنوات.
طرح مسألة أخــرى في 

ُ
وهنا، أيضا، ت

شأن إحالة إبراهيم وزراء الاتصالات 
ــرّاح وبـــطـــرس  ــ ــجـ ــ ــال الـ ــمـ الـــســـابـــقـــين جـ
حرب ونقولا الصحناوي إلى المجلس 
الأعـــلـــى لمــحــاكــمــة الــــرؤســــاء والــــــوزراء 
العام،  المــال  بعد الادعـــاء عليهم بهدر 
ه أحال هؤلاء إلى محكمة 

ّ
هم بأن

ّ
إذ يُت

لة ومحاكمة لن تؤدي إلى نتيجة، 
ّ
معط

في حين كــان الأجــدر به إحالتهم إلى 
غير  لاســتــجــوابــهــم!  التحقيق  قــاضــي 
قريبة  مــصــادر  لإبــراهــيــم، بحسب   

ّ
أن

قائمة  المحكمة  »أولًا  آخـــر:  رأيـــا  مــنــه، 
يتحمّلون  والــســيــاســيــون  بــالــقــانــون، 
مسؤولية تعطيلها. ثانيا: لو أحالهم 
الــــنــــائــــب الـــــعـــــام المـــــالـــــي إلـــــــى قـــاضـــي 
السيناريو  سيتكرر  لــكــان  التحقيق، 
نفسه عندما أحيل السنيورة وآخرون 
الــى قاضي التحقيق فــي بــيــروت عام 
2000 للتحقيق معهم في ملف فساد 
الهيئة  اعــتــبــرت  إذ  المــالــيــة،  فــي وزارة 
الــتــمــيــيــز، يــومــهــا، أن  الــعــامــة لمحكمة 
بـــوجـــود محكمة  لــهــا  اخـــتـــصـــاص  لا 
صت إلــى عــدم صاحية 

ُ
خــاصــة، وخل

الـــعـــادي بمحاكمة  الــجــزائــي  الــقــضــاء 
الوزراء«.

على الغلاف

هؤلاء في الصندوق، كما يعمل ابن 
شقيقته في بنك لبنان والمهجر حيث 
لــلــصــنــدوق. مــصــادر  الأمّ  الــحــســاب 
الصندوق  بأن حساب  تــردّ  إبراهيم 
مــوجــود فــي »لــبــنــان والمــهــجــر« منذ 
أن  كما  للصندوق،  رئاسته  قبل  مــا 
ذلك لم يحل دون أن يستدعي رئيس 
واستجوابه  المــصــرف  إدارة  مجلس 
لأكـــثـــر مـــن ســاعــتــين بــســبــب الــقــيــود 
ــا  ــهـ غــــيــــر الــــقــــانــــونــــيــــة الـــــتـــــي فـــرضـ
ــهـــجـــر« عـــلـــى المـــودعـــين.  »لـــبـــنـــان والمـ
أما توسطه لتوظيف عدد من أبناء 
بــلــدتــه، فــهــو أمــــر لا تــنــفــيــه مــصــادر 
الـــرجـــل، مــتــســائــلــة: »أيـــن الــخــطــأ في 
توسّطه لتوظيف كفوئين محتاجين 

للوظيفة؟«.
وفـــــق الــتــقــســيــمــات الـــطـــائـــفـــيـــة عــلــى 
ــإن مــوقــع  ــ »الـــطـــريـــقـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة«، فـ
ــصّـــة«  الـــنـــائـــب الــــعــــام المــــالــــي مــــن »حـ
 فــيــه 

ّ
الـــطـــائـــفـــة الـــشـــيـــعـــيـــة، وقـــــد حـــــل

إبراهيم كاسم تسوية بين حركة أمل 
وحزب الله. فإلى أيّ حدّ يمكن الرجل 
أن يبقى خــارج تأثير من كانت لهم 
اليد الطولى في وصوله الى منصبه 
الــحــالــي؟ هــنــا، أيــضــا، مــن الإنــصــاف 
الــقــول إن أيّ قـــاض فــي لــبــنــان يدين 
ــه الــــــى مـــوقـــعـــه لمــرجــعــيــتــه  بــــوصــــولــ
ــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي  ــيـــاسـ الـــطـــائـــفـــيـــة الـــسـ
فــــإن تــأثــيــر هــــذه المــرجــعــيــة فـــي بلد 
أمراً  يصبح  الطائفية  المحاصصات 
تــؤكــد مصادر  ذلـــك،  رغــم  »طبيعيا«. 
إبــراهــيــم أنــه »لــم يستجب يــومــا لأيّ 
طلب يخالف مبادئه أو القانون«، من 
يه مئات الاتصالات 

ّ
دون أن تنفي تلق

والمراجعات في شأن كثير من الملفات، 
»وهــو مــا يحصل مــع كــل الــقــضــاة«... 
 لا إصـــاح قــضــائــيــا، على 

ْ
وطــالمــا أن

الأرجح سيبقى علي إبراهيم، وربما 
يستدعي  ــه،...  ـ

ّ
ــل مـــحـ  

ّ
يــحــل قــــاضٍ  أيّ 

ويستمع ويستجوب.

ملف الجمارك...

ملف الجمارك بين يدي إبراهيم أيضا، 
وهــو مــزراب هــدر يُضيّع على خزينة 
الدولة بين 800 مليون وملياري دولار 
ســـنـــويـــا، بــحــســب تـــقـــديـــرات المــجــلــس 
الأعـــلـــى لــلــجــمــارك. جُـــل مـــا سُـــجّـــل في 
هــذا المــلــف طـــوال ســنــوات هــو توقيف 
بــضــع عــمــلــيــات تــهــريــب هـــواتـــف في 
ــيـــف عــقــيــد فــي  مـــطـــار بــــيــــروت، وتـــوقـ
ـــلـــت جــهــات 

ّ
ــارك تـــدخ ــمــ مـــديـــريـــة الــــجــ

عــــدة لإطـــاقـــه. والـــافـــت أن إبــراهــيــم، 
فـــي هــــذا المـــلـــف، يــتــحــرك عــلــى إيــقــاع 
التقارير التلفزيونية التي تبثها قناة 
»الـــجـــديـــد«، وهـــو مـــا تـــعـــزوه مــصــادر 
ــــى تـــقـــاعـــس الــضــابــطــة  قـــريـــبـــة مـــنـــه إلـ
أن  إذ  بواجباتها،  القيام  عن  العدلية 
»الـــقـــاضـــي يـــتـــحـــرّك بـــمـــوجـــب إخـــبـــار 
إليه. وعندما يكون عناصر من  يُقدّم 
غارقة  بإباغه  فة 

ّ
المكل الضابطة  هــذه 

فـــي الـــفـــســـاد، يُــصــبــح الإعــــــام واحــــداً 
ــادر الـــقـــاضـــي الأســــاســــيــــة«،  ــن مــــصــ مــ
نــاهــيــك عـــن أن فـــســـاد الــنــظــام بــرمّــتــه 
لا يـــمـــكـــن لــــقــــاضٍ واحـــــــد مـــواجـــهـــتـــه، 
فــي ظــل غــيــاب بــقــيــة هــيــئــات الــرقــابــة. 
ــال، يــمــكــن للنائب  ــثـ »فــعــلــى ســبــيــل المـ
استشعاره  عند  ل 

ّ
التدخ المــالــي  الــعــام 

تــاعــبــا فـــي تــنــفــيــذ عـــقـــود قــائــمــة بين 
الــدولــة والــشــركــات المــتــعــهّــدة. ولــكــن لا 
عــاقــة لــه بقيمة الــعــقــود ومــا إذا كان 

 واحداً خلف القضبان  )الأخبار(
ً
رغم الفساد الذي ينخر بالدولة ومؤسساتها لم يودع ابراهيم مسؤولا

قال قيموجيان إن الأموال ستذهب لتسديد ديون »البرنامج 

الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً« )هيثم الموسوي(

ذلــك من اختصاص  مبالغا فيها، لأن 
ديوان المحاسبة ووظيفته في الرقابة 

المسبقة على هذا النوع من العقود«.

... والأملاك البحرية...

ملف الأماك البحرية واحد من الملفات 
ــم تــهــاونــه  ــيـ ــراهـ ــتـــي يـــؤخـــذ عـــلـــى إبـ الـ
قــراراً  أصـــدر  فهو  معها.  التعامل  فــي 
بإزالة 1200 مخالفة عن شاطئ البحر 
تغاضى  لــكــنــه  الأوزاعــــــي.  فــي منطقة 
عــن مــئــات الاعـــتـــداءات الــتــي يرتكبها 
ــــاك  أصــــحــــاب الـــحـــظـــوة فــــي حــــق الأمـ
البحرية على طول الشاطى اللبناني. 
مـــصـــادر الـــنـــائـــب الـــعـــام المـــالـــي تــؤكــد 
ــه أصــدر قــراراً بإزالة كل الاعتداءات 

ّ
أن

والمـــخـــالـــفـــات الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الأمـــــاك 
البحرية بعد 15 تشرين الثاني 2015. 
من  تمكنوا  المخالفات  مرتكبي   

ّ
أن إلا 

النيابي  المجلس  عبر  عليه  الالــتــفــاف 
الذي أصدر قانونا لتسوية المخالفات 
مقابل مبالغ رمزية، إضافة إلى إعاقة 
البالية  الحصانة  بقوانين  ماحقاته 
المالية  الــعــامــة  النيابة  فــي  بــات  حتى 
صــنــدوق يُــســمّــى تهكّما بـــ »صــنــدوق 
الـــحـــصـــانـــات« يــضــم عـــشـــرات طــلــبــات 
الــحــصــول  بــالمــاحــقــة، »ويـــكـــاد  الإذن 
عــلــى إذن لمــاحــقــة مــخــتــار أو رئــيــس 
بلدية من وزارة الداخلية والمحافظين 
يحتاج إلى معجزة«. ناهيك عن الخلل 
الناتج عن عدم وجود مهلة للرد على 
طــلــبــات أذونـــــــات المـــاحـــقـــة وعـــــدم ردّ 
المـــراجـــع، مــا يــــؤدي إلـــى دفـــن المــلــفــات، 
وهــذا ما دفــع النائب العام التمييزي 
ــدار  ــ ــــى إصـ ــيــــراً إلـ ــان عــــويــــدات أخــ غـــسـ
المــاحــقــة  إذن   

ّ
أن فــيــه  اعــتــبــر  تــعــمــيــم 

يُصبح قائما خال شهر في حال عدم 
إجابة المرجع المطلوب الإذن منه.

... الضمان والمسح العقاري

الــضــمــان الاجتماعي،  فــســاد  فــي ملف 
مرّتين على  المالي  العام  النائب  ادعــى 
رئــيــس الــلــجــنــة الــفــنــيــة فــي الــصــنــدوق 
الاجــتــمــاعــي سمير  للضمان  الــوطــنــي 
ــــون بـــجـــرائـــم تــــزويــــر فــــي الــســجــات  عـ
ــوال عمومية  ــ أمـ ــتـــاس  الــرســمــيــة واخـ

ــة وصــــرف  ــانــ ــــوة وإســــــــاءة الأمــ ــــرشـ والـ
 الأخــيــر لا يــزال يُــزاول 

ّ
الــنــفــوذ. غير أن

مهامه بشكل اعتيادي! أوساط إبراهيم 
تــؤكــد أن »مــهــمــة الــنــائــب الــعــام المــالــي 
الادعــــــاء والــتــحــقــيــقــات تـــبـــيّن الـــتـــورّط 
مــن عــدمــه. وهــو قــام بــواجــبــه فــي هذه 
ــصــبــح المــســؤولــيــة 

ُ
المــلــفــات. بــعــد ذلـــك ت

على قاضي التحقيق وقاضي الحكم«، 
مشيرة إلى أن إبراهيم أوقف في ملف 
الضمان عــدداً من الأشــخــاص. وادعــى 

على أطباء وصيادلة.
ــاري  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــــف المـــــــســـــــح الــ ــلــ ــ أمـــــــــــا فــــــــي مــ
والمــشــاعــات، فقد ادعـــى إبــراهــيــم على 
مختارين وأوقف اثنين آخرين، وطلب 
بــمــاحــقــة مــخــاتــيــر مــن دون أن  الإذن 
تــأتــي المــوافــقــة بــعــد. مــصــادر إبراهيم 
 هذه المسؤولية منعقدة على 

ّ
تؤكد أن

المدّعي   
ّ
وأن العقاري حصراً،  القاضي 

فين 
ّ
ــف مــسّــاحــين محل

ّ
الــعــام المــالــي كــل

لــتــحــديــد أراضــــي الـــدولـــة )المــشــاعــات( 
فـــــي عـــــــدد مـــــن الــــــقــــــرى، وتـــــــم تـــحـــريـــر 
1513محضراً لإزالة تعديات مخالفات 
البناء على مشاعات الدولة على كامل 
نفسها  المــصــادر  الجمهورية.  أراضــي 
تشير إلى أنه في ملف استرداد أموال 
للدولة بموجب عقود بيع ممسوحة، 
ــادة نــحــو 360  ــ تــمــكــن إبــراهــيــم مـــن إعـ
ــة،  ــدولــ الــ إلـــــى خـــزيـــنـــة  مـــلـــيـــون دولار 
معظمها ناتج فارق الرسم على عقود 

البيع الممسوحة.
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ـــع، فــي كانون 
ّ
المــال السابق، علي حسن خليل، وق رغــم أن وزيــر 

الأول الماضي، مرسوماً لنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة 
 20 بقيمة  الاجتماعية،  الــشــؤون  وزارة  مــوازنــة  إلــى   2019 لــعــام 
مليار ليرة، وقال الوزير السابق ريشارد قيموجيان إنها ستذهب 
لتسديد الديون على »البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً«، 
إلا أنّ قرشاً لم يصل إلى المعاهد المهنية حتى الآن، لتغطية رسوم 

تسجيل الطلاب المشمولين بالبرنامج.
ومـــع انــتــهــاء فــتــرة التسجيل، تــبــين أن هــنــاك 30 % مــن الأهــالــي 
المهني  للتعليم  العامة  المديرية  الــرســوم بعد، مــا دفــع  يــســددوا  لــم 
والتقني للبحث عن أموال لتغطية الرسوم، وخصوصاً أن خيار 
اســتــبــعــاد الــطــلاب غــيــر المــســجــلــين ســـوف يــقــفــل صــفــوف بعض 
ــذا كــان الاقــتــراح،  المــعــاهــد، بحسب المــديــرة الــعــامــة هــنــادي بـــري. ل
كما قالت بــري، بالطلب إلى الأساتذة التضامن من أجل تسيير 
الصفوف كل بحسب ساعاته، ولا يتجاوز المقابل ألف ليرة عن 

كل ساعة. ولفتت بري إلى أن القرار اختياري وليس إجبارياً.
لكن بعض المعاهد فرضت المساهمة تحت طائلة خسارة ساعات 
التعاقد. وقد اعتمد عدد كبير من المعاهد والمدارس الفنية مبدأي 
"الشحادة" و»الخوّة« من المتعاقدين في التعليم المهني في ظل أزمة 
مالية ومعيشية واقتصادية خانقة. وكانت بعض المعاهد اعتمدت 
سياسة أن يدفع ذوو الطلاب المشمولين بالبرنامج رسوم التسجيل 
عند بداية العام الدراسي، مع وعود بإعادتها لهم بعد دفع وزارة 
ة في ذمتها للقطاع التربوي 

ّ
الشؤون الاجتماعية للرسوم المستحق

المهني. إلا أن معاهد أخرى تركت الأمور على غاربها لتصل إلى 
عجز مالي في صناديق تلك المهنيات، فلم يجد بعدها مدراء تلك 
الأســاتــذة  إلــى  بالطلب  إلا  للحل   

ً
الفنية سبيلا والمــــدارس  المعاهد 

الحل قاسياً  المتعاقدين دفع مبالغ مالية متفاوتة، وإلا فسيكون 
على الجميع بترحيل الطلاب وإقفال صفوف واختصاصات لعدم 
اكتمال نصابها القانوني. أمام هذا الواقع، لجأ بعض المتعاقدين 
إلى الاستدانة لعدم توفر القدرة المالية لدى غالبيتهم، ودفع رسوم 

التسجيل عن وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامجها.
ــذة المــتــعــاقــدون  ــاتــ ــؤال: هـــل الأمــــــوال الـــتـــي دفــعــهــا الأســ ــــســ لــكــن ال
الشؤون  وزارة  دفعت  لــو  مــا  فــي  لهم  المهني ستعاد  التعليم  فــي 
الاجتماعية المبالغ المترتبة عليها عن البرنامج الأكثر فقراً، )كما 
الوعود لإعادتها إلى ذوي الطلاب(، أم أن الأمر سيتكرّس ويصبح 
واقعاً يفرض على المتعاقدين، وخصوصا أن الأمر بات يتكرر كل 
ف وزارة الشؤون 

ّ
عام دراسي منذ عام 2016 - 2017، تاريخ تخل

الأسر  دعــم  برنامج  المالية عن  مترتباتها  الاجتماعية عن ســداد 
الأكثر فقراً؟ تجيب بري أن الإجراء هو بمثابة مساهمة وتضامن 

وليست هناك صيغة قانونية لإعادة المبالغ إلى الأساتذة.

معاهد فنية تفرض 

ة على المتعاقدين... 
ّ

خو

لتسجيل طلابها!



م
ّ
شربل كري

كـــان مــن المــفــتــرض أن تــكــون المــشــاركــة 
الــلــبــنــانــيــة فـــي نــســخــة عــــام 2020 من 
ــاد الآســــيــــوي  ــ ــحــ ــ ــأس الاتــ ــ ــ ــة كـ ــقـ ــابـ مـــسـ
الــتــي تنتظر  تــلــك  عــن  كــثــيــراً  مختلفة 
ــار. إنــجــاز بــطــل لبنان  الــعــهــد والأنـــصـ
لــلــكــرة  ــقـــب خــــارجــــي  لـ أول  ــرازه  ــ ــإحــ ــ بــ
اللبنانية برفعه كأس المسابقة الثانية 
فــي الــقــارة الأكــبــر رســم صـــورة حسنة 
الى  تترجم  أن  ينتظر  كــان  لبنان  عــن 
تــســلــيــط الأضــــــــواء عـــلـــى أي مــشــاركــة 
آسيا،  في  اللبنانية  للفرق  مستقبلية 
ويجذب الأنظار الى الدوري اللبناني 
، لكن كل هذا كان قبل أن 

ً
واللعبة عامة

ينهار كل شيء.
جــاءت الأحـــداث فــي الــشــارع اللبناني 
لتنسي الرأي العام الإنجاز العهداوي 
لبنان  ممثلي  حظوظ  وتركت  الكبير، 
في مهب الريح من دون أن يكون هناك 
ــع لمــا ســيــقــدمــانــه فــي البطولة 

ّ
أي تــوق

ف البطولة 
ّ
القارية، وخصوصاً أن توق

المــحــلــيــة تـــرك أثــــره الــســلــبــي لا محالة 
على المستوى الفني لكل اللاعبين، فلا 
إطـــلاق الــتــمــاريــن ولا إقــامــة المــبــاريــات 
الــــوديــــة ولا تــنــظــيــم الــــــــــدورات يــمــكــن 
بالفائدة على  كــان سيعود  إنــه  القول 
 أمامهما سوى 

ّ
الفريقين اللذين لا حل

تــقــديــم مــا بــقــي لديهما مــن إمــكــانــات، 
ولو أنهما سيحتاجان الى وقتٍ ليس 
بقصير للانغماس مــجــدداً فــي أجــواء 

المباريات.
، وخــصــوصــاً أن 

ً
 فــعــلا

ٌ
هــو أمـــر مــحــزن

الكأس الآسيوية عادت لتكون أقوى مع 
عودة الفرق الكويتية الى كنفها، ومع 
بها لإيجاد  الفائز  أمــام  الباب  فتحها 
دوري  أي  الأم  المسابقة  نحو  الطريق 
أبطال آسيا، لكن بدلًا من أن يخوضها 
ــار بـــثـــوب المــرشــحــين  ــ ــــصـ الـــعـــهـــد والأنـ
وهما  إليها  سيدخلان  بلقبها،  للفوز 
في حالة فنية مجهولة يؤمل أن تكون 
ي الدور الأول حيث 

ّ
ه لتخط

ّ
جيّدة، أقل

ستختلف الحسابات بعدها.
فإن  المجموعات،  دور  عــن  وبالحديث 
المـــهـــمـــة لــيــســت ســهــلــة بــالــنــســبــة الـــى 
فالعهد  والأخــضــر،  الأصــفــر  الفريقين: 
الذي يبدأ حملة الدفاع عن لقبه عندما 
ــــلال الــــقــــدس الــفــلــســطــيــنــي،  يــــلاقــــي هــ
الـــســـاعـــة الــســابــعــة مـــن مـــســـاء الإثــنــين 
ــنــــة كــمــيــل  ــعـــب مــــديــ ــلـ ــلــــى مـ المــــقــــبــــل، عــ
شــمــعــون الـــريـــاضـــيـــة، ســيــلــعــب ضمن 
المــجــمــوعــة الأولــــــى الـــتـــي تــضــم أيــضــاً 
البحريني.  والمنامة  الــســوري  الجيش 
 ضيفاً على 

ّ
الــذي سيحل أمــا الأنصار 

الـــكـــويـــت، عــنــد الــخــامــســة بــعــد الــظــهــر 
مــن يـــوم الإثــنــين أيــضــاً، فــهــو سيلعب 
التي تجمعه  الثانية  المجموعة  ضمن 
والفيصلي  السوري  الوثبة  الى  أيضاً 

الأردني.

العهد بصورة جديدة

ويمكن القول إن حامل اللقب الآسيوي 
 بصورة جديدة تختلف بمكان 

ّ
سيطل

فــي الموسم  الــتــي ظهر عليها  عــن تلك 
النجوم  الــذي حشد  فالفريق  الماضي، 
ــهــــدف الـــفـــوز  ــلـــيـــين والأجــــــانــــــب بــ المـــحـ
بــالــلــقــب الــغــالــي، حــقــق مــبــتــغــاه، لكنه 

ــع على هدف 
ّ
الــذي وق عيسى يعقوبو 

الــفــوز فــي المـــبـــاراة النهائية أمـــام »25 
الى  الشمالي، وصــولًا  الكوري  أبريل« 
ربــيــع عــطــايــا الــــذي كـــان أحـــد الــحــلــول 

المــــدرب باسم  فــي تشكيلة  الأســاســيــة 
مرمر.

الأخـــيـــر يــهــوى الــتــحــديــات، ورغــــم كل 
هذه الأسماء التي فقدها لم يخرج الى 
فــريــقــه، بــل شرع  العلن ناعياً حــظــوظ 
، وهو 

ً
فــي العمل وفــق مــا يحب أصـــلا

عبر  المستقبلية  للمرحلة  الــتــأســيــس 
لكسب  الشابة  للوجوه  الفرصة  منح 
القارية  الساحة  من  استثنائية  خبرة 
ــــو مــا  ــقـــاً مــحــلــيــاً، وهـ وتــرجــمــتــهــا لاحـ
لذا   .

ً
الفريق عامة بالفائدة على  يعود 

لا يخفى أن وجوهاً شابة مثل: جميل 
إبــــراهــــيــــم، مـــحـــمـــد المــــصــــري ومــحــمــد 
الحسيني ستأخذ فرصتها في الوقت 
متاحة  الفرصة  تبدو  بينما  المناسب، 
ــدة لــلــتــأكــيــد عــلــى  ــ ــ ــابـــة وافـ ـــوهٍ شـ ـــوجـ لـ
أن بــإمــكــانــهــا الارتــــقــــاء الــــى مــســتــوى 
منها  والاســتــفــادة  الخارجي  التحدي 
أمثال   ،

ً
الوطني مستقبلا المنتخب  في 

الحارس العائد علي ضاهر الذي كان 
قــد لمــع مــع شــبــاب الساحل واستدعي 
ــب الــــوطــــنــــي،  ــخــ ــتــ ــنــ الــــــــى صـــــفـــــوف المــ
والمهاجم كريم درويـــش الــذي بــرز مع 
انتقاله من  الأهــلــي عاليه بعد  الإخـــاء 
الــذي يعدّ مــن اللاعبين  النجمة، وهــو 
الذين لم يأخذوا حقهم إعلامياً أو فنياً، 
رغم الإمكانات الكبيرة التي يختزنها، 
وخــصــوصــاً أن مـــن يــتــابــعــه عـــن كثب 
يــدرك أنــه من القلائل في لبنان الذين 
يملكون حساسية رهيبة أمام المرمى، 
عــلــمــاً بـــأن الــعــهــد ســيــلــعــب بأجنبيين 
اثــنــين هــمــا: الــعــاجــي يــوســف واتـــــارا، 
الـــــذي كــــان قـــد مــــرّ فـــي طـــرابـــلـــس بعد 
وصــولــه الـــى لــبــنــان بــهــدف الانــضــمــام 
ــه الـــى  ــوّلـ ــى بـــطـــل الــــــــدوري قـــبـــل تـــحـ ــ الـ
دييميه  داوودا  والسنغالي  الــشــمــال، 
الذي برز مع البقاع وشباب الساحل. 
كما سيلعب وليد شور كأجنبي بحُكم 

متعاقداً مع أحد أفضل المدربين على 
ــاء  ــ الـــســـاحـــة المــحــلــيــة أي مــــــدرب الإخـ
الـــســـابـــق الـــعـــراقـــي عــبــد الــــوهــــاب أبــو 
استعارته مهاجم  الــى   

ً
إضــافــة الهيل، 

الــفــريــق الجبلي أحــمــد حــجــازي الــذي 
ســيــضــاف الـــى تــرســانــتــه الــهــجــومــيــة، 

حــتــى إنــــه ضــــمّ أجــنــبــيــاً آســـيـــويـــاً هو 
لاعــب الوسط الأردنـــي شامل صوقار 
ــتـــرة  ــفـ ــفــــت الأنــــــظــــــار خـــــــلال الـ الــــــــذي لــ
الــقــصــيــرة الـــتـــي قــضــاهــا مـــع الــســلام 
زغـــرتـــا قــبــل انـــطـــلاق المـــوســـم المــجــمّــد، 
ــوازاة عــدم استغنائه عن  وذلـــك فــي مــ
أيٍّ مــن أجــانــبــه الــثــلاثــة الــذيــن بـــرزوا 
معه واعتادوا على أجوائه، أي المدافع 
الغيني أبو بكر كامارا، لاعب الوسط 
الــتــونــســي حــســام الــلــواتــي، والــهــداف 
ــك تـــــــال. أمـــا  ــالــ ــاج مــ ــ ــــحـ ــنـــغـــالـــي الـ الـــسـ
الأزمــة  انــدلاع  الوحيدة بعد  خسارته 
فهي رحيل الدولي عدنان حيدر الذي 
سيكون من الصعب تعويضه بالنظر 
مــنــتــصــف  ــي  ــ فـ ــــوري  ــحــ ــ المــ دوره  الــــــى 

الملعب.
الــظــروف مؤمّنة للأنصار من  كــل  إذاً، 
أجـــل حــجــز مــكــانٍ بــين الــكــبــار فــي هــذه 
الـــبـــطـــولـــة، لــكــنــه مـــثـــل الـــعـــهـــد يــحــتــاج 
الـــى الارتـــقـــاء ســريــعــاً عــلــى المستويين 
البدني والفني لكي يتمكن من إحراج 
ــم  ــهـ ــلــــى رأسـ ــاء فــــي آســــيــــا، وعــ ــ ــويــ ــ الأقــ
الكويت الذي لا شك في أنه جهّز نفسه 
بقوة لاستعادة اللقب الذي يعدّ الأكثر 
إحــــــرازاً لـــه الــــى جــانــب الـــقـــوة الــجــويــة 
 منهما، علماً 

ٍّ
العراقي بثلاثة ألقابٍ لكل

 وصيفاً في مناسبةٍ واحــدة، 
ّ

بأنه حــل
 مــع الــقــادســيــة، الــفــائــز باللقب 

ً
جــاعــلا

مــــرة واحــــــدة أيـــضـــاً، بـــلادهـــمـــا الأكــثــر 
نجاحاً على صعيد هذه المسابقة.

ويبقى اعتماد الأنصار بلا شك كبيراً 
ــتـــي جــمــعــهــا لاعـــبـــوه  عـــلـــى الـــخـــبـــرة الـ
مـــن خـــلال مــشــاركــتــهــم الــواســعــة على 
الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة، مـــن الـــقـــائـــد معتز 
بنصار نصار  مــروراً  الجنيدي،  بالله 
وحسن شعيتو »موني«، وصــولًا الى 

قائد منتخب لبنان حسن معتوق.

حسن رمضان

ــــي الـــــفـــــارق بـــــين صـــاحـــب  19 نـــقـــطـــة هـ
المــركــز الــثــانــي إنــتــر مــيــلانــو وصــاحــب 
ــم يـــكـــن أكــثــر  ــيــــلان. لــ ــامـــن مــ ــثـ ــز الـ ــركــ المــ
المتشائمين في ميلان ليتوقع أن يصل 
الـــفـــريـــق إلــــى هــــذا الـــحـــد مـــن الــتــراجــع 
فـــي المـــســـتـــوى وانــــعــــدام الــثــقــة وتــغــيّــر 
ــورة وشــخــصــيــة الـــفـــريـــق، مــقــارنــة  ــ صــ
بالسنوات الماضية. لكن، ومع كل هذه 
التي عاناها  والفنية  الإداريــة  المشاكل 
»الــروســونــيــري« فــي العقد الأخــيــر، إلا 
أنه كان لا يــزال يشكّل نــدّاً قوياً لعدوّه 
ــر. 19 نــقــطــة  ــتــ الـــتـــاريـــخـــي والأزلــــــــي إنــ
»جوسيبي  ملعب  ــاء  أرجـ بــين  تتبعثر 
مــيــاتــزا« عــنــدمــا يــقــابــل الإنـــتـــر غريمه 
ميلان، لا وجود لهذه النقاط، بل إنها 
ــــرة على 

ّ
ــام غــيــر مــــؤث ــ ــى أرقــ تـــتـــحـــوّل إلــ

أداء كـــلا الــفــريــقــين، »فـــالـــدربـــي« دائــمــاً 
له حساباته الخاصّة. وهــذا ما يجعل 
المــبــاريــات حماسية وتحمل  هــذه  مثل 
ــاً، نـــظـــراً إلــى  الـــطـــابـــع الانـــتـــقـــامـــي أيـــضـ
التاريخية والتي  العداوة  ترسخ فكرة 

ي اللقاء ميلان 
َ
لن تنتهي أبداً بين طرف

وإنتر.
ــر 3 مـــواجـــهـــات بـــين الــفــريــقــين،  فـــي آخــ
ــال المــــــدرب الإيـــطـــالـــي المــمــيــز  ــ حــقــق رجـ
أنــطــونــيــو كــونــتــي 3 انــتــصــارات، وهــي 
ثـــانـــي أطـــــول ســلــســلــة انـــتـــصـــارات في 
والتي  مــيــلان منذ 1983  الــــدوري على 
لا  مــتــتــالــيــة.  انــتــصــارات  بلغت خمسة 
شـــك فـــي أن إنــتــر هـــو الــفــريــق الأفــضــل 
حالياً على المستوى الفني، وخصوصاً 
بــعــدمــا انــتــدبــت إدارة »الــنــيــراتــزوري« 
إيركسن  كريستيان  الدنماركي  النجم 
ــن تــوتــنــهــام الإنـــكـــلـــيـــزي خــــلال فــتــرة  مـ
ستكون  الأخــيــرة.  الشتوية  الانتقالات 
نحو لاعب  مــوجّــهــة  الكاميرا  عــدســات 
أيـــــاكـــــس أمـــــســـــتـــــردام الأســــــبــــــق، الـــــذي 
سيشكل إضافة كبيرة للإنتر وللمدرب 
أنطونيو كونتي، وهو بالتأكيد محور 
أبـــرز صفقات ســوق الانتقالات  إحـــدى 

الشتوي إن لم تكن الأفضل بينهم.
على الجانب الآخر، افتقد ميلان خلال 
فيرونا  هيلاس  أمــام  السابقة  مباراته 
الكثير من مفاتيح اللعب بالنسبة إلى 
المدرب ستيفانو بيولي، وعلى رأسهم 
ــم الـــســـويـــدي  ــاجـ ــهـ ــال المـ ــحــ بــطــبــيــعــة الــ
ــاريــــس  ــر وبــ ــ ــتـ ــ ولاعــــــــب بـــرشـــلـــونـــة وإنـ
ســــان جـــيـــرمـــان ويـــوفـــنـــتـــوس الأســبــق 
ــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش، إضـــافـــة إلــى  ــ زلاتـ

المميز،  الأيــمــن  الظهير  كونتي  أنــدريــا 
الجزائري، ورادي  اسماعيل بن ناصر 
كــــرونــــتــــيــــش الــــبــــوســــنــــي لاعــــــــب خــط 
ـــــرت كــثــيــراً على 

ّ
الـــوســـط. الــغــيــابــات أث

الــذي حصد نقاطاً  الفريق  أداء ميلان، 
فـــي 2020 أكـــثـــر مـــن غــريــمــه إنـــتـــر )11 
نقطة لميلان و9 نقاط لإنتر منذ بداية 
السنة الجديدة(. اليوم، استعاد المدرب 
بيولي عدّة لاعبين، ومن بينهم كل من: 

كــونــتــي وكــرونــيــتــش وبـــن نــاصــر، لكن 
تــبــقــى الــشــكــوك قــائــمــة حــــول مــشــاركــة 
المــهــاجــم الــســويــدي خــلال الــلــقــاء، نظراً 
الأيــام  فــي  إلــى تعرّضه لوعكة صحية 
الماضية أبعدته عن الملاعب. في حديث 
له، أكّد المدرب المميز فابيو كابيلو على 
أهمية وجــود زلاتـــان فــي الــلــقــاء، حيث 
إبراهيموفيتش  وجـــود  »سيكون  قــال 
لقب  عليه  مهماً جــداً لميلان، وسأطلق 
فعندما  القطيع،  يقود  الــذي  )الــراعــي( 
الــفــريــق التناسق  لا يــكــون هــنــاك يفقد 
فــي ملعب ســان سيرو  ويــخــاف كثيراً 

ويصبح كل شيء أكثر صعوبة«.
إبراهيموفيتش يعلم جيداً كيف تكون 
أجـــواء الــدربــي، فهو مــن بــين اللاعبين 
الذين دافعوا عن ألوان الفريقين ميلان 
وإنــتــر ســابــقــاً، وأكــثــر الــلاعــبــين خبرة 
الفريقين أيضاً. زلاتــان هو  بين لاعبي 
زلاتــان، وغيابه عن »الــدربــي« سيكون 
ضــربــة مــوجــعــة لــفــريــق لا يمتلك رأس 
حــربــة أفــضــل مــن الــقــنــاص الــســويــدي. 
وعــــلــــى ســــيــــرة الــــغــــيــــابــــات، ســيــفــتــقــد 
إنــتــر مــيــلانــو لاعــبــاً مهماً وهـــو المميز 
الــذي  مارتينيز،  لاوتـــارو  الأرجنتيني 
طـــرد فــي الــجــولــة قــبــل المــاضــيــة بعدما 
حــاول التعرّض لحكم المــبــاراة، ما دفع 
الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إلى إيقافه 

3 مباريات وبينها مباراة الدربي. 
ــلـــى الـــــــــورق، مــــن الــطــبــيــعــي جـــــداً ان  عـ
مــن كفة  أعلى بكثير  الإنــتــر  ة 

ّ
كف تكون 

ميلان، نظراً الى مستوى الفريقين هذا 
المــوســم، ولــلــفــارق الكبير بــين المــدربــين 
ــى الــفــرق  ــة إلــ ــافـ بــيــولــي وكـــونـــتـــي، إضـ
فـــي الإمـــكـــانـــيـــات الــفــنــيــة عــلــى صعيد 
الــلاعــبــين. لــكــن مـــن يــتــابــع الـــدربـــي في 
ــقـــة، يــعــلــم جـــيـــداً أن هـــذه  ــابـ أوقـــــــات سـ
الفروقات لا جدوى منها. عندما يغصّ 
ملعب ســـان ســيــرو بــأكــثــر مــن 80 ألــف 
مــتــفــرّج، تــوضــع الأرقـــــام والــحــســابــات 

الفنية جانباً.
أنـــظـــار الـــعـــالـــم ســتــكــون مــوجــهــة يــوم 
الأحد باتجاه ملعب سان سيرو، حيث 
ــبــــوع. المــيــلان  ــذا الأســ ــم هــ ــ ــاراة الأهـ ــبــ المــ
ــزءاً مـــن بــريــقــه بــعــد عـــودة  ــ اســـتـــعـــاد جـ
ــع أريــكــســن  كـــونـــتـــي، والـــتـــعـــاقـــد الآن مـ
لوكاكو.  روميلو  البلجيكي  والمهاجم 
ــإن المــواجــهــة  ــذا، فــ ــ وإضـــافـــة الــــى كـــل هـ
ــتــه 

ّ
ــي ســـيـــرتـــدي حــل ــدربــ ســتــكــتــمــل، والــ

الأجـــــمـــــل فـــــي حـــــــال مــــشــــاركــــة زلاتـــــــان 
إبراهيموفيتش في اللقاء.
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كالشيو كأس الاتحاد الآسيوي

»دربي ديلا مادونينا«...
ة صعبة لميلان أمام »إنتر كونتي«

ّ
مهم

»الدربي هو مباراة صعبة، 

لكن في هذه اللحظة يبدو 

إنتر أقوى من ميلان، لكن 

دائماً، لكل مباراة حقيقتها 

وظروفها ويمكن أن يبرز 

أي لاعب في الدربي بطريقة 

مفاجئة«. هكذا وصف أحد 

أساطير نادي ميلان سابقاً 

والمدرب الإيطالي التاريخي 

فابيو كابيلو مباراة ميلان 

لعب 
ُ

وإنتر ميلانو التي ست

يوم غد الأحد )21:45 

بتوقيت بيروت(. هي مباراة 

من بين الأقوى والأمتع 

في تاريخ اللعبة، »دربي ديلا 

مادونينا« أو كما يسمى أيضاً 

»دربي الغضب« 
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مشاركة إبراهيموفيتش 

في اللقاء غير مؤكدة 

بسبب المرض

خسر العهد الكثير من 

مفاتيحه، وحافظ 

الأنصار على نجومه

نسخة جديدة من كأس الاتحاد الآسيوي 

لكرة القدم تنطلق عملياً الإثنين بالنسبة 

الى الكرة اللبنانية في ظل مشاركة 

استثنائية لممثلي لبنان، العهد والأنصار، 

إن كان من ناحية الشكل بعد إحراز 

الأول لقب النسخة الماضية أو من خلال 

 
ٌّ

الظروف غير الطبيعية التي يعيشها كل

منهما قبل بداية المشوار القاري

 مجهول
ٌ
 صعب ومصـير

ٌ
العهد والأنصار: مشوار

 بصورة جديدة )عدنان الحاج علي(
ّ

حامل اللقب الآسيوي سيطل

جنسيته السيراليونية حيث لم تلتقِ 
معايير الاتحاد الآسيوي مع حصوله 

على الجنسية اللبنانية.
العهد يعيش ظــروفــاً غير  أن  صحيح 
طـــبـــيـــعـــيـــة، وأخــــــــرى طــــارئــــة كـــإصـــابـــة 
ــور والمـــــدافـــــع نـــور  ــاعــ الـــقـــائـــد هــيــثــم فــ
بخبرته  مرشحاً  يبقى  لكنه  منصور، 
ي هلال القدس من خلال الخبرة 

ّ
لتخط

ما  كــل  لــوضــع  الــتــي يمتلكها وسعيه 
ــة الــبــطــل، 

ّ
ــل الــظــهــور بــحــل لــديــه مــن أجـ

وطــبــعــاً الـــجـــوع لــلــعــب الـــــذي يــخــتــزن 
الــذيــن لطالما رفــعــوا مــن سقف  لاعبيه 

وا.
ّ
طموحاتهم أينما حل

ة
ّ
الأنصار يدخلها بجدي

ــان الــكــلام عــن الــجــوع حــاضــراً،  وإذا كـ
فلا بدّ من أن يكون الأنصار هو الأكثر 
جــوعــاً لـــلألـــقـــاب، ولــلــقــب الـــقـــاري على 
ــريـــق الأخـــضـــر  ــفـ وجـــــه الــــخــــصــــوص. الـ
اختبر المشاركة على مختلف الأصعدة 
الخارجية بحكم سيطرته على الألقاب 
المــحــلــيــة فــي المــاضــي الــبــعــيــد، لــكــنــه لم 
يصل يــومــاً الــى مــا وصــل إلــيــه العهد، 
ــدافـــه  ــد أهـ ــ ــبـــات الـــلـــقـــب الآســــيــــوي أحـ فـ
الأســـاســـيـــة، ولـــهـــذه الــغــايــة ســــار على 
صفوفه  وتعزيز  النجوم  حشد  طريق 
الماضي  الموسمين  فــي  كــمٍّ منهم  بأكبر 

والحالي.
ــــل  ــأهّـ ــ ــد تـ ــ ــعـ ــ الــــــجــــــديّــــــة الأنـــــــصـــــــاريـــــــة بـ
بدت  الخارجية  للمشاركة  »الأخــضــر« 
واضحة من خلال التوصل الى اتفاقات 
جيدة،  معنوية  بحالة  اللاعبين  تبقي 
ــن خـــــلال تـــأمـــين المــســتــحــقــات  وذلــــــك مــ
التمارين،  إيقاف  وعــدم  عليها،  المتفق 
العاصمة  في  تدريبي  معسكر  وإقامة 

القطرية الدوحة استعداداً لآسيا.
ر الأنصار جهداً لتجهيز فريقٍ 

ّ
ولم يوف

يجد أنه سيكون له كلمة في المسابقة، 

الأنصار يسعى إلى تحسين نتائجه مقارنة بالمشاركات السابقة )عدنان الحاج علي(

ــدداً مـــن الأســلــحــة  ســـرعـــان مـــا خــســر عــ
في  بــلا شــك  الــتــي سيفتقدها  الثقيلة 

المشوار القاري الجديد.
وبالفعل، فإن الظروف الطارئة أجبرت 
ي عن أسماء صنعت 

ّ
العهد على التخل

الــفــارق بالنسبة إلــيــه فــي آســيــا، على 
غرار أفضل لاعب في النسخة الماضية 
الــحــارس مــهــدي خليل، وقــائــد الــدفــاع 
الــــســــوري أحـــمـــد الـــصـــالـــح الـــــذي محا 
بــخــبــرتــه تــلــك الأخـــطـــاء الــقــاتــلــة الــتــي 
وقــع فيها الفريق خــلال مــواســم خلت 
وأقصته مــن كــأس الاتــحــاد الآســيــوي. 
ــا الـــــهـــــداف  ــمــ ــهــ ــيــ وطــــبــــعــــاً يـــــضـــــاف إلــ
التونسي أحمد العكايشي الذي سجل 
أهدافاً حاسمة في الطريق الى منصة 
الــتــتــويــج، وكـــذا لاعــب الــوســط الغاني 

سيستفيد إنتر من إيركسين )ا ف ب(

■ الإثنين 2020/2/10

العهد x هلال القدس 
الفلسطيني

19:00
الكويت x الأنصار

17:00

■ الإثنين 2020/2/24

الأنصار x الفيصلي 
الاردني
19:00

المنامة x العهد
17:00

■ الإثنين 2020/3/9

العهد x الجيش السوري
يحدد لاحقاً

■ الثلاثاء 2020/3/10

الوثبة السوري X الأنصار
يحدد لاحقا

مباريات العهد 

والأنصار
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كلمات متقاطعة

الــعــدو – 2-  الــحــديــد يُلبس وقــايــة مــن ســاح  1- مدينة لبنانية – قميص مــن زرد 
ذكــر النحل – أشــار بإصبعه الــى مكان معيّ – 3- راقــصــة وفنانة مصرية – دولــة 
مدينة   -5  – متشابهان   – الرياضية  الجمعيّات   -4  – دولتي  الــى  مقسّمة  آسيوية 
إيرانية – عملة آسيوية – 6- قصد المكان – عائلة روائي فرنسي راحل أحبّ إيطاليا 
 واشترك في حروب نابوليون – 7- عائلة رئيس جمهورية 

ً
وعاش فيها وقتاً طويا

برتغالي راحل – 8- إنحال الأخاق وعدم إحترام الأعراف والقواني – أمر فظيع – 
من الأزهار – 9- عظمّ وكرّم – والد – 10- بلدة لبنانية بقضاء صور

أفقيا

اللبناني يجني منها أربــاحــاً طائلة – 2- يُعاتب على  الــغــوّاص  1- حرفة قديمة كــان 
تصرّفه تجاه الغير – 3- عملة عربية – بلدة مصرية وآخر النقاط العمرانية المصرية 
على خليج العقبة – 4- ساعد وأغاث – كذب ورياء – 5- عائلة لغوي ألماني راحل – نوتة 
في  وأميركا  اليابان  تنازعتها  الياباني  ريوكيو  أرخبيل  كبرى جــزر   -6  – موسيقية 
الحرب العالمية الثانية – 7- أنثى الأسد – أحد ملوك اليهود قبل المسيح قتله بعشا – 
8- قرية جنوب غربي المدينة إنتصر فيها المسلمون على مُشركي قريش – من الطيور 

– 9- فاسد وسيء – حواء بالأجنبية – 10- فنان ومغني لبناني

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – خميس 
ّ

1- الزبداني – 2- رفسنجاني – 3- ليال – جاروش – 4- يردّون – موكا – 5- جش
– 6- أوتار – نلفت – 7- له – ا ا ا ا ا – 8- اللدّ – 9- بور سعيد – آت – 10- ياسي بقوش

أفقيا

1- إيلي – النبي – 2- يرجوه – وا – 3- زرادشــت – أرسّ – 4- بفلو – أطلسي – 5- دسّ – نخر – 
لعن – 6- أنجّ – أديب – 7- نجامينا – دق – 8- ياروساف – 9- نوك – فا – أش – 10- ميشال تابت

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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لقب القائد الديني الأعلى للبوذيي في التبت. هو راهب بوذي في جماعة القبعات 
الصفر ويمثل القيادتي الروحية والدنيوية وهو خليفة بوذا في نظر أتباعه

1+2+5+7+8 = خاف النهار ■ 3+4+10+6 = لعبة شبيهة بالشطرنج ■ 11+2+9 
= أداة إستثناء

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الأرجنتين تحسم بطاقة 

الأولمبياد

تأهل منتخب الأرجنتين تحت 23 عاماً 
لنهائيات مسابقة كرة القدم في دورة 

الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو، بعد 
فوزه على نظيره الكولومبي المضيف 

)2-1(، في الجولة الثانية من التصفيات 
النهائية لقارة أميركا الجنوبية.

وسجل ادوين سيتري )66 من ركلة جزاء( 
هدف كولومبيا، وأغوستين اورزي )49(، 

ونييوين بيريز )52( للأرجنتين. كما تعادل 
منتخب البرازيل مع نظيره الأوروغوياني 

بهدف لمثله. وتقام المرحلة النهائية من 
التصفيات بصيغة التجمع من دور 

واحد، حيث تقام في مدينة بوكارامانغا 
الكولومبية.

وتتصدر الأرجنتين الترتيب برصيد 
6 نقاط، ويتنافس على البطاقة الثانية 
والأخيرة كل من البرازيل )نقطتان(، 

الأوروغواي وكولومبيا )نقطة واحدة(. 
وتلعب كولومبيا مع الأوروغواي 

والأرجنتين مع البرازيل في الجولة الأخيرة 
الحاسمة يوم غد الأحد. وسبق للأرجنتين 

أن توّجت بالذهبية الأولمبية مرتين عامي 
2004 في أثينا، و2008 في بكين.

ع مع موريس
ّ

كليبيرز يوق

عزّز لوس انجليس كليبيرز صفوفه 
بالتعاقد مع ماركوس موريس من نيويورك 
نيكس في اليوم الاخير من سوق التبادلات 
في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين. 

ويخوض موريس القوي البنية افضل 
 مقداره 19,6 

ً
مواسمه بتسجيله معدلا

نقطة في المباراة الواحدة، كما انه احد ابرز 
مسدّدي الرميات الثلاثية بنسبة نجاح 

بلغت 43,9 في المئة. وسيعزز ابن الثلاثين 
عاماً، البالغ طوله 2,03 م، القوة الضاربة 
لكليبيرز بانضمامه الى كواهي لينارد، 
المتوّج الموسم الماضي بلقب الدوري مع 

تورونتو رابتورز، وبول جورج.
وضمن إطار هذه الصفقة، تخلى كليبيرز 

عن مو هاركليس في الاتجاه المعاكس، 

إضافة الى خياره في الجولة الأولى من 
»درافت« المخصص لانتداب اللاعبين  الـ

من الجامعات، وحتى الثانويات الأميركية 
والدوريات الأجنبية، فيما حصل على 

أيزياه توماس من واشنطن ويزاردز مقابل 
التخلي عن جيروم روبنسون. وبحسب 

صحيفة »واشنطن بوست«، حصل دنفر 
ناغتس الذي يقارع مع كليبيرز جار الأخير 

لوس أنجليس ليكرز على زعامة المنطقة 
الغربية، على جوردن ماكراي من ويزاردز 

مقابل التخلي للأخير عن شاباز نابير. 
ومن أبرز الصفقات الاخرى، انتقال دانجلو 

راسل من غولدن ستايت ووريرز الى 
مينيسوتا تمبروولفز.

حول العالم
NBA

فريقا مباراة »كل النجوم« جاهزان
اختار كل من نجم لوس أنجليس ليكرز 
لـــيـــبـــرون جــيــمــس ومـــيـــلـــووكـــي بــاكــس 
ــي يـــانـــيـــس أنــتــيــتــوكــونــمــبــو  ــانـ ــونـ ــيـ الـ
ــاراة كـــل الـــنـــجـــوم »أول  ــبــ فــريــقــيــهــمــا لمــ
ــتــــارز« الـــســـنـــويـــة، الـــتـــي تــجــمــع بي  ســ
الأمـــيـــركـــي  الـــســـلـــة  كـــــرة  نـــجـــوم دوري 
شــبــاط/  16 فــي  والمـــقـــررة  للمحترفي، 

»يونايتد  ملعب  على  الــحــالــي  فــبــرايــر 
ســـنـــتـــر« فــــي شـــيـــكـــاغـــو. وإدراكـــــــــاً مــنــه 
لــحــجــم مــوهــبــتــه وقــــدرتــــه عـــلـــى حــمــل 
ـــع الــخــيــار الأول 

ّ
الــفــريــق الــى الــفــوز، وق

لجيمس على زميله في ليكرز أنتوني 
ديــفــيــس ضــمــن لائــحــة الــاعــبــي الــذيــن 
صــوت لهم الجمهور مــن أجــل خوض 
الـــلـــقـــاء الاســـتـــعـــراضـــي الـــــذي ســيــكــون 
لاعب  أفضل  وأنتيتوكونمبو،  »المــلــك« 
ــــدوري المـــوســـم المـــاضـــي، قــائــديــه  فـــي الــ

للعام الثاني تواليا.
فـــكـــان  لـــيـــانـــيـــس  الأول  الــــخــــيــــار  أمـــــــا 
الــــكــــامــــيــــرونــــي جـــــويـــــل إمــــبــــيــــد نــجــم 
فـــيـــادلـــفـــيـــا ســفــنــتــي ســـيـــكـــســـرز، قــبــل 
ــل  أن يــلــحــقــه الــنــجــم الــنــيــجــيــري الأصـ
ــال  ــكـ ــاسـ بــــاعــــب أفــــريــــقــــي آخـــــــر هـــــو بـ
سياكام لاعــب تورونتو رابــتــورز بطل 
الـــــدوري، فــي حــي وقـــع خــيــار جيمس 
عــلــى الــنــجــم الــســابــق لــلــفــريــق الــكــنــدي 
ــــوس أنـــجـــلـــيـــس كــلــيــبــيــرز الـــحـــالـــي  ــ ولـ
كواهي لينارد. وعلى الرغم من غيابه 

حــالــيــاً عـــن المـــاعـــب بــســبــب الـــتـــواء في 
كــاحــلــه الأيـــســـر، قـــرر جــيــمــس المــراهــنــة 
مافريكس  المــوســم ودالاس  نــجــم  عــلــى 
أن  قــبــل  لــوكــا دونــشــيــتــش  السلوفيني 
اختيار  في  الأساسية  ينهي تشكيلته 
نجم هيوستن روكتس جيمس هاردن. 
تشكيلته  فأكمل  أنتيتوكونمبو،  أمــا 
الأســاســيــة بــاخــتــيــار نــجــمــي بوسطن 
سلتيكس كمبا ووكر وأتانتا هوكس 

تراي يونغ.

باختيار لاعبي  الــقــائــدان  بــدأ  وعندما 
الاحتياطي، وقع خيار أنتيتوكونمبو 
كريس  ميلووكي  فــي  زميله  على  أولا 
تــوالــيــا بام  أن يضيف  مــيــدلــتــون، قبل 
ــبـــايـــو )مـــيـــامـــي هـــيـــت( والــفــرنــســي  أديـ
رودي غوبير ودونوفان ميتشل )يوتا 
جــــاز( وجــيــمــي بــاتــلــر )مــيــامــي هــيــت( 
)نيو  إينغرام  وبراندون  وكايل لاوري 

أورليانز بيليكانز(.
أمـــا جــيــمــس، فــبــدأ بــاعــبــي الاحــتــيــاط 

بضم هـــداف بــورتــانــد تــرايــل بــايــزرز 
يتبعه  أن  قبل  لــيــارد،  دامــيــان  المتألق 
ــــن ســـيـــمـــونـــز )فـــيـــادلـــفـــيـــا ســفــنــتــي  بـ
سيكسرز( والصربي نيكولا يوكيتش 
ــايــــســــون تـــاتـــوم  )دنــــفــــر نـــاغـــتـــس( وجــ
)بـــوســـطـــن ســلــتــيــكــس( وكــــريــــس بـــول 
ــدر( وراســــل  ــانــ ــا ســيــتــي ثــ )أوكــــاهــــومــ
ــــتن روكــــــتــــــس(  ــــوســ ــيــ ــ وســــــتــــــبــــــروك )هــ
والــلــيــتــوانــي دومـــانـــتـــاس ســابــونــيــس 

)إنديانا بايسرز(.
وســيــرتــدي فــريــق جيمس فــي المــبــاراة 
الــرقــم 2 الــخــاص بــجــيــانــا الــتــي قضت 
ــورة لـــيـــكـــرز كــوبــي  ــ ــطـ ــ ــا أسـ ــ ــدهـ ــ مــــع والـ
بــرايــنــت وسبعة أشــخــاص آخــريــن في 
حادث تحطم مروحيتهم في 26 الشهر 
يانيس  فريق  فيما سيرتدي  المــاضــي، 
ــداه بــرايــنــت خــال  ــ الـــرقـــم 24 الــــذي ارتــ

النصف الثاني من مسيرته.
ــــى جـــانـــب ارتــــــداء الــرقــمــي 2 و24،  والـ
ســتــعــتــمــد صــيــغــة جـــديـــدة فـــي مـــبـــاراة 
»أول ستارز« هذا العام من أجل تكريم 
ذكـــرى بــرايــنــت. وســيــكــون كــل ربـــع من 
»مــبــاراة مصغرة« من  المــبــاراة بمثابة 
اعتماد  الفقر، مع  أجــل خدمة مكافحة 
ربـــع أخــيــر مــن دون تــوقــيــت مــع هــدف 
الـــوصـــول الـــى رقـــم مــعــي، لــكــي يحسم 
الفوز لأحد الفريقي، فريق جيمس أو 

فريق أنتيتوكونمبو.

اختبار جيمس وأنتيتوكونمبو التشكيلتين )ا ف ب(

كأس إسبانيا

يقام الدور نصف 

النهائي على 

مرحلتين في 12 

شباط و4 آذار توالياً

أســفــرت قــرعــة الــــدور نــصــف النهائي 
لمسابقة كأس إسبانيا بكرة القدم، التي 
ســحــبــت ظــهــر أمـــس الــجــمــعــة فــي مقر 
الاتحاد المحلي للعبة عن وقوع ريال 
ســوســيــداد فـــي مــواجــهــة مــيــرانــديــس 
مــن الـــدرجـــة الــثــانــيــة، وأتــلــتــيــك بلباو 
مع غرناطة. وكان سوسيداد قد حقق 
مــفــاجــأة مــن الــعــيــار الثقيل بــإخــراجــه 
ريال مدريد بفوزه عليه في عقر داره 
في   ،)3-4( برنابيو  سانتياغو  ملعب 
حي أطاح فريق إقليم الباسك الآخر، 
عليه  بــفــوزه  برشلونة  بلباو،  أتلتيك 

ــاتـــل ســـجـــل فــــي الــــوقــــت بـــدل  بـــهـــدف قـ
المــقــابــل، تغلب غرناطة  فــي  الــضــائــع. 
الـــلـــقـــب )1-2(  عـــلـــى فــالــنــســيــا حـــامـــل 
الــثــاثــاء، ومــيــرانــديــس عــلــى فــيــاريــال 

)4-2( الأربعاء.
ويـــقـــام الــــــدور نــصــف الــنــهــائــي على 
الذهاب  مباراتا  تقام  مرحلتي حيث 
في 12 شباط/فبراير الحالي والإياب 
ــادم،  ــقـ فـــي الــــرابــــع مـــن آذار/مـــــــــارس الـ
ــاراة الــنــهــائــيــة في  ــبــ عــلــى أن تـــقـــام المــ
18 نــيــســان/ابــريــل. وكـــان الاتــحــاد قد 
أعــلــن الأربــعــاء أن ملعب »كــارتــوخــا« 

فـــي إشــبــيــلــيــة ســيــســتــضــيــف المـــبـــاراة 
الــنــهــائــيــة بــــدءاً مــن هـــذه الــنــســخــة من 
2023. وســبــق  ــــام  عـ حـــتـــى  المـــســـابـــقـــة 
ــاً بــــاســــم  ــ ــــضــ لـــلـــمـــلـــعـــب المــــــــعــــــــروف أيــ
ــذي لا  ــ مــلــعــب إشــبــيــلــيــة الأولمـــبـــي، والـ
يستخدمه أي ناد من الدوري المحلي 
ــائـــي الــــكــــأس فــي  ــهـ ــــال المـــــوســـــم، نـ خــ
عندما   1999 عــام  الأولـــى  مناسبتي، 
ــاز فــالــنــســيــا عــلــى أتــلــتــيــكــو مــدريــد  فــ
وانتهت   2001 عــام  والثانية  3-صفر، 
بـــفـــوز ريـــــال ســرقــســطــة عــلــى سيلتا 

فيغو )1-3(.

اختبار سهل لسوسيداد وحذر لبلباو في نصف النهائي

خرج ريال مدريد على يد سوسيداد من ربع النهائي )أ ف ب(

حسم نادي »الريدز« ليفربول 

نظرياً لقب الدوري الإنكليزي الممتاز 

مع نهاية مرحلة الذهاب، وهو الأمر 

الذي أضعف المنافسة على الصدارة 

بين أندية القمة. رغم ذلك، يبقى 

هذا الموسم هو الأصعب على باقي 

فرق الدوري في إنكلترا من حيث 

الصراع على مقاعد دوري أبطال أوروبا 

ومقاعد الهبوط، في ظل تقارب 

المستوى

بريميرليغ

ــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز في  ــ انــفــرد الـ
طليعة أكثر الدوريات درّاً للأموال نظراً 
كبيرة  جماهيرية  بقاعدة  عه 

ّ
تمت إلــى 

حــول العالم. مــع وجــود عاقة وطيدة 
وغنى  التلفزيوني  النقل  عــائــدات  بــي 
الاستثنائية  الأمــوال  الأندية، ساهمت 
لــلــبــريــمــيــيــرلــيــغ فــــي تــضــيــيــق الـــهـــوة 
ــفـــرق الإنــكــلــيــزيــة، مـــا جــعــلــهــا ــــ  بـــي الـ
الأفضل  الوجهة  ــــ  مــراكــزهــا  بمختلف 
أنــديــة إنكليزية  الــعــالــم.  لاعبي حــول 
»مــتــوســطــة« بــاتــت تــجــذب الــعــديــد من 
المواهب الشابة والأسماء الامعة على 
حــدٍّ ســواء، الأمــر الــذي أدى إلــى تغيير 
الجدول.  الستة في قمة  المراكز  ترتيب 
ــنـــادي وتــاريــخــه هما  لـــم يــعــد حــجــم الـ
الــعــامــلــي الــرئــيــســيــي لــنــجــاح مــوســم 
فــريــق مـــا مـــن عـــدمـــه، الأهــــم الـــيـــوم هو 
بهدف خلق  العائدات  استغال  حسن 
الاستقرار الفني والإداري داخل النادي 
ــارب  ــقـ ــــل تـ ــــي ظـ لــتــحــقــيــق الأهـــــــــــداف. فـ

ــفــــرق الإنــكــلــيــزيــة  ــيـــزانـــيـــات أغـــلـــب الــ مـ
الفيفا قواني للحدّ من  أخيراً ووضــع 
مــصــاريــف الأنـــديـــة، بـــات أي فــريــق في 
ــادراً على  قـ المــمــتــاز  الــــدوري الإنكليزي 
بلوغ مقعد مؤهّل إلى دوري الأبطال، 
وفــــي بــعــض الـــحـــالات الــتــتــويــج بلقب 
الــــدوري، كما حصل مــع نـــادي ليستر 

عام 2017.

شيفيلد قريب من الأبطال

ــة  ــمــ ــائــ دخـــــــــــل هـــــــــــذا الأخــــــــيــــــــر فــــــــي قــ
ــل هــــذا المــوســم  ــ ــة الــســتــة الأوائــ ــديـ الأنـ
 المــركــز الــثــالــث. تــحــسّــن كبير 

ً
مــحــتــا

عــــرفــــه الـــفـــريـــق بـــعـــد مــــجــــيء المـــــدرب 
الذي  رودجـــرز،  بريندن  الاسكتلندي 
شــكّــل »كــلــمــة الــســر« خــلــف مــا يقدّمه 
لــيــســتــر هـــذا المـــوســـم. مــتــانــة دفــاعــيــة 
ــاب«  ــذئــ وتـــألـــق هــجــومــي وضـــعـــا »الــ
فــي المــركــز الثالث بــفــارق 8 نقاط عن 
الرابع تشيلسي، مع وجود احتمالية 

إنــهــاء المــوســم فــي المــركــز الــثــانــي في 
ظل ابتعاده عن الوصيف مانشستر 
 إلــى 

ً
ســيــتــي بــنــقــطــتــي فـــقـــط. إضـــافـــة

ليستر، فرض نادي شيفيلد يونايتد 
نفسه بي أندية القمة، محققاً المركز 
الآن.  حـــتـــى  نـــقـــطـــة   36 ـــ  ــ بـ الـــــســـــادس 
بــفــعــل الــــتــــوازن الــكــبــيــر الـــــذي خلقه 
المــــدرب كــريــس ويــلــدر فــي المنظومة، 
 عـــلـــى الــصــعــيــد الـــدفـــاعـــي، 

ً
وخــــاصــــة

بات شيفلد أحد أصعب فرق الدوري 
الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز أخــيــراً. بعيداً عن 

بــأكــثــر المـــراحـــل تــخــبــطــاً فـــي الــتــاريــخ 
بي  الــفــارق  للبريمييرليغ.  الــحــديــث 
الرابع )تشيلسي( والتاسع  المركزين 
)إيـــفـــرتـــون( هـــو 8 نـــقـــاط فــقــط حتى 
الــجــولــة 25، مــا يفتح الــبــاب أمـــام أي 
ــادٍ مـــوجـــود ضــمــن هـــذه الـــدائـــرة أو  نــ
حتى خارجها لبلوغ مركز مؤهل إلى 

دوري أبطال أوروبا.

صراع في القاع

على الجانب الآخر، تقع جميع أندية 

حرج الكبار
ُ

منافسة إنكليزية من نوع آخر: أندية مغمورة ت

القسم الثاني من الــجــدول في دائــرة 
الــهــبــوط، نــظــراً إلـــى ابــتــعــاد صاحب 
المــركــز الــعــاشــر )آرســـنـــال( عــن المــركــز 
الثامن عشر )ويست هام( بـ 7 نقاط 
 إلى ابتعاده بـ 13 نقطة 

ً
فقط، إضافة

عـــن الأخـــيـــر نـــورويـــتـــش ســيــتــي )18 
نقطة(. بالنظر إلى السياق التاريخي 
للدوري، فإن جميع الأندية الموجودة 
بي المركزين العاشر والأخير مهددة 
 2011/2010 مـــوســـم  فـــي  بــالــهــبــوط. 
هــــبــــط نــــــــــادي بــــيــــرمــــيــــنــــغــــهــــام بــعــد 
حـــصـــولـــه عـــلـــى 39 نـــقـــطـــة. فــــي ذلـــك 
نــادي وولفرهامبتون  احتل  الموسم، 
ـــ 40 نــقــطــة،  ــع عـــشـــر بــ ــابـ ــز الـــسـ ــركــ المــ
حاصداً 24 نقطة من 25 مباراة، أقل 
بــنــقــطــة مـــن حــصــيــلــة صــاحــب المــركــز 
السابع عشر حالياً أستون فيا )25 
نقطة(. تعود آخر مرة احتاج خالها 
فــريــق إلــى أكــثــر مــن 40 نقطة للبقاء 
الــدوري إلى موسم 2003/2002،  في 
حـــي احــتــل بــولــتــون المـــركـــز الــســابــع 
عشر بـ 44 نقطة، رغم حصوله على 
20 نقطة من أول 25 مباراة له حينها، 
ليهرب من مركز الهبوط الثامن عشر 
حينها  ويستهام  عليه  حصل  الــذي 
)42 نقطة(. في ظل المنافسة الشرسة 
على الهروب من مقاعد الهبوط هذا 
المـــوســـم، قـــد يــتــمــكــن صـــاحـــب المــركــز 
الأخير )نورويتش سيتي( من البقاء 

في الدوري في نهاية المطاف.

دور المدرّب، كان للعديد من الاعبي 
مساهمة مباشرة في تحقيق النتائج 
الإيــجــابــيــة، أبـــرزهـــم: حـــارس الفريق 
ديــن هندرسون الــذي جعل من دفاع 
ــل دفـــــــاع خــلــف  ــي أفــــضــ ــانــ ــفــــريــــق ثــ الــ
ــيــه 23 هــدفــاً فقط 

ّ
لــيــفــربــول بــعــد تــلــق

خال 25 جولة. تألق ليستر وشيفيلد 
الـــــــواضـــــــح هــــــــذا المــــــوســــــم جــعــلــهــمــا 
يونايتد  ي مانشستر 

َ
ينتزعان مركز

وأرسنال المعتادين بي الأندية الستة 
الكبار، في ظل مرور هذين الأخيرين 

تقع جميع أندية القسم الثاني 

من الجدول في دائرة الهبوط

■ السبت 8 شباط

- الدوري الإسباني
خيتافي x فالنسيا 17:00

بلد الوليد x فياريال 19:30
أ.مدريد x غرناطة 22:00

- الدوري الإنكليزي
إيفرتون x ك.بالاس 14:30

برايتن x واتفورد 19:30

- الدوري الإيطالي
فيورنتينا x أتلانتا 16:00

تورينو x سامبدوريا 19:00

فيرونا x يوفنتوس 21:45

- الدوري الألماني
فرايبورغ x هوفنهايم 16:30

شالكه x بادربورن 16:30
ه.برلين x ماينز 16:30

دورتــــمــــونــــد   x لــــيــــفــــركــــوزن 
19:30

- الدوري الفرنسي
مرسيليا x تولوز 18:30

آميان x موناكو 21:00

■ الأحد 9 شباط

- الدوري الإسباني
إسبانيول x مايوركا 13:00
ر.سوسيداد x أ.بلباو 15:00

أوســـاســـونـــا x ريـــــال مــدريــد 
17:00

سلتا فيغو x إشبيلية 19:30
ريـــــــال بــيــتــيــس x بــرشــلــونــة 

22:00
- الدوري الإيطالي

جنوى x كالياري 16:00
نابولي x ليتشي 16:00
بارما x لاتسيو 19:00

إنتر x ميلان 21:45

- الدوري الفرنسي
مونبيلييه x س.إيتيان 16:00

باريس x ليون 22:00

- الدوري الإنكليزي
ــام  ــهـ ــتـ مـــــــان ســـيـــتـــي x ويـــسـ

18:30

- الدوري الألماني
غلادباخ x كولن 16:30

ب.ميونيخ x لايبزغ 19:00

أبرز مباريات الأسبوع

يبتعد آرسنال بـ 7 نقاط عن المركز الثامن عشر )أولي سكارف ــــ أ ف ب(



هــي، أيضاً، تخضع منذ خــروج حــدّاد لرعاية 
بعد تشكيل  ت 

ّ
تجل مــا  أكثر  ت 

ّ
تجل خــارجــيــة، 

رعــايــة  أن   
ّ

إل عــــام ١٩٧٤.  فـــي  الـــرفـــض  جــبــهــة 
لت إمكانية قيام 

ّ
النظام العراقي هي التي عط

ل مسار 
ّ
»الجبهة الشعبية« بما يمكن أن يعط

الجبهة  قامت  الــذي  التسووي،  السلمي  الحل 
يكونا  لم  والليبي  العراقي  النظام   

ّ
لأن ضــده، 

 السلمي، وهذا ما 
ّ

ملتزميْ جديّاً بتعطيل الحل
ل »أبو نضال« بي النظاميْ البعثيّيْ 

ّ
فسّر تنق

في سوريا والعراق، ووفقاً لمصالحهما الآنية. 
أوروبــا  وكــان بعض أجهزة استخبارات دول 
ل في تسليح بعض تنظيمات 

ّ
الشرقية، يتدخ

ــل في 
ّ

الــيــســار الـــثـــوري وتــمــويــلــهــا، كـــي يــتــدخ
شؤونها، ويحدّ من حماستها )الستخبارات 
الــبــلــغــاريــة أقـــامـــت عـــاقـــة مـــع »حـــــزب الــعــمــل 

الشتراكي العربي ـــ لبنان«(.
الــتــشــرذم: ســــادت حــالــة فظيعة مــن الــتــشــرذم 
الحالة  وكانت هذه  المتطرّف.  اليسار  صفوف 
ناشئة عــن عــوامــل ذاتــيــة ومــوضــوعــيــة. كانت 
ــادة الــتــنــظــيــمــات الــيــســاريــة  ــ الـــخـــافـــات بـــي قـ
 مــعــظــم قــادتــهــا خــرجــوا 

ّ
ــادّة وشـــديـــدة، لأن ــ حـ

من رحم التنظيم نفسه )إمّا »حركة القوميّي 
الــعــرب« أو »الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة«(. لــم يستطع 
 
ّ
لأن والتنسيق،  التآلف  التنظيمات  قــادة هذه 

الــخــافــات بينهم كــانــت شخصية أحــيــانــاً. لم 
»حــزب العمل الشــتــراكــي  يكن الأمـــي الــعــام لـــ
ـــ لبنان«، على وفاق مع قادة الأحزاب  العربي 
الثورية المتطرّفة، والعكس صحيح  اليسارية 
)وهذا الرجل، أي هاشم علي محسن، انفصل 
ــات، مــع  ــيـ ــنـ ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ ــي الـ ــ ــن جــــــــورج حـــبـــش فـ ــ عـ
أنـــه يــديــن بــمــوقــعــه الــقــيــادي لــحــبــش نــفــســه(. 
وكانت هذه الأحــزاب صغيرة، كما كان يمكن 
 
ّ
لــو أنها تــوحّــدت، لكن أفــعــل،  أن يكون عملها 

بعضها خرج عن بعضها الآخــر، مثل خروج 
»الــحــزب الــديــمــوقــراطــي الشعبي« عــن »حــزب 
يلة« عن »حزب 

ّ
العمل«، وخروج »رابطة الشغ

الــعــمــل« و»الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة«، إلـــخ. ولـــم تكن 
النشقاقات  النشقاقات عفوية، مثل هذه  كل 
التي كانت بسبب خافات عقائدية  المــذكــورة 
ــة الــتــفــرّد  وشــخــصــيــة )والــشــخــصــانــيــة ونـــزعـ
الثوري  اليسار  ت فــي جسم 

ّ
الــقــيــادة، شظ فــي 

الــثــوريــة  كــثــيــراً(. انــشــقــاق »الــجــبــهــة الشعبية 
لتحرير فــلــســطــي«، بــقــيــادة أبـــو شــهــاب، كــان 
)نحن نعلم ذلك اليوم( بسيطرة من مخابرات 
النظام العراقي، وكان وليد قدّورة )الذي ثبتت 
عمالته لمخابرات الجيش اللبناني، من خال 
»الــجــبــهــة«،  عــضــويّــتــه فـــي الــلــجــنــة المــركــزيــة لـــ
 هناك من يجزم إلى اليوم، مثل هيلدا 

ّ
كما أن

 
ً
حبش وبسام أبو شريف، أنه كان أيضاً عميا

يرى  يكن  لــم  اليماني  مــاهــر   
ّ
لــكــن ـــ  إسرائيلياً 

ذلك ـــ وهو اليوم متقاعد بعدما هرب من لبنان 
بعد الجتياح الإسرائيلي وعمل في الصحافة 
فـــي دولــــة الإمــــــــارات(، مُــحــرّضــاً عــلــى انــشــقــاق 
النضمام  أحجم عن  وإن  الــثــوريــة«،  »الجبهة 
ليه بالمعلومات. 

ّ
ربما كي يستمرّ في مدّ مُشغ
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وديــــــع حــــــــدّاد، لــــأمــــانــــة، مــــن دعــــــاة الــتــمــويــل 
الذاتي )معتمداً على أساليب مبتكرة تخالف 
الأنــظــمــة والــقــوانــي فــي الــــدول المــعــنــيــة(. لكن 
 على 

َ
اعترض الشعبية«  »الجبهة  البعض في 

ذلـــك، بــحــجّــة أن الأخــاقــيــة الــثــوريــة للتنظيم 
 ،

ً
يجب أن تتعارض مع سرقة المــصــارف، مثا

أو مــا شــاكــل. كانت أخاقيات  أو مــع تهريب، 
 
ّ
رفــــاق وديــــع حــــداد بـــورجـــوازيـــة الــتــأثــيــر. لكن
الأخـــطـــر فـــي تــلــك المـــرحـــلـــة: أنــــه مـــا إن يصعد 
يتقدّم  حتى  حة، 

ّ
مسل بعملية  للقيام  تنظيم 

إليه متطوّعون من كل حدب وصوب عارضي 
خدماتهم، وذلك لستيعاب الظاهرة الجديدة 
عندما  المموّل.  التنظيم  لغايات  واستخدامها 
اغتال الطالب المفصول من الجامعة الأميركية 
في بيروت، نجم نجم، عميد كلية الهندسة في 
أيــاد وأهــداه مسدّساً،  الجامعة، استدعاه أبو 
 نجم 

ّ
وعرض عليه العمل لصالح »فتح«، لكن

 ما يريده هو 
ّ

لم يكن في هذا الوارد، وكان جل
الثورية  الشتراكية  »الحركة  دراســتــه.  إكمال 
على  السطو  على  اعتمدت   ،

ً
مــثــا اللبنانية«، 

لها، وذلــك من باب  المصارف كوسيلة تمويل 
ــعـــض رفــــاق  الــــحــــرص عـــلـــى الســـتـــقـــالـــيـــة. وبـ
شـــبّـــو، كــمــا فـــي حـــالـــة »الــجــبــهــة الــشــعــبــيّــة«، 
قانونية  غير  عمليات  على  العتماد  في  رأوا 
السائدة(،  البورجوازية  الأخاقيات  )بمفهوم 
ــــروض الــتــمــويــل   غـــيـــر أخــــاقــــي. لـــكـــن عــ

ً
ــمـــا عـ

 »فـــتـــح«، 
ّ
كـــانـــت ســـرعـــان مـــا تـــأتـــي، وذلـــــك لأن

أيضاً،  السوفياتي  والتحاد  خاصّة،  بصورة 
كانا يخشيان فلتان زمام الأمــور في الساحة 
ــا يــخــشــيــان  ــانـ الــلــبــنــانــيــة والــفــلــســطــيــنــيــة، وكـ
السيطرة  المتطرّف.  اليسار  تنظيمات  انتشار 
ــاك بـــزمـــام الـــســـاحـــات، كــانــا هـــم يــاســر  والإمـــسـ
ر 

ّ
ــه لــم يــرد لأحــد أن يؤث

ّ
عــرفــات الأســاســي، لأن

في معادلت موقفه من إسرائيل.
ــبّ لــتــمــويــل  ــهــ كــــــان التـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي يــ
ــمــات يــســاريــة فــلــســطــيــنــيــة وتــســلــيــحــهــا، 

ّ
مــنــظ

ــح، 
ّ
لــيــس مـــن أجـــل دفــعــهــا نــحــو الــكــفــاح المــســل

والعاقة  تطرّفاً.   
ّ

أقــل مسلك  نحو  لدفعها  بــل 
بي »الجبهة الشعبيّة« والتحاد السوفياتي 
المــركــزيــة للجبهة  الــلــجــنــة  تــنــصّــل  كــانــت وراء 
من »العمليات الخارجية«، في عام ١٩٧١. في 
الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة، كــانــت حــركــة »فــتــح« هي 
رعــايــة تنظيمات  أجــل  مــن   برأسها 

ّ
التي تطل

صــغــيــرة، مــقــدّمــة لــهــا الــحــمــايــة )وهــــي قــدّمــت 
ــا. الـــيـــســـار  ــهــ حـــمـــايـــة لـــشـــبّـــو( مـــقـــابـــل شــــروطــ
الثوري الفلسطيني عانى هو الآخر، لأنه كان 
يجد دائماً عروض رعاية من النظام العراقي 
عبر  السوفياتي  التــحــاد  قبل  ومــن  والليبي، 
الــذي فتح خطوطاً مع وديع  »كي.جي.بي«،  الـ
حــــدّاد بــعــد خــروجــه عــن قــــرار الــجــبــهــة بوقف 
قيادة  روايـــة  وفــق  )هــذه  الخارجية  العمليات 
»الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة« فـــي ذلــــك الـــحـــي، والــتــي 

سمعتها من قائد فيها(.  
ــان يــجــد رعــايــة  الــيــســار الـــثـــوري الــلــبــنــانــي كــ
 الــجــبــهــة كانت 

ّ
فــي »الــجــبــهــة الــشــعــبــيّــة«، لــكــن

أسعد أبو خليل *

أيــام حسن خلف عن توافر مواد  سألني قبل 
مــنــشــورة عــن فــشــل تــجــربــة الــيــســار اللبناني 
ـــزنـــي 

ّ
ــــي المـــــوضـــــوع وحـــف ــرتُ فـ ــ ــكـ ــ الـــــــثـــــــوري.  فـ

في محاولة  الجنينيّة  المساهمة  على  السؤال 
اللبناني  اليسار  تجربة  الــســؤال.  عن  الإجابة 
والــفــلــســطــيــنــي لـــم تــكــن واحـــــدة، إذ إن عــوامــل 
عملهما،  وأعــاقــت  التجربتيْ  شابت  مختلفة 
وإن تــشــابــكــت الــتــجــربــتــان، خــصــوصــاً خــال 
سنوات الحرب الأهليّة. وقد بات الحديث عن 
اليسار الثوري له شهية خاصّة في لبنان، بعد 
انتشار اسم علي شعيب على جــدران بيروت 
غيّب. قصة علي 

ُ
ريدَ لها أن ت

ُ
وانتعاش ذاكرة أ

شعيب، التي تجاوزت تخليد أغنية مارسيل 
خليفة وقــصــيــدة عــبّــاس بــيــضــون لــهــا، باتت 
راهــنــة )وقـــد أعـــاد الــتــذكــيــر بــهــا كــتــاب عباس 
الحسيني الأخير عن عمليّة بنك أوف أميركا(. 
اللبنانيي   جديداً من 

ً
ذكّــر جيا علي شعيب 

 قبل 
َ
بــمــحــاولت ثــوريّــة لجيل ســبــقــه، ونــشــط

ــيـــة. وســـــاد شـــعـــار علي  ــلـ انــــــدلع الـــحـــرب الأهـ
شعيب الجدران، ومواقع التواصل، إلى درجة 
السعودي  الإعـــام  فــي  الرجعيّون  إليها  تنبّه 
روا من مغبّة النجرار )مع أن 

ّ
والقطري، وحــذ

التعاطف  المذكوريْن يصطنع  النظاميْ  إعام 
مــع انــتــفــاضــة شــعــب لــبــنــان، ل بــل يــصــرّ على 
الخليج مرجع  بالثورة، لأن ســالت  وصفها 

أكاديمي في شؤون الثورات(.
لم يكن اليسار اللبناني والفلسطيني الثوري 
مـــن نــهــج الـــيـــســـار الــتــقــلــيــدي نــفــســه. الــيــســار 
الشيوعي  بالحزب  ل 

ّ
تمث لبنان  في  التقليدي 

الشيوعي  العمل  منظمّة  وحليفه  اللبناني، 
 التناحر والخافات بي التنظيميْ 

ّ
)يبدو أن

ذابت بعد اندلع الحرب، وساعد في التقارب 
الــوئــام بــي محسن إبــراهــيــم وجـــورج حــاوي، 
ــاج، المــنــطــقــيّــة، لم  ــ ــدمـ ــ لــكــن كـــل مــــحــــاولت النـ
محافظيْ  الحزبان  وبقي  نتيجة،  إلــى  تفضِ 
انتهاء  بعد  حتى  التنظيمي،  تمايزهما  على 
الثوري يطرح  اللبناني  اليسار  كــان  الــحــرب(. 
فيما  بــالــقــوة،  اللبناني  الــنــظــام  تغيير  شــعــار 
الكفاح  عــلــى  يــعــوّل  الفلسطيني  الــيــســار  كـــان 
ــح، فــي أرض فلسطي وفــي »كــل مــكــان«، 

ّ
المــســل

أكــثــر مــن فــصــائــل المــقــاومــة الأخــــرى، كوسيلة 
الشيوعي  الــحــزب  فلسطي.  لتحرير  وحــيــدة 
ارتاحا  الشيوعي،  العمل  ومنظمة  اللبناني، 
ـــيـــهـــمـــا، وعــــــــوّل عــلــى 

ّ
ــــرد فــــي صـــف ـ

ّ
ــط ــ لــلــنــمــو المـ

السياسي  العمل  أي  البرلماني:  النضال  ثمار 
ل للحزب 

ّ
م، بهدف إيصال ممث

ّ
والنقابي المنظ

الشيوعي  الحزب  النيابي. وكــان  إلى المجلس 
في طريقه لإيصال نائب أو نائبيْ بعد سنوات 
عديدة، لو لم تندلع الحرب الأهلية )نال نقول 
انتخابات ١٩٧٢(،  الــشــاوي ٧٦٠٩ أصــوات في 
ــل السلطة يــومــهــا ضد 

ّ
 تــدخ

ّ
هـــذا لــو اضــمــحــل

مــرشــحــي الــيــســار )كــــان كــامــل الأســـعـــد يــوعــز 
إلى أجهزة السلطة لتعطيل الأداء النتخابي 
النتخابات  بعد  لكن  الــجــنــوب،  فــي  لمنافسيه 
١٩٧٤، وهزيمة  عــام  في  النبطية،  في  الفرعية 
رفيق  وفــوز مرشح منافسيه،  الأسعد  ح 

ّ
مرش

شــاهــي، لــم يــعــد هــنــاك مــجــال لــكــبــت أصـــوات 
عبّأة ضد الإقطاع(.

ُ
الجماهير الم

الــيــســار الــلــبــنــانــي كـــان يــطــرح بــرنــامــجــاً آخــر، 
ــر )مــثــل إبــراهــيــم حــطــيــط ومــرشــد 

ّ
بــعــضــه تــأث

ــــي »الــــحــــركــــة الــــثــــوريــــة الشـــتـــراكـــيـــة  ــو فـ ــبّــ شــ
وكانت  المــدن«.  »حرب عصابات  بـ اللبنانية«( 
الفكرة تعتمد، في أصولها، على الإيمان بقدرة 
أعــمــال الــعــنــف الـــثـــوري فــي المــــدن عــلــى تعبئة 
بثورة  للقيام  ــدن(  )والمــ الــريــف  فــي  الجماهير 
السبعينيّات،  فــي  أوروبـــا،  فــي  ونمت  شاملة. 
ــمــات آمــنــت بــالــفــكــرة )مــثــل »بـــادر 

ّ
نــمــاذج لمــنــظ

ماينهوف« في ألمانيا و»الألوية الحمراء« في 
 
ّ
لكن بلجيكا(.  في  المباشر«  و»العمل  إيطاليا 
هــذه التنظيمات )الــتــي اســتــفــادت مــن تدريب 
الفلسطينية،  المــقــاومــة  مــن  وتــمــويــل  عسكري 
ر 

ّ
تؤث لــم  مهمّة(،  لوجستية  مساعدات  مقابل 

فــي المــســار السياسي فــي تلك الــبــلــدان، إل في 
التي  الدولة  الفاشي وأجهزة  اليمي  تجييش 
تلك  كــي تقضي على  الأمـــن  فــزاعــة  استعملت 
انطلقت  التي  نفسها  وبالسرعة  التنظيمات. 
انــهــارت وانــهــار معها  التنظيمات،  فيها هــذه 
 

ّ
كل وعانى  التعذيب.  وطــأة  مناضلوها تحت 
هــذه التنظيمات من قحط في المـــوارد، فكانت 
ــمــــال »الــــســــرقــــة« حـــيـــنـــاً، لــكــن  تــعــتــمــد عـــلـــى أعــ
عندما تزداد المصاريف يأتي رعاة خارجيون 

فيتطوّعون بالتمويل مقابل خدمات لهم. 
الــتــمــويــل: كـــل حـــركـــات الــيــســار الـــثـــوري تــبــدأ 
ــذاتــــي،  بــــضــــرورة الإصــــــــرار عـــلـــى الـــتـــمـــويـــل الــ
مــخــافــة الــتــأثــيــر مـــن رعـــــاة خـــارجـــيـــي. وكـــان 

ة، لم يكن يضم 
ّ
بعض هذه التنظيمات المنشق

ــة، وإن كــانــت بــيــانــاتــه  ــنـ يـ
ّ
أحــيــانــاً أكــثــر مـــن دز

توحي بأنه ينطق باسم آلف الجماهير.
الثوري؟  اليسار  خطة  هي  ما  الخطة:  غياب 
مـــاذا كــانــت الــخــطــة الــتــي اعــتــمــدتــهــا فصائل 
مع  والفلسطيني؟  اللبناني  الــثــوري  اليسار 
الــرغــبــة فـــي إضـــفـــاء لمــســة رومــانــســيــة مــبــرّرة 
عـــن تــلــك المـــرحـــلـــة: لــكــن لـــم يــكــن هــنــاك خــطــة، 
اللبناني  اليسار  لفصائل  فردية،  أو  موحّدة 
ة، 

ّ
خط الرفض  لجبهة  تكن  لم  والفلسطيني. 

، وهـــي كــانــت أكــثــر حــالــة ثــوريــة واعـــدة، 
ً
مــثــا

لأنها أتت بفصائل متباينة العقائد والأهواء 
والقيادات )وهذه مشكلة في حدّ ذاتها(، كي 
ــحــبــط مــشــروع الــتــســويــة الــتــي كـــان عــرفــات 

ُ
ت

يمضي بها. هي كانت تطرح ضرورة الكفاح 
ــذا كـــان شــعــار  ــح، وهــ

ّ
بــالــعــنــف الـــثـــوري المــســل

عد 
ُ
ت لم  التنظيمات   

ّ
لكن أيضاً.  »فتح«  حركة 

 مــتــمــاســكــاً، إمّــــا لتحرير 
ً
مــشــروعــاً مــتــكــامــا

التسوية، مع  نهج  للقضاء على  أو  فلسطي 
إخاص وصدق نوايا وتضحيات الآلف من 
 :

ْ
لنقارن المــقــاومــة.  كــل فصائل  فــي  المناضلي 

في  لبنان،  وإسرائيلية  أميركية  قـــوّات  غــزت 
للحفاظ  شتركة 

ُ
الم قوّتها  وكــانــت   ،١٩٨٢ عــام 

على نظام أمي الجميّل التابع غير مسبوقة 
 مجموعة صغيرة من 

ّ
في تاريخ المنطقة. لكن

شديدة  خطة  وضعوا  المتديّني  العقائديّي 
ــرّروا فــي عــام  ــ الــطــمــوح والــجــنــون: إذ إنــهــم قـ
والقوّات  الأميركية  الــقــوّات  يطردوا  أن   ١٩٨٢
ــى لــهــؤلء أن 

ّ
الإســرائــيــلــيــة مــن لــبــنــان. وتــســن

فــقــط، فــي طرد  ينجحوا فــي غــضــون سنتيْ 
قــوات  طـــردوا  وبالتدريج  الأميركية،  الــقــوات 
ــــــــوه عـــلـــى أرض 

ّ
الــــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي، ثــــم أذل

المعركة في حرب تمّوز عندما استسهل، كما 
لبنان  اجــتــيــاح  المـــاضـــي،  فـــي  ــان يستسهل  كـ
ة مُحكمة 

ّ
 هؤلء وضعوا خط

ّ
متى يشاء. لكن

)وعندما يعد حسن نصر الله بخطة لإخراج 
قوات الحتال الأميركي من الشرق الأوسط، 
لوعود  تتوافر  لم تكن  لوعده مصداقية   

ّ
فــإن

قادة المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية(. 
قادة  آذار، ومعها بعض  وتنسب جماعة ١٤ 
الــحــركــة الــوطــنــيــة المــتــقــاعــديــن، نــجــاح حــزب 
ــم الإيـــــرانـــــي. لـــكـــن قــــــادة هـــذه  ــى الــــدعــ ــ الـــلـــه إلـ
زمانهم  فــي  حظوا  نفسها،  الوطنية  الحركة 
بــدعــم ســوفــيــاتــي وعــراقــي ولــيــبــي وجــزائــري 
ــانــــي شـــرقـــي وكـــوبـــي ويــمــنــي  ــلـــغـــاري وألمــ وبـ
ع(.  ماذا فعل توفيق 

ّ
جنوبي وسوري )متقط

سلطان وأمــثــالــه بكل هــذا الــدعــم؟ نعلم مــاذا 
فعلوا به، ولم يكن تحريراً ول خطط مواجهة. 
الــثــوري ل عن  لكن نحن نتحدّث عن اليسار 
 اليسار الثوري بحكم استظاله 

ّ
هؤلء. إل أن

بمنظمة التحرير أو الحركة الوطنية )لم يكن 
من فصائل اليسار اللبناني الثوري في إطار 
ــزب الــعــمــل« فــقــط(،  الــحــركــة الــوطــنــيــة إل »حــ
ة 

ّ
ى دعماً كبيراً أيضاً، لكنه لم يضع خط

ّ
تلق

أو مشروع لتحقيق آماله. كان اليسار الثوري 

الجماهير  واستنهاض  الوضع  تثوير  يريد 
وخــوض حــرب شعبية، لكنه لم يفعل، أو لم 
يــنــجــح فـــي ذلــــك. ويـــرجـــع غــيــاب الــخــطــة إلــى 
عوامل مختلفة، منها أنه لم يكن لديهم رؤية 
الكفاح  إحــيــاء  فــي  الــرغــبــة  ى 

ّ
تتخط مشتركة 

ــح. قــامــت الــفــصــائــل الــثــوريــة اليسارية 
ّ
المــســل

ومصارف  مكاتب  وفجّرت  عديدة،  بعمليات 
وســفــارات وشركات طيران، لكن لم يكن ذلك 
من ضمن خطة أبعد من اللحظة. وكان »حزب 
العمل الشتراكي العربي« يأخذ على الحزب 
إصاحيّتهما،  العمل«  و»منظمة  الشيوعي 
)باستثناء  ثــوري  بديل  تقديم  دون  مــن  لكن 
أسبقيّة هذا الحزب في تقديم مشروع مقاومة 
حة ضد احتال إسرائيل، في عام ١٩٧٨، 

ّ
مسل

ــــول« ل  ــمّـ ــ ــانـــت تــجــربــتــه وتـــجـــربـــة »جـ وإن كـ
قارن من حيث المستوى والفعالية والتأثير 

ُ
ت

الــلــه(. حــاول »حــزب  والحجم بمقاومة حــزب 
ــيْ فــــي حـــرب  ــ ــــوريّـ الـــعـــمـــل« تـــقـــديـــم بـــديـــلـــيْ ثـ
ـــ عي  الشياح  الثغرة في جبهة   )١ السنتيْ: 
الرمّانة، في أواخر ١٩٧٦، وتأميم أماك كاظم 
 الــتــجــربــة الأولــــى لم 

ّ
الــخــلــيــل فــي صــــور. لــكــن

تــتــطــوّر، وأصــبــح الــحــزب مــثــل غــيــره ملتزماً 
الأوامــر   

ّ
لأن التماس،  خطوط  على  بالحفاظ 

العليا مــن يــاســر عــرفــات ارتـــأت ذلـــك، والــتــزم 
 
ّ
الجميع. والتجربة الثانية باءت بالفشل، لأن
الأراضــي واقتطاع  تلزيم  إلى  التأميم تحوّل 
الأرباح لصالح مالية الحزب. وقد أراد تنظيم 
ــه 

ّ
لأن العسكري،  العمل  ل  يفعِّ أن  حـــدّاد  وديــع 

 انفصال 
ّ
افتقر إلى الدعم الجماهيري، ذلك أن

ــذا الـــعـــمـــق الـــبـــشـــري،  ــ الــجــبــهــة عـــنـــه حـــرمـــه هـ
فأصبحت عمليّة التجنيد أصعب له.

لم يكن لليسار اللبناني الثوري خطة لإسقاط 
 هــذا 

ّ
ــان عــلــى حـــق فـــي أن الــنــظــام الــلــبــنــانــي. كـ

الــنــظــام عــصــيّ عــلــى الــتــغــيــيــر، وأنـــه ل يسقط 
إل بــالــقــوّة، ولـــم يــســقــط الــنــظــام الــلــبــنــانــي إل 
انتفاضة ٦ شباط في عام ١٩٨٤. كذلك،  بقوة 
أولوية  الفلسطيني على حق في  اليسار  كان 
السلمية  الحلول  عبثيّة  وفــي  ح، 

ّ
المسل الكفاح 

 عسكريّاً لمشروع 
ً
ه لم يقدّم بديا

ّ
وضررها، لكن

ــيـــة غــيــر  ــمـ ــيـــات المـــوسـ ــلـ ــمـ حــــركــــة »فــــتــــح« )الـــعـ
المرتبطة بخطة تحرير شاملة، كانت سمة كل 

التنظيمات(.   
الـــســـريّـــة: تــمــيّــزت تــجــربــة حـــزب الــلــه بطابع 
عليه  التعيير  حــاول خصومه  وإن  الــســريّــة، 
جواسيس.  لبضعة  الحزب  اكتشاف  بسبب 
لكن: الحزب اكتشفهم. تقارن ذلك بالختراق 
 بالحركة الوطنية والمقاومة 

ّ
الكبير الذي يحل

الفلسطينيّة. كان معنا في الجامعة الأميركية 
»الــجــبــهــة الــشــعــبــيّــة«، وكـــان هناك  مــنــاصــر لـــ
شكوك حوله. ومــرة رآه شاب فلسطيني في 
أن أخضع  تــدريــبــيــة، وصـــاح: ل يمكن  دورة 
 في 

ً
لهذه الدورة مع هذا، لأنني عرفته زميا

المدرسة لسنوات وكان كتائبيّاً متعصّباً. لم 
تأخذ الأحزاب اليسارية السريّة على محمل 
الـــجـــد، وربـــمـــا كــــان ذلــــك نـــزعـــة ذكــــوريــــة من 
العتداد الرجولي، وكــان الــذي يحرص على 
السريّة يُقابَل بالسخرية أو التهام بالجبن، 
فــي مهمّات  كــان ل يريد تعريض وجهه  إذا 
أو غيرها. وفــي معسكر  الجامعة  علنية في 
تـــدريـــبـــي فـــي جـــنـــوب لـــبـــنـــان، جــــاء مــســؤول 
ــرخ فـــي الـــرفـــاق: مَــن  حــزبــي مـــن بـــيـــروت وصــ
فان )ذاكراً السم الكامل، ل الحركي، للرفيق، 
وكان اسمه مجهولً من أكثرية الحاضرين(. 
فرفع الرفيق يده. فما كان من المسؤول إل أن 
م عليه وقد 

ّ
 عمّته تسل

ّ
أعلمه، أمام الجميع، أن

السريّة عــرّض الأحــزاب  إليه. غياب  اشتاقت 
الــيــســاريــة لـــاخـــتـــراق. تـــقـــارن ذلــــك بــتــجــربــة 

حـــزب الــلــه، حــيــث ل يــمــلــك الــعــدو صــــوراً لمن 
يطاردهم في المقاومة، إل ما تجود  لهم به 
ــن اللبنانية )زاهـــي  عــنــاصــر فــي أجــهــزة الأمـ
البستاني، حمل معه ملفات كاملة من الأمن 
العام(. وحتى وديع حداد الذي يحرص على 
نشر له 

ُ
الــســريّــة، أكــثــر مــن غــيــره، والـــذي لــم ت

صور إل بعد موته )الوحيد من قادة المقاومة 
الـــذي لــم تكن لــه صــور منشورة عند انــدلع 
الحرب، هو أحمد جبريل، إضافة إلى حداد 
وأبـــو نــضــال(، تــعــرّض لــاخــتــراق، مــن حركة 
»فتح« على الأقل، وبتوكيل من »أبو جهاد«.

ــاء  ــدقــ يـــاســـر عــــرفــــات: يــتــهــمــنــي بـــعـــض الأصــ
ضــفــي لمــســة رومــانــســيــة عــلــى مرحلة 

ُ
بــأنــنــي أ

ـــ ٧٦ مــن الــحــرب الأهــلــيــة. وهـــؤلء على   ١٩٧٥
ع المعجزات الثورية 

ّ
حق، ولو أنني كنت أتوق

من استمرار العمليات العسكرية التي أوقفها 
 قيادة ياسر عرفات 

ّ
ل النظام السوري. إن

ّ
تدخ

ــد ثــــــورة. كــــان يــاســر  ـ
ّ
ــول ــال جــنــبــاط ل تـ ــمـ وكـ

عـــرفـــات يــقــف بــقــوة ضـــد الــحــســم الــعــســكــري، 
وكــانــت قــيــادات »فــتــح« العسكرية )مــثــل أبــو 
صالح وأبو خالد العملة( تنتظر سفر عرفات 
كي تزيد من الدعم العسكري للقوى الوطنية 
في الحرب. أمّا كمال جنباط، فقد بدأ الحرب 
بــالــشــكــوى مـــن »الــيــســار المـــغـــامـــر«، ثـــم تــطــوّر 
المــوارنــة  )المــشــوب بنزعة طائفية ضــد  موقفه 
عبّر عنها في كتابه »الوصيّة«( نحو الإصرار 
إلـــى  ــكـــري، والـــــــذي أدّى  ــعـــسـ الـ الـــحـــســـم  عـــلـــى 
الصراع بينه وبــي النظام الــســوري. لكن هل 
كان لنصر القوات المشتركة، لو تم، أن يشكّل 
جــمــهــوريــة يـــســـاريـــة ثـــوريـــة بـــقـــيـــادة عــرفــات 
كانتا  الــقــيــادتــيْ  إن  إذ  ل،  وجــنــبــاط؟ طبعاً 
التجاهات  ستعارضان  وكانتا  محافظتيْ، 
والفلسطيني  اللبناني  اليسار   

ّ
لكن الثورية. 

ــرفــــات ولـــــم يــــحــــاول طـــرح  ــادة عــ ــيـ ــقـ رضـــخـــا لـ
مـــشـــروع بـــديـــل مـــن طــــرح عـــرفـــات. نــجــح هــذا 
الأخــيــر فــي شـــراء قــيــادات فلسطينية فــي كل 
الــتــنــظــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة. كــــان لـــه مــنــدوب، 
قــيــادة تنظيم فلسطيني.  ــل، فــي كــل  على الأقـ
، نائب الأمــي العام 

ً
كــان ياسر عبد ربــه، مثا

لــلــجــبــهــة الــديــمــوقــراطــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــي، 
 ولءه لعرفات كان أقوى من ولئه لقائد 

ّ
لكن

 عنه بعد أوسلو. عرفات 
ّ

تنظيمه، الذي انشق
التنظيمات  ــر، على مسار 

ّ
يــؤث أو  لم يسيطر، 

ــراء قــيــادات  الــفــلــســطــيــنــيــة، فــقــط مـــن خـــال شــ
فيها، بل هو أغــدق المــال على كل التنظيمات 
الــتــي أصــبــحــت تــتــغــذى عــلــى المــــال الــعــرفــاتــي 
)الذي كان في أكثره خليجي المصدر، وبدوافع 
ها 

ّ
لأن التنظيمات،  رضخت  للثورة(.  معادية 

ــرات المـــــال الــخــلــيــجــي  ــيـ كـــانـــت مــنــتــفــعــة مـــن خـ
ق في حينه. ليبيا وحدها كانت تمنح 

ّ
المتدف

ما يعادل ١٠٠،٠٠٠ دولر لكل أمي عام تنظيم 
القرار  اللبنانية. لم يكن  في الحركة الوطنية 
، بل 

ً ّ
فــي المــقــاومــة والــحــركــة الوطنية مــســتــقــا

كان مرتهناً للمال الخارجي.
لــكــن لـــم تــكــن كـــل تــنــظــيــمــات الــيــســار الـــثـــوري 
تــنــعــم بـــهـــذه الـــخـــيـــرات )كـــــان »حـــــزب الــعــمــل« 
ــى مـــســـاعـــدات مــــن جــــــراء عــضــويــتــه فــي 

ّ
يــتــلــق

الشعبية  الجبهة  الوطنية، كما كانت  الحركة 
فــي منظمة  مــن عضويّتها  المــســاعــدات  ى 

ّ
تتلق

ــان يـــصـــل لــــأحــــزاب الــيــســاريــة  ــ ــر(. كـ ــريـ ــحـ ــتـ الـ
 مــــن هـــــذا المـــــــال، بـــطـــرق غــيــر 

ٌ
الـــثـــوريـــة بـــعـــض

مباشرة، إذ إن الجبهة الشعبية كانت تساعد 
بعض هذه التنظيمات. لكن كل هذه الفصائل 
قيادة  أنها  على  قيادة عرفات  مع  تتعامل  لم 
مــعــاديــة لــلــثــورة الـــتـــي تــطــرحــهــا. أصـــيـــب كل 
الثوري  التراخي  مــن  بحالة  التنظيمات  هــذه 
انتظار حدوث  وكان  البيروقراطي،  س 

ّ
والتكل

ــــف، مــن  ــوقــ ــ ــنــــوب ســــيّــــد المــ ــي الــــجــ ــ ــا فـ ــ شــــــيء مـ
ــع 

ّ
ــداد الــدقــيــق لـــه. كـــان عــرفــات يــتــوق ــ دون الإعـ

من  للبنان،  إسرائيلية  اجتياحات  باستمرار 
دون أن يكون، هو أو غيره، يعدّ العدّة لمواجهة 
ة لــحــزب الله 

ّ
 المــواجــهــة الــفــذ

ّ
هـــذا الـــعـــدوان. إن

لكل  إحــراجــاً فظيعاً  تــمّــوز، تشكّل  فــي معركة 
 
ً
ها طرحت بديا

ّ
فصائل المقاومة في لبنان، لأن

لما كانت الحالة عليه في عام ١٩٨٢، من تراخ 
وتكاسل وبرودة.

 
ّ

هــــذه لمــحــة عـــن تــجــربــة ســبــقــت وفــشــلــت. لــعــل
الذين يطمحون إلى مشروع تغيير ثوري )ول 
بشعارات  الــذيــن يصيحون  هــؤلء  هنا  أعني 
»ثــــاو، ثـــوا ثــــورة«، ويــتــحــالــفــون مــع »الــقــوات« 
و»الكتائب« ووليد جنباط وسعد الحريري(، 
ــمــون مـــن أخـــطـــاء المـــاضـــي، ولـــهـــم الــيــوم 

ّ
يــتــعــل

فــرصــة لإحــيــاء ذكـــرى عــلــي شــعــيــب، لــكــن على 
طريقة علي شعيب.

* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil
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سعد الله مزرعاني *

مع صدور هذا العدد من »الأخبار«، يكون قد مرّ على اغتيال القائد في الحركة الطلابية اللبنانية، في 
ما يُسمى عهدها »الذهبي«، 31 عاماً على التمام والكمال. رصاصات غادرة معلومة الفاعل، مجهولة 
، دائماً، سواء أتت تلك الرصاصات من الخصم أم من 

ً
ض )هكذا يبقى المجرم الحقيقي مجهّلا المحرِّ

ر لإعادة المهجّرين 
ِّ
أهل البيت(، أردَته شهيداً وهو يواصل جولة وجهداً من أجل إنجاح مشروع مبك

إلى الجبل. كانت تلك نهاية رجل وطني، شجاع واستثنائي، في التاسع من شباط من عام 1989 في 
بلدة »الجاهلية«.

التحق  ابتداءً من عام 1968، بعدما  اللبنانية،  الجامعة  التربية في  أنــور في كلية  تبلورت شخصية 
أفكار  من  جنبلاط.  كمال  الشهيد  رئيسه،  من  مقرّباً  وبــات  الاشتراكي،  التقدمي  الحزب  بصفوف 
م« جنبلاط وسياساته، استمدّ أنور الشق الأول من اقتناعاته ومواقفه. أما الشق الثاني، الذي 

ّ
»المعل

حيث  الجامعية،  المرحلة  في  زملائه  مع  بالتفاعل  ن  تكوَّ فقد  الكفاحية،  شخصيته  بناء  في  أسهم 
 ،)1984/11/9( »السفير«  في  له  مقابلة  في  هو  يقول  كما  السائد«،  هو  العربية  القومية  تيار  »كــان 
اللبنانية« عام 1971. قال في المقابلة  »الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة  لـ وكذلك بعد انتخابه رئيساً 
 لتحالف القوى الديموقراطية في الجامعة«. أصبح هو الرئيس الثاني 

ً
خبتُ بصفتي ممثلا

ُ
نفسها: »انت

للاتحاد، بعد الطالب في كلية التربية والناشط في »حركة الوعي« )جبهة الشباب اللبناني( عصام 
د باسم »القوى  خليفة. ثلاثة عوامل لعبت لمصلحة اختيار أنور رئيساً للاتحاد بعد فوز اليسار، الموحَّ
الديموقراطية«، بأكثرية المندوبين. أوّلها، انتماء أنور إلى الحزب التقدمي الاشتراكي. ثانيها، علاقته 
الوثيقة مع قيادة منظمة الحزب الشيوعي اللبناني في الجامعة، والتي كانت قوة اليسار الأساسية 
الطلاب  مــن  بالعديد  الطيبة  وعــلاقــتــه  أفــقــه  ودمــاثــتــه وســعــة  وكــفــاءتــه  أنـــور  ثالثها، شخصية  فيها. 
نه كل ذلك من بلورة توجه صحيح، جمع في الرؤية إلى الصراع، ما بين 

َّ
والتنظيمات والمجموعات... مك

طرفي معادلته: أي الجانب التحرّري القومي، والجانب الوطني الاجتماعي الديموقراطي. تلك معادلة 
كانت تتبلور تباعاً، في مجريات تفاعل القضية والمقاومة الفلسطينية، من جهة، والوضع اللبناني 
وبرنامج ودور القوى الوطنية فيه، من جهة ثانية. تجدر الإشارة إلى أن »الحركة الوطنية اللبنانية«، 
التي قادها وأسهم في تأسيسها الشهيد كمال جنبلاط، بوصفه رئيساً للحزب التقدمي الاشتراكي 
بين  تحالفاً  أثمر  بعد مخاض  المــذكــورة  المعادلة  اعتمدت  قــد  مميزاً،  عربياً  وتــحــرّريــاً  وطنياً  وقــائــداً 
»الحركة الوطنية اللبنانية« وحركات المقاومة الفلسطينية. أثمر ذلك التحالف، بدوره، تجربة مقاومة 
وصمود كانت أبرز محطاتها عام 1982، في مواجهة غزو الجيش الصهيوني للبنان. مواجهة أثمرت، 
من ثمّ، نشوء مقاومة وطنية لبنانية ألحقت هزيمة غير مسبوقة بالعدو المحتل، عام 1986، على طريق 

التحرير شبه الكامل عام 2000.
 عند هذه المرحلة، التي تمكنت فيها »القوى الديموقراطية« في الجامعة اللبنانية 

ً
ينبغي التوقف مطوّلا

بة من الشأنين التحرّري 
ّ
من أن تتكوّن كأكثرية ذات بناء جبهوي، بالاعتماد على قاعدة برنامجية مرك

 عن الشأن النقابي. كانت، بالتلازم مع تجارب أخرى في قطاعات 
ً
القومي والوطني الاجتماعي، فضلا

الوطنية  للحركة  الجبهوي  المــشــروع  بقيام  تجسّد  الــذي  للبنيان  »بــروفــة«  أفضل  وتــربــويــة،  عمالية 
الحركة  تلك  قامت  السبعينيات.  أواســـط  المــرحــلــي«،  و»برنامجها  السياسي«  و»مجلسها  اللبنانية 
بالتفاعل وبالتكامل بين خيار حازم بدعم المقاومة الفلسطينية ومنع تصفيتها في لبنان أيضاً )كما 
حصل في الأردن عام 1970(، وكذلك بإقرار برنامج مرحلي سياسي اقتصادي في لبنان، جوهره 
أنشأته  الــذي  الخدمات  اقتصاد   من 

ً
بديلا تابع،  اقتصاد منتج غير  وبناء  السياسية  الطائفية  إلغاء 

للغرب الاستعماري، وتعزّز دورها معه كطبقة مستأثرة ومستغلة سمّاها  التابعة  المالية«  »الطغمة 
تقرير »بعثة إيرفد« طبقة الـ%4.

الحقيقة أنّ أنور بدا بصفاته الثلاث، المشار إليها آنفاً، شخصاً ضرورياً وغير قابل للاستبدال. قوة 
السعي لإحــلال عضو  أبــداً  لم تستدعِ  التي باتت لا تضاهى،  الجامعة  الشيوعي في  الحزب  منظمة 
  أن يستبدل أنــور بشخص من منظمة 

ً
منها محل أنــور في رئاسة الاتــحــاد. كذلك، ما كــان مقبولا

ر الحزب ذلك. بات أنور، بهذا المعنى، شخصية قيادية  طلاب الحزب الاشتراكي نفسه، في ما لو قرَّ
الشخصية  جهودنا  مكرّسين  والتكامل،  التعاون  أشكال  بكل  إحاطتها  على  عملنا  عامة،  جبهوية 
ــــين، مــن أجل  وجــهــود كــفــاءات كبيرة مــن رفاقنا الحزبيين فــي صــفــوف الــطــلاب والأســاتــذة والإداريـ
ل »الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية« إلى مركز قيادي لكل حركة  إنجاحها. أثمر ذلك أن تحوَّ
الطلاب والتلامذة في كل لبنان! تكاملت في تجربة الاتحاد عناصر عديدة، ما جعل تجربته ناجحة 
رة على المستويات الوطنية والتربوية والنقابية. شعار »ديموقراطية التعليم«، وأساسه تطوير 

ّ
ومؤث

يه التربوي ــ النقابي 
َّ
وتوسيع وتعزيز التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية، ارتدى بعداً وطنياً في شق

الذي كنت منسّقه بحكم  الرسمي والخاص،  التعليمين  لقاء »الاتحادات والروابط« في  والاجتماعي. 
ز المشاركة، وشجّع 

َّ
المواقف، وحف العام للاتحاد، وحّد  الخارجية ثم الأمين  العلاقات  كوني مسؤول 

م تحركات تضامنية هائلة تحوّلت إلى حدث أول في 
َّ
نشوء وتركيز صيغ تمثيلية جديدة، كما نظ

البلاد بسبب ضغوطها على السلطة عبر الإضرابات والتظاهرات الصاخبة، وعبر الإعلام الذي واكب 
ودعم...

في مجرى ذلك تحققت مطالب مهمة: في مشروع المبنى الجامعي في الحدَث. مشاركة الطلاب في 
إدارة الجامعة اللبنانية وكلياتها بقانون ملزم. تعزّزت استقلالية الجامعة تربوياً وإداريــاً. استفادة 
قرّ مبدأ إنشاء كليات تطبيقية في الجامعة الوطنية، بعدما كانت 

ُ
طلاب الجامعة المحتاجين من منح. أ

من  اللبنانية  الجامعة  نت 
ّ
مك تربوية  بحثية  علمية  ورشــة  انطلقت  الخاصة...  الجامعات  على  حكراً 

والدفاع  الديموقراطية  من  مناخ  الجامعة  في  تعزّز  كذلك،  عديدة.  في حقول  على سواها  تتقدم  أن 
التعليم  لنشر  ليس فقط  الوطنية مركزاً،  الجامعة  الجامعة وخارجها... وأصبحت  الحريات في  عن 

والمعرفة، بل أيضاً للدفاع عن القضايا التحررية في مستواها الداخلي والخارجي.
كــان أنــور حاضراً في كل ذلــك، وتــحــوّل إلــى شخصية وطنية مــؤثــرة. وحــين اخــتــارت الطغمة المالية 
استقلاليتها  بإلغاء  أولــى ضحاياهم  الوطنية  الجامعة  كانت  العنف،  إلى  اللجوء  وممثلوها  الحاكمة 
وإلحاقها بالسلطة السياسية، حتى في اختيار أساتذتها وفق قاعدة المحاصصة السياسية والطائفية 

على حساب الكفاءة والأهلية.
عبر أنور بسهولة فائقة إلى قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي. بعد اغتيال الشهيد كمال جنبلاط، 
 حريصاً 

َّ
لكنه ظــل العسكرية، ليس من دون أخطاء،  الحزب. خــاض معاركه  صمد وواجــه وحصّن 

لم تكتمل شروط  للمهجرين،  عــودة  الصفوف في مشروع  يتقدم  اتباع بوصلة وطنية جعلته  على 
نجاحه الموضوعية والذاتية، أوائل عام 1989، فذهب شهيداً في كمين أسود يحرّكه التعصب والفئوية 
التجارب،  المفيد جداً مراجعة  الظروف والمواقف، من  الكثير من  الزمن، وتبدّل  والشبهة. رغم مــرور 
وخصوصاً الناجحة منها، من أجل استخلاص دروسها في هذه المرحلة التي طرح فيها تعاظم الأزمة 
يوحّدها  برنامج  إلى  الوطنية  القوى  تفتقر  فيما  الإنقاذي،  التغيير  مسألة  والسياسية  الاقتصادية 

وصيغة تفعّل دورها.  

* كاتب وسياسي لبناني

الذكرى الـ31 لاستشهاد أنور الفطايري 

القضية الوطنية بين الأمس واليوم

)مروان طحطح(
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وليد شرارة

ـــــــن لا يــــعــــرفــــه، هــو 
َ
ــد طـــــرمـــــان، لِ ــنـ سـ

قام  الــذي  الشابّ  الفلسطيني  الفدائي 
في  الخميس  بدهس 12 جندياً فجر 
الحالي.  فبراير  شباط/  من  الــســادس 
وقد ترك الفدائي، الذي بات أسيراً لدى 
ــدتُ أجــوبــتــي«،  الاحــتــال، عــبــارة »وجــ
وهــــي عـــنـــوان كـــتـــاب الــشــهــيــد بــاســل 
الأعرج وختام وصيّته، على صفحته 
فــي »فــايــســبــوك« بــضــعَ ســاعــات قبل 
العملية. وسرعان ما تلت هذه  تنفيذ 
 عــمــلــيــتــان فـــي الـــقـــدس ورام 

ً
الأخـــيـــرة

الــلــه ضـــدّ جــنــود الاحـــتـــال وعناصر 
الفلسطينية  التعليقات،  أبرز  شرطته. 
الــســواء، حــول هذه  والصهيونية على 
الــعــمــلــيــات، تــقــاطــعــت عــنــد اعــتــبــارهــا 

أبــو حمزة،  الــقــرن«.  ردّاً على »صفقة 
الناطق باسم »سرايا القدس«، الجناح 
العسكري لحركة »الجهاد الاسامي«، 
ــدم والـــســـاح  ــ ــال بــ ــد  ــيـ ــأكـ أنـــهـــا »تـ رأى 
عــلــى رفــــض شــعــبــنــا لــصــفــقــة الــقــرن 
 

ّ
وتهويد القدّسات«، قبل أن يدعو »كل
القاومين الفلسطينيين لحمل الساح، 
وأن  الإسرائيلية،  الحواجز  ومهاجمة 
الشامل  الاشتباك  من  حالة  يباشروا 
ر لهم من إمكانات«. 

ّ
والباشر بما يتوف

ــي الـــرســـمـــي،  ــونـ ــيـ ــهـ الـــــطـــــرفـــــان، الـــصـ
على  ــفــقــان 

ّ
مــت الـــقـــاوِم،  والفلسطيني 

»صــفــقــة  تــحــديــد الــوظــيــفــة الــفــعــلــيــة لـــ
القرن«: تسريع عملية استيطان وضمّ 
وتهويد الأرض الفلسطينية. الشروع 
ــتــجــربــة  الـــصـــهـــيـــونـــي، كـــمـــا أثـــبـــتـــت ال
ــرن كـــامـــل،  ــ ــدى قـ ــ الـــتـــاريـــخـــيـــة عـــلـــى مـ

هـــو مِــــن نــمــط مـــشـــاريـــع الاســتــعــمــار 
ــــي، الــــذي يــقــوم  الاســتــيــطــانــي الإحــــال
ــــاع الــــســــكــــان الأصـــلـــيـــين  ــتــ ــ ــلــــى اقــ عــ
وإحال الستوطنين في مكانهم، كما 
التحدة وأستراليا  الولايات  جرى في 
 

ّ
 لا حــصــراً. وكــكــل

ً
ونــيــوزيــلــنــدا، مــثــا

عــمــلــيــات الاســـتـــعـــمـــار الاســتــيــطــانــي 
ــــروع  ــــشـ الـــــمـــــتـــــدّة زمــــنــــيــــاً، عَـــــــــرف الـ
ــتــــرات تـــتـــســـارع فــيــهــا  الــصــهــيــونــي فــ
للفلسطينيين  العرقي  التطهير  وتيرة 
ــم، كــحــربَــي  ــهـ والاســـتـــيـــاء عــلــى أرضـ
وفــتــرات   ،1967  

ّ
أقـــل وبـــدرجـــة   1948

ــذه الــوتــيــرة لــكــن من  تــتــراجــع فــيــهــا هـ
يستمرّ  بحيث  أبـــداً،  تتوقف  أن  دون 
ــمّ على  ــتـــاع والاســتــيــطــان والـــضـ الاقـ
»نار هادئة«. صفقة ترامب تهدف إلى 
الاقتاع. هذا ما فهمه  تسريع مسار 

الشعب الفلسطيني وقواه القاومة من 
وقياداتهم  الصهاينة  وقطعان  جهة، 
الــبــاشــرة  أخــــرى، والنتيجة  مــن جــهــة 
هــي تــصــاعــد الــواجــهــة فــي فلسطين، 

وفي سياق إقليمي ملتهب.
فـــي مــقــابــلــة شــهــيــرة مـــع »هـــآرتـــس« 
للوزراء  رئيساً  أصبح  بعدما  أجراها 
ــص 

ّ
لــخ فـــبـــرايـــر 2001،  فـــي شـــبـــاط/ 

آرييل شارون، »آخر ملوك إسرائيل«، 
ــة  ــراحــ ــة وصــ ــ ـ

ّ
ــدق ــ ــب أنــــــصــــــاره، بـ حـــسـ

ين، طبيعة الشروع الصهيوني 
َ
شديدت

عندما جزم، على رغم ما سمّي آنذاك 
بمسار التسوية، أن »حرب الاستقال 
ــــد شــــارون أن الــطــلــوب 

ّ
ــم تــنــتــهِ«. وأك ل

هـــو الاســـتـــمـــرار فـــي الاســـتـــيـــاء على 
واســتــيــطــانــهــا  الــفــلــســطــيــنــيــة  الأرض 
»مــتــراً بعد متر وحــجــراً بعد حجر«. 
قطعها  في  تكمن  القابلة  هــذه  أهمية 
مد 

ُ
اعت الـــذي  التضليلي  الــخــطــاب  مــع 

الــقــرن الــاضــي مِن  خــال تسعينيات 
كإسحاق  الصهاينة،  »الحمائم«  قِبَل 
رابين وشمعون بيريس، عن التسوية 
بين الشعبَين والتنازلات التبادلة وبناء 
الثقة وغيرها من الترّهات. مرّ 19 عاماً 
عــلــى حــديــث شـــــارون، ومـــن الــواضــح 

اســتــشــهــد شــــاب فــلــســطــيــنــي وأصـــيـــب آخــــرون 
في مواجهات اندلعت، أمس، مع قوات الاحتال 
في  وذلــك  الحتلة،  الضفة  مــدن  في  الإسرائيلي 
»صفقة  لـ رفضاً  التجدّدة  الاحتجاجات  خــال 
الــصــحــة  وزارة  وأفــــــــادت  الأمـــيـــركـــيـــة.  الــــقــــرن« 
بـــاســـتـــشـــهـــاد بـــــدر نـــضـــال نـــافـــلـــة )19 عـــامـــاً( 
برصاص الاحتال في قفين، شمالي طولكرم، 
شــمــال الــضــفــة، بــعــد وقـــت قصير مــن إصابته 

ــم الــطــبــيــة  ــواقـ بـــجـــروح حـــرجـــة. ولــــم تــنــجــح الـــطـ
الشريان  انقطاع  نتيجة  نافلة  حــيــاة  إنــقــاذ  فــي 
الرئيسي في رقبته بفعل الإصابة، بعدما أطلق 
جــنــود الــعــدوّ الــرصــاص الــحــيّ بــاتــجــاه الشبان 
والــفــتــيــة قــــرب جـــــدار الــفــصــل الــعــنــصــري في 
البلدة. وكان الاحتال قد عزّز قواته في الضفة 
الجمعة.  بعد صــاة  مواجهات  لانــدلاع  تحسّباً 
أمــس،  مــن  أول  فلسطينيين،  ثــاثــة  واســتــشــهــد 
خـــال مــواجــهــات وعــمــلــيــات ضـــدّ جــنــود الــعــدو 
الرئيس  والــقــدس. وحمّل مستشار  الضفة  في 
الأمـــيـــركـــي وصـــهـــره، جـــاريـــد كــوشــنــر، رئــيــس 
مسؤولية  عباس،  محمود  الفلسطينية  السلطة 
ما سمّاها »أعمال العنف« الأخيرة، فيما خاطبه 
الـــــوزراء الإســرائــيــلــي بــنــيــامــين نتنياهو  رئــيــس 
بالقول: »أودّ أن أقــول شيئاً لأبي مــازن: هذا لن 
ولا  الــدهــس،  عمليات  ولا  الطعنات  لا  يساعدك، 

القنص ولا التحريض«.
)الأخبار(
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الأخيرة، تحديداً  الفترة  في  تكاثرت 
مــا بــعــد الإعــــان عــن »صــفــقــة الــقــرن« 
ــر عــــن لـــقـــاءات  ــاريـ ــقـ ــتـ الأمـــيـــركـــيـــة، الـ
ــــعــــدّ لإجـــرائـــهـــا بــن  ــــرت وأخـــــــرى يُ جـ

الــكــيــان الإســـرائـــيـــلـــي، المـــصـــدر الأول 
ــبـــه الـــحـــصـــري لــلــتــســريــبــات عــن  وشـ
العبرية   »13 »الــقــنــاة  الــلــقــاءات.  تلك 
 كــشــفــت، عــبــر ســلــســلــة تــقــاريــر، 

ً
مــثــا

ــيـــل  ــرائـ ــة بـــــن إسـ ــريــ ــــن زيــــــــــارات ســ عـ
خـــال  ــيــــة  ــقــ وأفــــريــ خــلــيــجــيــة  ودول 
الــعــامــن المــاضــيــن، بــمــا فــي ذلـــك في 
 الضوء على 

ً
طة

ّ
الأشهر الأخيرة، مسل

المستوى الذي بلغته جهود التطبيع 
ــل الــــســــعــــوديــــة والإمــــــــــــارات  ــ ــ ــبَ ــ ــ ــن قِ ــ مــ
والـــبـــحـــريـــن وســلــطــنــة عُــــمــــان تــجــاه 
المغربية  المملكة  وانضمام  إسرائيل، 

والسودان إلى هذا الركب. 
وإلـــى أبــعــد مــمــا تــقــدّم ذهــبــت بعض 
ــي الأيـــــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة  ــ ــات فــ ــبــ ــريــ ــســ ــتــ الــ
ــحــدّثــت عــن جهود 

َ
المــاضــيــة، حــيــث ت

أميركية وإسرائيلية لعقد لقاء علني 
بن نتنياهو وولي العهد السعودي 
الــريــاض، بعد  محمد بن سلمان في 
الــعــدو ضيفاً   رئــيــس وزراء 

ّ
يــحــل أن 

أكّدته مصادر  المملكة. وهــو ما  على 
ســيــاســيــة إســرائــيــلــيــة شــــــدّدت على 
المــصــلــحــة المــشــتــركــة لـــأطـــراف كــافــة 
فــي هـــذا الــلــقــاء، وتــحــديــداً الجانبن 
الإعــان  بعد  والإسرائيلي  الأميركي 
 عن 

ً
عـــن »صــفــقــة الــــقــــرن«،  مــتــحــدثــة

الأميركي،  الخارجية  وزيــر  مشاركة 
»القمة«  مايك بومبيو، في الترتيب لـ
الإســرائــيــلــيــة - الــســعــوديــة. لــكــن، ما 
الــــذي يــدفــع إســـرائـــيـــل إلــــى الــحــديــث 
ـــن تـــحـــضـــيـــرات تــــجــــري فــي  عـــلـــنـــاً عــ
وبن  نتنياهو  لجمع  المغلقة  الــغــرف 
سلمان، وهي تدرك أن الكشف المسبق 
مـــن شـــأنـــه إفـــشـــال الــلــقــاء وتــأجــيــلــه، 

ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة الإســ
المسؤولن  وكبار  نتنياهو  بنيامن 
الإســرائــيــلــيــن، ونــظــرائــهــم مــن ملوك 
ــرب.  ــ وأمــــــــــراء وقــــــــادة خــلــيــجــيــن وعــ
تــكــاثــرٌ يــبــدو لافــتــاً جــــدّاً، فــي مرحلة 
يــتــداخــل فــيــهــا الـــخـــاص والـــعـــام في 

الأمــر الــذي يدفعها دائماً في حالات 
استراتيجية  انــتــهــاج  إلـــى  مــشــابــهــة 
ــق المــطــلــب؟ 

ّ
الــصــمــت إلــــى حـــن تــحــق

التحضيرات  فــإن  للتسريبات،  وفقاً 
ــرة، لــكــن  ــ ــتـ ــ ــة« بــــــــدأت قـــبـــل فـ ــمــ ــقــ »الــ ـــ ــ ل
تداعيات الإعــان عن »صفقة القرن« 
دفــعــت عــلــى مــا يــبــدو إلـــى تأجيلها. 
يــأمــل الاجــتــمــاع بابن  كــان نتنياهو 
»الكنيست«  انتخابات  قبل  سلمان 
آذار/ مــارس  الــثــانــي مــن  فــي  الثالثة 
م الوضع في الأراضي 

ّ
المقبل، لكن تأز

ل 
ّ
أجندته، وعط ة شــوّش على 

ّ
المحتل

مــحــاولــتــه تــحــقــيــق فـــائـــدة شخصية 
مــن الــلــقــاء، الأمــــر الــــذي دفــعــه - على 
مـــا يــظــهــر - إلـــى تــســريــب مــعــلــومــات 
 في حصد نتيجة ما. 

ً
في شأنه أمــا

ــك، فـــإن تــجــمــيــد الــتــحــضــيــرات  مـــع ذلــ
»القمة« لا يلغي إمكانية حصولها،  لـ
الذي لا يفترض أن يكون مفاجئاً لأيّ 

متابع لتطور العاقة وتناميها بن 
الجانبن.

ــتــــي  كـــــــذلـــــــك، تــــــدفــــــع الـــــــتـــــــطـــــــورات الــ
الــقــرن«،  عــن »صفقة  الإعـــان  أعقبت 
واشنطن وتل أبيب، إلى إرجــاء ضمّ 
المــســتــوطــنــات وغــــور الأردن وأجــــزاء 
إلــى أجــلٍ  الغربية  أخـــرى مــن الضفة 
أكثر  أنه سيطول  غير مسمّى، يبدو 
مما كان متوقعاً. في الخلفية الأولى 
للقرار الأميركي منع نتنياهو إجراء 
الإسرائيلية،  الانتخابات  قبل  الضمّ 
يكمن حــرص الــولايــات المتحدة على 
عدم التسبّب بإحراج إضافي للحكام 
الـــعـــرب ربــمــا يــضــطــرهــم إلـــى اتــخــاذ 
ــادّة، ومــن هنا كــان طلبها  مــواقــف حـ
»فــتــرة تــبــريــد« تــمــتــدّ لأســابــيــع. لكن 
ــمّ، تــضــغــط ردّة الــفــعــل  ــ ــ أيـــضـــاً، والأهـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، وتـــحـــديـــداً الــشــعــبــيــة 
فردية  عمليات  تنفيذ  فــي  والمتمثلة 

ــلــــى الـــقـــيـــادتـــن  ضـــــــدّ الاحـــــــتـــــــال، عــ
الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة فــي اتــجــاه 
تنفيذه  لمــا سيحمله  الــضــمّ،  تــأجــيــل 
مـــن تـــأثـــيـــرات مــيــدانــيــة ســلــبــيــة على 
الخلفية، دعا  إســرائــيــل. وعــلــى هــذه 
ــي فــــي إســــرائــــيــــل،  ــركــ ــيــ الـــســـفـــيـــر الأمــ
ــد عــرّابــي  ــو أحـ ديــفــيــد فـــريـــدمـــان، وهـ
إلــى  الـــداعـــن  الـــقـــرن« وأوّل  »صــفــقــة 
ــراع فــي ضــمّ المــســتــوطــنــات، إلى  الإســ
متسرّعة  قـــرارات  اتخاذ  قبل  التريّث 
لا تــــصــــبّ فـــــي مـــصـــلـــحـــة إســــرائــــيــــل 
ضــرورة  على  مــشــدداً  والمستوطنن، 
تــأجــيــل الـــضـــمّ إلــــى مـــا بــعــد دراســــة 
المــنــحــى الإجــــرائــــي بــشــكــل مــنــاســب، 
ــات المــتــحــدة  حــتــى »تــســتــطــيــع الـــولايـ
الوضعية« كما  الاعتراف بمثل هذه 
»جيروزاليم بوست«،  قال فريدمان لـ
معتبراً أن تلك العملية »لا تستغرق 
، لكن يجب أن 

ً
بالضرورة زمناً طويا

ية ومدروسة«.
ّ
تكون متأن

تهديدات »أبو مازن«... جوفاء

ز الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي وحـــداتـــه 
ّ
ــز ــ عـ

ــة الــــغــــربــــيــــة  ــ ــفـ ــ ــي الـــــضـ ــ ــ ــــرة فـ ــــشـ ــتـ ــ ــنـ ــ المـ

بــقــوات إضــافــيــة، عــلــى خلفية تــزايــد 
والعمليات  الشعبية  الاحــتــجــاجــات 
الفلسطينين ضدّ  قِــبَــل  الــفــرديــة مــن 
الاحتال في مناطق مختلفة  جنود 
من الضفة. وجاء قرار تعزيز القوات 
»بعد سلسلة  الجنود«  من  »بالمئات 
جلسات تقويم لــأوضــاع«، وفــق ما 
إسرائيلية  عسكرية  مــصــادر  ذكـــرت 
لصحيفة »معاريف«. لكن، هل تكفل 
هذه الإجــراءات إنهاء الاحتجاجات، 
والأهمّ إنهاء العمليات الفردية التي 
فــي حــال تواصلها  تـــؤدي،  أن  يمكن 
شاملة؟  انتفاضة  إلــى  وتــصــاعــدهــا، 
يــبــدو أن الاحــــتــــال، عــلــى رغــــم قلقه 
مــن انــفــات الأمـــــور، مطمئن إلـــى أن 
السلطة الفلسطينية بقيادة محمود 
عباس لن تسمح بتمادي التصعيد، 
محمولة  مستويات  على  أبــقــت  وإن 
مـــنـــه. ومــــا دام »الــتــنــســيــق الأمـــنـــي« 
ــيـــة  ــنـ  مـــــع الأجــــــهــــــزة الأمـ

ً
ــا ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ مـ

الفلسطينية، فا خشية حقيقية من 
مت.

ّ
انهيار الأوضاع مهما تأز

إسرائيلية  عسكرية  لمــصــادر  ووفــقــاً 
أحــرونــوت«،  »يديعوت  إلــى  تحدثت 
ــي الــجــيــش و»الـــشـــابـــاك« 

َ
فـــإن قــيــادت

ســـارعـــتـــا إلــــى عــقــد جــلــســات تــقــديــر 
 بــعــد الإعــــان عن 

ً
لــلــوضــع، مــبــاشــرة

لمواجهة  اســتــعــداداً  الــقــرن«،  »صفقة 
والتي  ميدانياً،  عة 

ّ
المتوق التداعيات 

الــقــيــادتــان إلى  ــدّرت  قـ لــن تصل كما 
ــتـــجـــاج الــشــعــبــي الــشــامــل.  حــــدّ الاحـ
 مــــن شــــارك 

ّ
ــكـــل ــاً لـ ــان واضــــحــ ــ لـــكـــن كـ

ــادر  ــــي الــــجــــلــــســــات، بـــحـــســـب المــــصــ فـ
نــفــســهــا، أن ســقــوط قــتــلــى وجــرحــى 
الــفــلــســطــيــنــي سيشكّل  الــجــانــب  مـــن 
وقــوداً لانتفاضة جديدة. ومن هنا، 
ــقــــرّر، إلــــى جـــانـــب تــعــزيــز الـــقـــوات،  ــ

َ
ت

الفلسطينين،  مع  الاحتكاك  خفض 
السلطة  أن  المــشــاركــون  قــــدّر  والــــذي 
الــفــلــســطــيــنــيــة ســـتـــســـاهـــم فـــيـــه عــن 
ــق إنــــــــشــــــــاء حــــــــواجــــــــز بــــوجــــه  ــ ــ ــريـ ــ ــ طـ

»المشاغبن«.
هـــكـــذا، لا تــتــعــامــل إســرائــيــل بــجــدّيــة 
ــع تــــهــــديــــدات »أبــــــو مـــــــازن« بــوقــف  مــ
»التنسيق الأمني«. وفي هذا الإطار، 
ــــوت« عــن  ــ ــرونـ ــ ــ ــعــــوت أحـ ــديــ تـــنـــقـــل »يــ
مصادر عسكرية قولها إن تهديداته 
سُــمــعــت فـــي المـــاضـــي ولــــم تـــــؤدِّ إلــى 
السلطة  لمــؤســســات  شــــيء، و»ســـبـــق 
ــت قـــــــرارات بـــإنـــهـــاء الــتــعــاون 

ّ
أن تــلــق

الأمــنــي والاقــتــصــادي مــع إســرائــيــل، 
وهـــو نــفــســه عــمــل عــلــى مــنــع تطبيق 
الصحيفة  وتــلــفــت  ــرارات«.  ــ ــقـ ــ الـ هــــذه 
إلـــى أن ثــمّــة »تــقــديــراً داخـــل الجيش 
ــأن عـــبـــاس غــيــر قـــادر  الإســـرائـــيـــلـــي بــ
العاقات،  وقطع  المفاتيح  إلقاء  على 
لأن لـــديـــه مــصــلــحــة عــلــيــا فـــي إبــقــاء 
السلطة حــيّــة، بما فــي ذلــك مصلحة 

اقتصادية شخصية له ولرجاله«.

ة الضفة تفرمل خطط واشنطن وتل أبيب
ّ
ب

َ
ه

«... ومعه لقاء 
ّ

 تأجيل »الضم

نتنياهو - ابن سلمان؟

ق العيس
ّ

الجيش يطو

نحو استكمال 

»M5« السيطرة على

ة الفعل 
ّ

تضغط رد

الفلسطينية، على 

القيادتين الأميركية 

والإسرائيلية في
ّ

اتجاه تأجيل الضم

صفقة ترامب تهدف 

إلى تسريع مسار 

اقتلاع الفلسطينيين

 وسيلة ممكنة، تسعى 
ّ
بأي

م الجيش 
ّ

أنقرة إلى وقف تقد

السوري في عمق محافظة 

إدلب. وبعدما أخفق 

التصعيد العسكري والسياسي 

في تحقيق هذه الغاية، 

يبدو أن تركيا بدأت تجنح باتجاه 

 
ً

ضة
ِّ

الطرق الدبلوماسية، مخف

 
ً

سقف  خطابها نسبياً، وساعية

لدى الجانب الروسي في وقف 

العملية أو حرفها عن مدينة 

إدلب. وفي الميدان، يحقق 

ماً ملحوظاً في 
ّ

الجيش تقد

ريف حلب الجنوبي الغربي، 

بينما تشهد جبهات ريف إدلب 

الجنوبي هدوءاً لافتاً

ــيـــاتـــه  ــلـ ــــش الــــــــســــــــوري عـــمـ ــيـ ــ ــجـ ــ ــع الـ ــ ــابــ ــ تــ
ي إدلب وحلب. وبعدما 

َ
العسكرية في ريف

سيطر أول من أمس على مدينة سراقب 
في ريــف إدلــب الجنوبي، هــدأت المعارك 
هناك بسبب سوء الأحوال الجوية، فيما 
مدفعية  رمــايــات  بتنفيذ  الــقــوات  اكتفت 
ــلـــحـــن فـــــي الــــبــــلــــدات  ــدّ مـــــواقـــــع المـــسـ ــ ــ ضـ
ــتـــوازي، وفــــي عملية  ــالـ المــحــيــطــة. لــكــن بـ
سريعة، تمكّن الجيش من السيطرة على 
بــلــدة زيــتــان المــهــمّــة غـــرب قــريــة خلصة، 
والتي شهدت في الأيــام الماضية معارك 
عــنــيــفــة مــــع المـــســـلـــحـــن، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
تها 

ّ
قــريــة بــرنــة شــمــال بــلــدة الــعــيــس وتل

ــع أن تكون 
ّ
الاســتــراتــيــجــيــة. ومـــن المــتــوق

الأخــيــرة الــهــدف الــتــالــي لــتــقــدّم الجيش، 
استثنائية  عسكرية  أفضلية  تمنحه  إذ 
لكي يتمكّن من استكمال السيطرة على 
 ،)M5( الــــدولــــي حــلــب - حـــمـــاة الـــطـــريـــق 
وماقاة القوات التي يُتوقع أن تستكمل 
ــريـــق انــطــاقــاً  ــطـ طــريــقــهــا عـــلـــى طـــــول الـ
مـــن مــديــنــة ســـراقـــب، لــتــلــتــحــم بـــالأخـــرى 
العيس، في محيط  المهاجِمة من ناحية 

»الإيكاردا«، جنوب الزربة. ما يعرف بـ
أنقرة،  التطورات، تسعى  في خضمّ تلك 
على ما يبدو، إلى »خفض التصعيد« في 
ريف إدلب الجنوبي على وجه التحديد. 
الــقــوات التركية على  إذ، وبعدما بــدا أن 
فــي المنطقة  بـــدء عملية عــســكــريــة  وشـــك 
لــوقــف تــقــدّم الــجــيــش، عـــادت تــركــيــا إلــى 
الحديث عن أهمية التنسيق مع روسيا، 
والإبقاء على نقاط المراقبة، وعدم ابتداء 
أيّ قــتــال. وفــي هــذا الإطـــار، نقلت وكالة 
»رويترز«، أمس، عن مصدر أمني تركي 
قوله إن تركيا »لا تعتزم سحب قواتها 
مــن نــقــاط المــراقــبــة« فــي مــحــافــظــة إدلـــب، 

 
ّ

على رغــم وجـــود ثــاث منها على الأقــل
فــــي مـــنـــاطـــق تـــخـــضـــع حـــالـــيـــاً لــســيــطــرة 
الحكومة الــســوريــة. وأضـــاف المــصــدر أن 
المشتركة  الروسية   - التركية  الــدوريــات 
في شمال سوريا على الحدود مع تركيا 
»تــأجّــلــت بــســبــب حــالــة الــطــقــس، ولــيــس 

الهجمات في إدلب«. 
ــع الــلــهــجــة الــتــركــيــة،  ــراجــ وعـــلـــى رغـــــم تــ
وميلها إلى التهدئة، إلا أن أنقرة تحاول 
الوسائل في   

ّ
على ما يبدو استنفاد كل

سعيها إلى وقف تقدّم الجيش السوري 
أو تحويل مساره، إذ أنها، وبالتوازي مع 
تفعيلها مجدّداً الخيارات الدبلوماسية 
والتفاوضية، تواصل إرسال التعزيزات 
ــــب،  ــى مــحــيــط مـــديـــنـــة إدلـ ــ الــعــســكــريــة إلـ
وبحسب  الشرقي.  ريفها  إلــى  وتحديداً 
فــإن »قافلة  التركية،  وكالة »الأنــاضــول« 
تجهيزات  تنقل  عسكرية،  آلــيــة   150 مــن 
ــوات، عَــبَــرت، أمـــس، الــحــدود التركية  وقــ
- الــســوريــة بــاتــجــاه إدلــــب«. كــمــا أنــشــأت 
ــقـــوات الــتــركــيــة نــقــطــة مــراقــبــة جــديــدة  الـ
قرب بلدة سرمن في ريف إدلب الشرقي، 
وأخرى على الطريق الذي يصل سرمن 
زت حضورها في 

ّ
بمدينة إدلب، فيما عز

تركيا  أن  والظاهر  إدلــب.  تفتناز شرقي 
تستهدف، من وراء هذه التحركات، رسم 
خـــطـــوط حــمــر أمـــــام الــجــيــش الـــســـوري، 
ودفعه إلى العزوف عن فكرة التقدّم نحو 
إدلــــب المــديــنــة، والاكــتــفــاء بــالــتــقــدّم على 

طول الطريق الدولي نحو حلب.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي 
ــد، فــي وقـــت مــتــأخــر مــن ليل  ــ لافــــروف، أكّ
أول مــن أمـــس، أن مــوســكــو عــلــى اتــصــال 
مع أنقرة في شأن الوضع في إدلب، وأن 
يحاولون  ــراك  والأتــ الـــروس  العسكرين 
ولــفــت  الأرض.  ــلـــى  عـ الــــوضــــع  ــة  تـــســـويـ
لافروف، خال مؤتمر صحافي في ختام 
نــا  زيــارتــه إلـــى المــكــســيــك، إلـــى أن »زمــاء
ــعــــارضــــة  ــدوا بـــفـــصـــل المــ ــ ــهّـ ــ ــعـ ــ الأتــــــــــــراك تـ
ــيّــــي هــيــئــة تــحــريــر  ــابــ المــســلــحــة عــــن إرهــ
الــشــام«، مستدركاً بــأنــه »لــأســف، حتى 
الآن يسيطر الإرهــابــيــون على الأوضــاع 
ــب، ويـــجـــب تــنــفــيــذ هـــذا  ــ ــ فــــي مــنــطــقــة إدلـ
الالــتــزام فــي نهاية المــطــاف«. وأشـــار إلى 
أن »الالــتــزام الثاني هو إقامة ما يسمّى 
بشريط خال من أيّ أسلحة داخل منطقة 
الآن  إدلـــب، وحتى  فــي  التصعيد  خفض 
لم يتمّ تحقيق هــذا الــهــدف«. من جهته، 
أعــلــن وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي، مــولــود 
جــاويــش أوغــلــو، أمـــس، أن وفـــداً روسياً 
سيصل إلى تركيا، اليوم السبت، لإجراء 
ــــف هـــجـــوم  ــ ــى وقـ ــ ــ ــــات تــــهــــدف إلـ ــادثـ ــ ــــحـ مـ
قدماً نحو  السورية و»المــضــيّ  الحكومة 
باسم  المتحدث  وكــان  سياسية«.  عملية 
الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة، إبـــراهـــيـــم قـــالـــن، قــال 
إن »ثــمــة إمــكــانــيــة لــعــقــد اجــتــمــاع لمسار 
آذار المقبل«،  أستانا حــول سوريا خــال 
مــــجــــدداً »رفـــــــض أنــــقــــرة تــغــيــيــر حــــدود 

منطقة خفض التصعيد«. 
)الأخبار(

 من واشنطن وتل 
ً ّ

تحمل التطورات الميدانية الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كل

أن  يبدو  وفيما  القرن«.  »صفقة  بنود  بتنفيذ  صل 
ّ

يت ما  في  حساباتهما  إعــادة  على  أبيب، 

، يظهر أن »القمة« 
ً

ى ربما يكون طويل
ّ

 المستوطنات قد أرجئ إلى أجل غير مسم
ّ

قرار ضم

الإسرائيلية - السعودية التي أميط اللثام عن تحضيرات كانت جارية لها قد أرجئت هي الأخرى، 

ة منها في هذا التوقيت بالذات
ّ

بالنظر إلى ضعف المكاسب المرجو

شهيد خامس في طولكرم

العالمالعالم

الـــحـــكـــومـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــوم أن  ــيــ ــ ال
نفسها.  بالسياسة  مضت  التعاقبة 
زايد 

ُ
وقد أصبحنا أمام إدارة أميركية ت

بصهيونيتها على حكومة إسرائيلية 
اليمين واليمين التطرّف. انتهت  تضمّ 
أكـــذوبـــة الــتــســويــة وانــكــشــفــت حقيقة 
الــــــعــــــرّاب الأمــــيــــركــــي وحـــلـــفـــائـــه مــن 
رُ الفلسطينيين 

ْ
»العتدلين« العرب. حَش

ــذي رســمــت  ــ ــ ــازل ال ــعــ فــــي أرخـــبـــيـــل الــ
ــدوده الــتــقــريــبــيــة  ــ ــــقــــرن« حــ »صــفــقــة ال
لرغبات  وفــقــاً  للتعديل  دائــمــاً  القابلة 
ــتـــيـــاء  إســــرائــــيــــل، واســـتـــكـــمـــال الاسـ
على ما بقي من أرضــهــم، هو عنوان 
الــرحــلــة الــراهــنــة مِــن مــســار الاقــتــاع. 
الأهوال التي ستنجم عن هذه الرحلة 
لم تدفع السلطة الفلسطينية، إلى الآن، 
إعــان معارضتها صفقة  رغــم  على 

ترامب ووقفها التعامل مع الحكومتين 
الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة، إلـــى إجـــراء 
ــتــه، 

ّ
ــذي تــبــن ــ ــة لــلــنــهــج الـ ــدّيـ مـــراجـــعـــة جـ

فرض نفسها 
َ
خاذ الخطوات التي ت

ّ
وات

الفلسطيني  الشعب  بــقــاء  عــن  دفــاعــاً 
التنسيق  ــا وقـــف  ــ ــه، وأولاهــ ــ فـــي أرضـ
الأمــنــي والــســمــاح لــجــمــاهــيــره ولــقــواه 
القاومة بمواجهة الاحتال. لكن، بما 
أن الــصــراع فــي طــريــقــه إلـــى الاحــتــدام 
ــتـــاع، لن   لــتــســارع مــســار الاقـ

ً
نــتــيــجــة

تستطيع السلطة الاستمرار في النهج 
ذاتــه، وهي ستضطر إمّا للتحول إلى 
مــجــرّد قــوة رديــفــة لاحتال تحرس 
على  أو  بشعبها،  وتــصــطــدم  الــعــازل 
الأقل أن تتركه ومقاوميه، أمثال سند 
ــتـــال.  طــــرمــــان، يـــتـــصـــدّون لـــهـــذا الاحـ
ثــالــثــة، شعبية  انــتــفــاضــة  انـــطـــاق  إن 

تــحــوّلات تدريجية   
ّ

حة، في ظــل
ّ
ومسل

في موازين القوى في الإقليم لصلحة 
ــة، الــحــلــيــف الــوحــيــد  ــاومــ ــقــ مـــحـــور الــ
ــأن  لــلــشــعــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، كـــفـــيـــل بـ
وسياسية،  ميدانية  متغيّرات  يفرض 
آفاقاً  تفتح  ودولــيــة،  وإقليمية  محلية 
ــه. وتــســتــطــيــع  ــ ــال ــدة أمــــــــام نــــضــ ــ ــديـ ــ جـ
الشاركة  الحية  وقواها  الأمــة  شعوب 
في هذه العركة، من خال استهداف 
الوجود الأميركي، راعي سار الاقتاع 
الضرورية.  الوسائل  بجميع  وداعمه، 
وما يزيد من فرص الانتصار في هذه 
العركة الوجودية، هو أن جبهة الأعداء 
مِن  أضعف  الإسرائيلية   - الأميركية 
التراجع  على  جبَر 

ُ
ست وهــي  السابق، 

وتــقــديــم الـــتـــنـــازلات عــنــدمــا تــوقــن أن 
النطقة ستتحوّل إلى كتلة من لهب.

فلسطين سند طرمان

مقالة

أنشأت القوات التركية نقطة مراقبة جديدة في بلدة سرمين شمال غرب سراقب )أ ف ب(

ر إسرائيل أن سقوط قتلى وجرحى من الجانب 
ّ

قد
ُ

ت

ل وقوداً لانتفاضة جديدة )أ ف ب(
ّ

الفلسطيني سيشك
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تــصــعــيــد يـــســـتـــهـــدف إقــــالــــة الــــوالــــي 
الــعــســكــري. وتــقــول مــصــادر محلية 
إن عطبرة تعيش حالة احتقان، في 
 اســتــعــدادات قــصــوى مــن جانب 

ّ
ظــل

»لــجــان المــقــاومــة« الــتــي تــعــمــل على 
ــارع، مــضــيــفــة أن  الــتــحــشــيــد فـــي الـــشـ
»مـــطـــلـــب الــــثــــوار الـــرئـــيـــس هــــو عـــزل 
ــم بــتــمــكــن  ــهـ ــتـ ــد« المـ ــاســ ــفــ الـــــوالـــــي الــ
به،  وإنــشــاء مشاريع خاصة  أقــاربــه 
ــيـــق المـــدعـــوم   عــــن بــيــعــه الـــدقـ

ً
فـــضـــا

ــلـــى رغـــم  ــــود فــــي الــــســــوق. وعـ ــوقـ ــ والـ
الــحــكــومــة  مــــرور أشـــهـــر عــلــى ولادة 
الــولاة من  يــزال معظم  الانتقالية، لا 
الـــعـــســـكـــر، وتـــحـــديـــداً مــــن مــنــســوبــي 
ــم تـــحـــرّك  الـــنـــظـــام الــــســــابــــق، فـــيـــمـــا لــ
حكومة عبدالله حمدوك ساكناً إزاء 

هذا الأمر. 
ــوا »مــجــلــس  إلــــــى ذلـــــــك، غـــــــادر عــــضــ
السيادة«، محمد التعايشي وشمس 
الدين الكباشي، إلى عاصمة جنوب 
الــــســــودان جـــوبـــا أمـــــس، لاســتــئــنــاف 
المــفــاوضــات المــتــعــثــرة مــع الــحــركــات 
ــــي تـــوقـــفـــت بــعــدمــا  ــتـ ــ المـــســـلـــحـــة، والـ
ــفــــاوض مـــشـــاورات  أجـــــرى الـــوفـــد المــ
ــع مــــكــــوّنــــات الـــحـــكـــومـــة والــــقــــوى  ــ مـ
الـــســـيـــاســـيـــة ومــــنــــظــــمــــات المــجــمــتــع 
المــــــدنــــــي. وانــــــضــــــمّ إلـــــــى وفـــــــد قــــوى 
»الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر« المــــوجــــود في 
جوبا القيادي في الحزب الشيوعي 
والقيادي في حزب  صديق يوسف، 
فــي محاولة  الدقير،  عمر  »المــؤتــمــر« 
لــحــســم الــخــافــات الــتــي نــشــبــت بن 
»الــجــبــهــة الـــثـــوريـــة« وحــلــفــائــهــا من 

»القوى الثورية«.
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وإذ  بعدها.  من  المهمّة  هــذه  الجديدة 
تؤكد أن بــغــداد لا تــزال على موقفها 
عـــنـــوان من  أو  الـــرافـــض لأيّ مــســمّــى 
آخــر،  ة لاحــتــال 

ّ
أن يشكّل مظل شــأنــه 

الأمــيــركــيــن يسعون  أن  وخــصــوصــاً 
إلى صيغ حلول من هذا النوع، فهي 
إلـــى أن ثــمــة حــاجــات تدريبية  تــلــفــت 
 الإشــكــالــيــات 

ّ
ســـيـــحـــاول الــــعــــراق حــــل

ــة بــــهــــا عــــبــــر قـــــنـــــاة »حـــلـــف  ــلــ ــتــــصــ المــ
ــاتـــو(، وذلـــك  ــنـ شــمــالــي الأطـــلـــســـي« )الـ
بــإرســال بــعــثــات تــدريــبــيــة إلـــى بــلــدان 
»اســتــقــدام مستشارين  أو  »الــحــلــف«، 
أكــثــر«. كيف  وفــق الحاجة العملية لا 
سيكون موقف فصائل المقاومة حيال 

صنعاء - رشيد الحداد 

الـــتـــي  الـــكـــبـــيـــرة  الــــخــــســــارة  عـــلـــى  ردّاً 
ــوات حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس  مُـــنـــيـــت بـــهـــا قـــــ
ــه، عـــبـــد ربـــه  ــ ــتـ ــ الـــيـــمـــنـــي المــنــتــهــيــة ولايـ
الموالية  منصور هادي، وميليشياتها 
لــلــتــحــالــف الـــســـعـــودي، فـــي جــبــهــة نهم 
ــاء أواخـــــــر  ــعــ ــنــ ــة صــ ــمــ ــعــــاصــ ــي الــ ــ ــرقـ ــ شـ
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، ووصـــــــــول الــجــيــش 
الـــيـــمـــنـــي و»الــــلــــجــــان الـــشـــعـــبـــيـــة« إلـــى 
ــجــــوف،  ـــي مــــــأرب والــ

َ
مــحــيــط عـــاصـــمـــت

ــلــــى تـــعـــويـــض  ــمـــل »الــــتــــحــــالــــف« عــ ــعـ يـ
خــــســــارتــــه بــــإشــــعــــال جـــبـــهـــة الـــســـاحـــل 
ــربـــي والــــحــــديــــدة. تـــصـــعـــيـــدٌ يــأتــي  ــغـ الـ
ــــان وزارة خــارجــيــة  إعـ بــالــتــزامــن مـــع 
 

ّ
هادي إنهاء »اتفاق السويد«، وفي ظل

دعــــوات واســعــة للتصالح بــن حــزبَــي 
»التجمع اليمني للإصاح« )»الإخوان 
ــــي الــــيــــمــــن( و»المــــؤتــــمــــر  المــــســــلــــمــــون« فـ
 عن 

ّ
ــفــــرع المـــنـــشـــق الــشــعــبــي الــــعــــام« )الــ

ــارات(، بــهــدف  ــ ــــلإمـ ــوالــــي لـ صــنــعــاء والمــ
للحفاظ على  الصفوف مجدداً  ترتيب 

ى من مكاسب على الأرض.
ّ
ما تبق

ــة، صـــعّـــدت  ــيـ عـــلـــى مــــدى الأيــــــام المـــاضـ
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات تـــتـــبـــع الإمــــــــــــارات، وهـــي 
ــح )ابـــــــــن شــقــيــق  ــ ــالـ ــ قـــــــــوات طـــــــــارق صـ
الرئيس الراحل علي عبدالله صالح(، 

ــلــــس  تــــســــانــــدهــــا مـــيـــلـــيـــشـــيـــات »المــــجــ
على  هجماتها  الجنوبي«،  الانتقالي 
زحوفاتها  وتزايدت  الحديدة،  مدينة 
الــعــســكــريــة فـــي مــنــاطــق الـــتـــمـــاس فــي 
عـــدد مــن مــديــريــات الــســاحــل الــغــربــي، 
وهــو مــا عــدّتــه صنعاء خــرقــاً واضحاً 
»اتــفــاق اســتــكــهــولــم« ســيــكــون لــه ما  لـــ
ردّ. خــروقــات طاولت إحدى  بعده من 
نقاط الارتباط المشتركة التابعة للأمم 
ــوّلـــت أحـــيـــاء فـــي جــنــوب  المــتــحــدة، وحـ
الضبياني وشــارع  كــحــارة  الــحــديــدة، 
ــدة لانــــــد ومـــحـــيـــط  ــديـــ ــحـــ صــــنــــعــــاء والـــ
المــطــار وأحـــيـــاء كــيــلــو 16، إلـــى ســاحــة 
مكثف  بشكل  تتعرّض  مفتوحة  حرب 
والصاروخي. وعلى  المدفعي  للقصف 
إثر هذه التحركات، المسنودة جواً من 
الأمم  بعثة  نــدّدت  »التحالف«،  طيران 
المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، الثاثاء 
احتجاج  وعقب  بالتصعيد.  المــاضــي، 
فـــريـــق صـــنـــعـــاء فــــي لــجــنــة الــتــنــســيــق 
بغارة  الــطــيــران  قصف  على  المشتركة 
الضحي )شمال مدينة  جوية مديرية 
الـــحـــديـــدة(، يــــوم 31 كـــانـــون الــثــانــي/ 
ــاضـــي، عــبّــر رئــيــس الــبــعــثــة،  يــنــايــر المـ
الـــفـــريـــق أبــهــيــجــيــت غـــوهـــا، عـــن قــلــقــه 
الأخــــيــــرة،  الــــتــــطــــورات  إزاء  الـــعـــمـــيـــق 
جـــوي، مشيراً  أيّ تصعيد  مــن  ر 

ّ
وحـــذ

إلـــى أن »أيّ هــجــوم حــربــي ســيــقــوّض 
تنفيذه  الحديدة ويعرّض  اتفاق  روح 
ــان  ــي بـــيـ ــ ــا فــ ــ ــوهـ ــ  غـ

ّ
ــر«. وحـــــــــث ــطــ ــخــ ــلــ لــ

»الأطــــــــراف عـــلـــى مـــواصـــلـــة الانـــخـــراط 
ــيّــــة صـــــادقـــــة، وبــشــكــل  ــــنــ ــل بِ ــمـ ــعـ فــــي الـ
مشترك، من خال لجنة تنسيق إعادة 

التهدئة وتعزيز وقف  الانتشار وآلية 
ــــاق الـــنـــار، لــضــمــان احـــتـــرام وقــف  إطـ
التهدئة على  الــنــار واســتــمــرار  إطــاق 

الأرض«.
ي 

َ
التصعيد، الذي طاول أيضاً منطقت

التحيتا  مديرية  في  والفازة  الجبلية 
وأحــيــاء مــديــنــة الــدريــهــمــي المــحــاصــرة 
الــتــي تــتــعــرّض لــقــصــف يـــومـــي، كــانــت 

تتوقعه القيادة العسكرية في صنعاء 
تأمينها جبهة نهم، وهي أخذت  بعد 
في  نطاقاً  أوســع  لمعركة  احتياطاتها 
إلى  وصـــولًا  الغربي  الساحل  مناطق 
مــحــيــط مــديــنــة الــحــديــدة، وفـــق تأكيد 
قـــائـــد المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــخــامــســة، 
الـــلـــواء يـــوســـف المــــدانــــي. الأخـــيـــر أكـــد، 
الأربــــعــــاء المـــاضـــي، أن قــــوات الــجــيــش 
ــان« فــــي المــنــطــقــة الــعــســكــريــة  ــلــــجــ و»الــ
الــخــامــســة عــلــى اســـتـــعـــداد وجــهــوزيــة 
محاولات   

ّ
لكل للتصدّي  عالية  قتالية 

ــــداث أيّ ثـــغـــرات. وأفـــاد  الــتــقــدّم أو إحـ
ــات اتــــفــــاق وقـــف  ــ ــــروقـ ــــي بـــــأن خـ ــدانـ ــ المـ
إطاق النار من قِبَل الميليشيات بلغت 
ألــفــاً و830 خـــرقـــاً، وأدت   51 مـــن  أكــثــر 
إلــــى مــقــتــل ألــــف و62 مــواطــنــاً وجـــرح 
أن  إلـــى  آخـــريـــن. وأشــــار  3 آلاف و576 
»عدد ما تمّ رصده من تحليق لطيران 
الـــعـــدو الــحــربــي فـــي ســـمـــاء المــحــافــظــة 
تــــمّ رصـــــده مــن  ألـــفـــاً و285، ومــــا  بـــلـــغ 
تــحــلــيــق لـــطـــيـــران الاســـتـــطـــاع 3 آلاف 
الــــغــــارات  إجـــمـــالـــي  بـــلـــغ  فــيــمــا  و361، 
ــهــا طــيــران الــعــدو 57 غـــارة«. 

ّ
الــتــي شــن

ولفت إلى أن »قوات العدو استحدثت 
ــمّ رصــد  ــ 865 تــحــصــيــنــاً عــســكــريــاً، وتـ
و110  وتــحــشــيــد،  تجميع  عملية   435
عــمــلــيــات تــعــزيــز لــقــواتــه الــعــســكــريــة«. 
وقـــــال إن قـــــوات الــجــيــش و»الـــلـــجـــان« 
 18 ل، وصدّت 

ّ
أفشلت 159 عملية تسل

»إجمالي  أن  عملية هجومية، مضيفاً 
التي  والصاروخية  المدفعية  القذائف 
أطلقها العدو بلغ 13 ألفاً و481 قذيفة 
وصــــاروخــــاً، وأكـــثـــر مـــن 32 ألـــفـــاً و59 
الأسلحة  بمختلف  نــار  إطــاق  عملية 

الرشاشة«.
مصدر عسكري في العاصمة صنعاء 
في  أيّ تصعيد  أن  »الأخـــبـــار«،  لــــ أكـــد، 
الساحل الغربي »سيواجَه برد عنيف 
وغــيــر مــحــدود ســيــصــل إلـــى الــريــاض 
ــا بــعــد الــــريــــاض«، فـــي إشـــــارة إلــى  ومــ
أبوظبي. كما أكد أن صنعاء على علم 
ترتيب  على  عمل  »الــعــدو  بــأن  مسبق 
ــنـــذ أشــــهــــر«،  ــديــــدة مـ أوراقـــــــــه فــــي الــــحــ
ــيـــة  إعــــــــان وزيــــــــر خـــارجـ ــراً أن  ــبـ ــتـ ــعـ مـ
ــادي، مــحــمــد الــحــضــرمــي، فـــي الــــ25  ــ هـ
ــاء الــعــمــل  ــ ــهـ ــ ــــن الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، إنـ مـ
»اتفاق استكهولم« إثر هزائم جبهة  بـ
وبعد  والــجــوف،  مــأرب  نهم وجبهات 
ــح إلـــى  ــالـ ــر مــــن زيـــــــارة لــــطــــارق صـ ــثـ أكـ
السعودية خال الشهر الماضي، ولقاء 
الأخــيــر نــائــب وزيــر الــدفــاع السعودي 
ــالـــد بـــن ســـلـــمـــان، يـــأتـــي فــي  الأمـــيـــر خـ
إطـــار تــرتــيــبــات واســتــعــدادات لعملية 

عسكرية في الحديدة.

تواصل الحكومة العراقية مساعيها، عبر القنوات 

بإخراج  القاضي  البرلماني  الــقــرار  تنفيذ  إلــى  الدبلوماسية، 

الأميركيون، على  ينتهج  البلاد. وفيما  الأجنبية من  القوات 

صيغ  استحداث  فــي  ساعين  المماطلة،  أســلــوب  يــبــدو،  مــا 

المشهد،  المقاومة  فصائل  تراقب  احتلالهم،  بقاء  تضمن 

»احتكاك مباشر  ه بـ
َ

 تراخٍ أو رضوخ سيواج
ّ
رة من أن أي

ّ
محذ

مع القواعد الأميركية«
في وقت كانت تنطلق فيه 

العمليات في نهم شرقي 

العاصمة اليمنية، كان في 

القيادة العسكرية في 

 على 
ّ

صنعاء من هو منكب

 »التحالف« 
ّ

التحضير لسيناريو رد

بتحريك جبهات الحديدة 

والساحل الغربي عموماً. 

وبالفعل، فإن هزيمة مأرب 

والجوف، الثقيلة على 

عت 
ّ

الرياض وحلفائها، سر

من خروقات اتفاق وقف 

ق 
ّ

إطلاق النار، بما يشي بتحق

عات وينذر بانهيار 
ّ

التوق

تفاهمات السويد للتعويض 

ط 
ّ

عن خسائر نهم، بتور

إماراتي هذه المرة بعد طول 

غياب عن المشهد الميداني

صنعاء جاهزة لما بعد نهم

دان في الحديدة
ّ

الرياض وأبو ظبي تصع

السودان: محاولات إلهاءٍ عن قضية التطبيع

القرار البرلماني الأخير 

»قرار سيادي... يحفظ سيادة

البلاد ويصون أراضيها«

بدا أن العسكر 

ن يملك الكلمة 
َ

هو م

الفصل في هندسة 

سياسات البلاد

دت ميليشيات
ّ

صع

تتبع الإمارات هجماتها 

على مدينة الحديدة

مماطلة أميركية في جدولة الانسحاب

فصائل المقاومة 

ر
ّ

حذ
ُ

ب... وت
ّ

تترق

اليمنالعراق

تقرير

أكد ماكنزي لعبد المهدي التزام واشنطن بالانسحاب التدريجي، ولكن من دون تحديد سقف زمني لذلك )أ ف ب(

يرى كثيرون أن الحديث عن استرداد أموال الدولة تعمية على التطبيع لا إكمال للثورة )أ ف ب(

بغداد ــ الأخبار

مــطــلــع الـــعـــام الــــجــــاري، ألــــزم الــبــرلمــان 
وضع  المستقيلة،  الحكومة  الــعــراقــي، 
ــاب الـــــقـــــوات  ــ ــــحـ ــــسـ جـــــــــدول زمـــــنـــــي لانـ
ــــاد. قــــــــرارٌ وصــفــه  ــبـ ــ الأجـــنـــبـــيـــة مــــن الـ
ــم صـــالـــح،  ــرهـ ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، بـ رئـ
خال مشاركته في »منتدى دافوس«، 
بأنه »ردّة فعل« على اغتيال الولايات 
المــتــحــدة نــائــب رئــيــس »هــيــئــة الحشد 
الشعبي« أبو مهدي المهندس، وقائد 
»قـــــوة الــــقــــدس« فـــي الـــحـــرس الـــثـــوري 
الإيــــرانــــي الـــفـــريـــق قـــاســـم ســلــيــمــانــي، 
ــذا الــتــوصــيــف تــرفــضــه  ورفـــاقـــهـــمـــا. هــ
 في 

ً
ــــرة ــذكّـ ــ ــادر ســيــاســيــة عـــــدة، مُـ مـــصـ

حديثها إلى »الأخبار« بأن »القرار كان 
ي 

َ
قِبَل كتلت مطروحاً بشكل جدّي من 

»التيار  زعيم  من  )المدعومة  ســائــرون 
الــــصــــدري« مــقــتــدى الـــصـــدر( والــفــتــح 
»الــحــشــد  ــدة لـــ ــ ــؤيّـ ــ )ائــــتــــاف الـــكـــتـــل المـ
لكنه  الماضي،  العام  مطلع  الشعبي«( 
ق 

ّ
جُمّد لأسباب عدّة، منها ما هو متعل

الـــعـــراقـــي، وأخـــــرى متصلة  بـــالـــداخـــل 
المــصــادر  وتنبّه  الإقــلــيــمــي«.  بمحيطه 
إلى أن »الانتهاكات الأميركية المتكرّرة 
للسيادة العراقية« لم تبدأ مع اغتيال 
ســلــيــمــانــي والمــــهــــنــــدس، وإنــــمــــا قــبــل 
ــوّجــت باستهداف 

ُ
ت ذلــك بأشهر، وقــد 

القائم  »الــحــشــد« فــي منطقة  لـــ مــواقــع 

ـــن يــمــلــك الـــكـــلـــمـــة الـــفـــصـــل فــي  ــ ــو مَ هــ
ــبــــاد، ظــهــرت  هـــنـــدســـة ســـيـــاســـات الــ
»قــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر« وكــأنــهــا 
مجدّداً،  وجودها  إثبات  إلــى  تسعى 
ــة  ــلـ وذلــــــــــك بـــــــإعـــــــادة تــــوجــــيــــه بـــوصـ
التي  الهياكل  تشكيل  نحو  النقاش 
الدستورية«  »الوثيقة  عليها  نصّت 
الولاة(،  تعين  التشريعي،  )المجلس 
وخــصــوصــاً أنـــهـــا لـــم تــظــهــر تــمــايــزاً 
ــن الـــعـــســـكـــر فــي  ــاً عــ ــحــ مـــبـــدئـــيـــاً واضــ
الإطار،  التطبيع. وفي هذا  موضوع 
ر عــضــو »الــســيــادي« مــن المــكــوّن 

ّ
ــذ حـ

ــي، مــحــمــد الـــتـــعـــايـــشـــي، أمــــس،  ــدنــ المــ
ــات  ــ ــولايـ ــ ــي الـ ــ ــن فــــــــراغ ســـيـــاســـي فـ ــ مـ
إلى  داعياً  الانتقالية،  المرحلة  يهدّد 
والترتيب لمرحلة  القوانن  »مراجعة 
مــا بعد الــســام«، بوصف ذلــك جــزءاً 
من »الوثيقة الدستورية التي نصّت 
ـــص الأشــــهــــر الــســتــة  ـــخـــصَّ

ُ
عـــلـــى أن ت

الأولـــى لإحــال الــســام«، وهــو مــا لم 
التعايشي  تــحــذيــر  بــعــد. وجـــاء  يــتــمّ 
في وقت شهدت فيه عطبرة )شمال(، 
التي أشعلت فتيل »ثورة ديسمبر«، 
ــلـــمـــديـــنـــة، فــي  ــل لـ ــامــ ــاً شـــبـــه كــ ــ ــــاقـ إغـ

الــحــدوديــة مــع ســـوريـــا، مــا أســفــر عن 
ســقــوط عــشــرات الــشــهــداء والــجــرحــى. 
ــدّم زيـــــــادة عــديــد  ــقــ ــا تــ يـــضـــاف إلـــــى مــ
ــقـــوات الــقــتــالــيــة المــنــتــشــرة فـــي غــرب  الـ
الباد وشمالها، وإعادة تفعيل العمل 
 عن 

ً
عــلــى مـــشـــروع »الأقـــلـــمـــة«، فـــضـــا

تحويل العراق إلى منصّة لاستهداف 
إيران. تبرّر المصادر الجمود الذي طرأ 
على مساعي إخراج القوات الأجنبية 
الــعــام المــاضــي بسعي رئــيــس الـــوزراء 
المهدي، حينها،  عبد  عــادل  المستقيل، 
فــي المنطقة،  الــوســيــط  لــعــب دور  إلـــى 
التي كــان قــد بلغ التوتر فيها ذروتــه 
على  الأميركية  الهجمة  تصعيد  بعد 
إيــران. وتعرب عن اعتقادها بأنه »لو 
ــراق يــومــهــا بـــهـــذا الـــقـــرار،  ــعــ مــضــى الــ
ــتـــدعـــى انـــعـــكـــاســـات ســلــبــيــة  ــان اسـ ــكـ لـ
دون  مــن  عليه،  واقــتــصــاديــاً  سياسياً 
أن تـــكـــون مــســاعــيــه آنــــــذاك مــضــمــونــة 
ــيــــوم، فــــإن الـــظـــروف  الـــنـــجـــاح«. أمــــا الــ
قـــد اخــتــلــفــت، بــحــســب المـــصـــادر الــتــي 
تشدّد على أن القرار البرلماني الأخير 
»قــرار ســيــادي... يحفظ سيادة الباد 
ر كما أراد  ويصون أراضيها، ولا يُفسَّ
الأحـــزاب  وبــعــض  الجمهورية  رئــيــس 

والقوى تفسيره«. 
ــة، أمــــا فـــي المــضــمــون،  ــايـ ــغـ هــــذا فـــي الـ
ــراج الــــقــــوات  ــ ــإخـ ــ ــقــــرار الـــقـــاضـــي بـ ــالــ فــ
ــار »الــتــحــالــف الــدولــي  الــعــامــلــة فــي إطـ

يـــبـــدو  لا  ــــان  ــــرهـ ــبـ ــ الـ أن   ــم  ــ ــ رغـ عــــلــــى 
ــه لــخــرقــه  ـ

ّ
ــل ــه يــخــشــى تــجــريــمــه، أقـ أنــ

ز 
ّ
»الــوثــيــقــة الـــدســـتـــوريـــة«. ومـــا يــعــز

الــشــكــوك المــتــقــدّمــة هــو عـــدم مــســاس 
ــــان الــوطــنــي«،  الـــقـــرار بــبــنــك »أمّ درمـ
ــل المـــصـــرفـــيـــة  ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ أحــــــــد أضـــــخـــــم المـ
لــحــزب »المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي« الــحــاكــم 
العاملن  جميع  يُعدّ  والــذي  سابقاً، 
ما  البائد،  النظام  منسوبي  من  فيه 
يرسم عامات استفهام حول جدّية 
وإزالة  »التمكن«  تفكيك  في  اللجنة 
اللجنة،  أن  ذكــره  والجدير  مظاهره. 
ــن المــــكــــوّن  ــ ــا عـــضـــو مـ ــهــ ــرأســ الــــتــــي يــ
ياسر  »السيادي« هو  في  العسكري 
الــعــطــا )نــائــبــه مـــن المـــكـــوّن المـــدنـــي(، 
 تسعة 

ّ
أصدرت قراراً آخر يقضي بحل

ومؤسسات  لشركات  إدارة  مجالس 
حــكــومــيــة مـــن الــنــظــام الــســابــق. كما 
ــــت بــــاســــتــــرداد »مـــجـــمـــع الـــنـــور  أوصــ
الإســـــامـــــي« فــــي ضـــاحـــيـــة كـــافـــوري 
فــي الــعــاصــمــة، وعـــزل نــاظــر الــوقــف، 
علي أحمد البشير، وهو أحد أقارب 

الرئيس المعزول.
العسكر  أن  بدا  وبعدما  من جهتها، 

تـــلـــك الـــصـــيـــغ؟ تــنــتــظــر الـــفـــصـــائـــل مــا 
الدبلوماسية،  المساعي  إليه  ستؤول 
ــن أنــهــا  ــا، مـ ــادرهـ ، وفــــق مـــصـ

ً
مــــحــــذرة

إذا الــتــمــســت »اســـتـــرخـــاءً« حــكــومــيــاً، 
أو انــصــيــاعــاً لــضــغــوط خــارجــيــة، أو 
بــالــبــقــاء، فسيكون  أمــيــركــيــاً  تــمــسّــكــاً 
هــنــاك »احــتــكــاكٌ مــبــاشــرٌ مــع الــقــواعــد 
ــــي عــمــلــيــات  ــيــــة حــــــصــــــراً... فـ ــيــــركــ الأمــ
تــحــمــل رســائــل بــالــغــة وتــعــكــس قــدرة 
الـــفـــصـــائـــل وجـــاهـــزيـــتـــهـــا«، مــــن دون 
والتي  المجهولة«،  »الصواريخ  إغفال 
ــدرَج في كثير من الأحيان في إطار 

ُ
ت

ـــوجّـــهـــة إلــى 
ُ
الـــرســـائـــل الــتــهــديــديــة الم

القوات الأميركية.

ضد تنظيم داعــش« بقيادة واشنطن 
ــزم الــحــكــومــة بـــجـــدولـــة انــســحــاب  ــلـ »يـ
أم  القوات، ســواءً الأميركية منها  تلك 

غــيــرهــا« بــحــســب مــا تــوضــح مــصــادر 
لافتة  »الأخـــبـــار«،  لــــ وأمــنــيــة  سياسية 
ماً على عديد القوات 

ّ
إلى أن »ثمة تكت

إذ  الصفة«،  بهذه  المنتشرة  الأميركية 

الــتــقــديــرات المــيــدانــيــة إلـــى أنها  تشير 
تــتــراوح بن 7 آلاف و 12 ألــف مقاتل، 
متعاقد  بـــن  آلاف   10 إلــيــهــم  يــضــاف 
ومستشارين  أمنية  وشــركــات  مــدنــي 
ومــوظــفــن، وبــذلــك يــفــوق عـــدد هــؤلاء 
الـ20 ألفاً. في التنفيذ، سيكون رئيس 
وي، 

ّ
ف، محمد توفيق عا

ّ
الوزراء المكل

فــي تشكيل حكومته،  نــجــح  فــي حـــال 
أمام تحدّي جدولة الانسحاب، والتي 
لا يبدو إلى الآن أن ثمّة تقديراً واحداً 
يــؤكــدون  المعنين  فــي شــأنــهــا. بعض 
أن الأميركين »بــاقــون... وفي المرحلة 
المــقــبــلــة ســيــعــيــدون تــمــوضــع قــواتــهــم 
فـــي الـــشـــمـــال والـــــغـــــرب«، فــيــمــا يــجــزم 

عازمة  الأمــيــركــيــة  »الإدارة  أن  آخـــرون 
ــا، ولــــكــــن بــشــكــل  ــهــ ــواتــ ــلـــى ســـحـــب قــ عـ
تـــدريـــجـــي وعـــلـــى مــــــراحــــــل... حـــتـــى لا 
يــكــون الانــســحــاب مُــهــيــنــاً«. وفـــي هــذا 
الإطار، تقول المصادر إن قائد القيادة 
كينيث  الأمــيــركــي،  للجيش  المــركــزيــة 
مــــاكــــنــــزي، أكــــــد، خـــــال لـــقـــائـــه رئــيــس 
المهدي،  عــادل عبد  المستقيل،  الـــوزراء 
الــتــزام واشــنــطــن بالانسحاب  أخــيــراً، 
الـــتـــدريـــجـــي، ولـــكـــن مـــن دون تــحــديــد 

سقف زمني لذلك.
الحكومة  تــواصــل  أن  المـــصـــادر  تــأمــل 
الــــحــــالــــيــــة مــــســــاعــــيــــهــــا إلــــــــى تــنــفــيــذ 
ــرار الـــبـــرلمـــان، وأن تــتــابــع الــحــكــومــة  قــ

الخرطوم ـــ الأخبار

في وقت خرج فيه آلاف السودانين 
ــوم تـــنـــديـــداً  ــرطــ ــخــ ــة الــ ــمـ ــعـــاصـ فــــي الـ
ــيـــادة«  بـــلـــقـــاء رئـــيـــس »مـــجـــلـــس الـــسـ
ــــد الـــــفـــــتـــــاح الــــــبــــــرهــــــان، رئــــيــــس  ــبـ ــ عـ
ــي  ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الـــــــــــــــــــــوزراء الــــــــعــــــــدو الإســ
للمسار  ورفضاً  نتنياهو،  بنيامن 
ــــذي تــفــتــح عــلــيــه هــذه  الــتــطــبــيــعــي الـ
يها 

ّ
بشق السلطات،  أن  بدا  الخطوة، 

طيّ  إلــى  تسعى  والعسكري،  المدني 
صــفــحــة الــلــقــاء، وإشـــغـــال المــواطــنــن 
ــم يُـــقـــدِم أيّ  ــــذي لـ عـــن ذلــــك المـــســـار الـ
مــــن الأطـــــــراف عـــلـــى تـــقـــديـــم ضــمــانــة 
إقدام  فه. وفي هذا الإطــار، برز 

ّ
بتوق

»لجنة إزالة التمكن لنظام الرئيس 
المـــخـــلـــوع عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر ومـــحـــاربـــة 
ــــرداد الأمــــــــوال« عــلــى  ــتـ ــ الـــفـــســـاد واسـ
ــنـــك  »بـ إدارة   

ّ
ــل ــ ــحـ ــ بـ قـــــــــرار  إصـــــــــــدار 

الــســودان المـــركـــزي«، إضــافــة إلــى 11 
ــر. قــــرارٌ رأى مــراقــبــون فيه،  بــنــكــاً آخـ
للتغطية  تــوقــيــتــه، مــحــاولــة  بــلــحــاظ 
ــة الــتــي تــســبّــب بــهــا لــقــاء  ــ عــلــى الأزمـ
عــنــتــيــبــي، واســــتــــرضــــاء الــجــمــهــور، 

وقفة أمام السفارة الصينية في صنعاء تضامناً مع الصين في مكافحتها فيروس كورونا )أ ف ب(

دانت »المرجعية الدينية العليا« )آية الله علي السيستاني(، 
 
ً
النجف، مطالبة التي وقعت في مدينة  العنف  أعمال  أمــس، 
»عــدم التنصّل مــن واجــبــاتــهــا فــي حماية  الــقــوى الأمــنــيــة بـــ
المـــحـــتـــجّـــن«. ووصـــــف بـــيـــان »المـــرجـــعـــيـــة« أحــــــداث المــديــنــة 
وجه  بغير  غالية  دمــاءٌ  فيها  سُفكت  والمــؤلمــة...  »المؤسفة  بـ

حق«. 
وكــانــت المــواجــهــات بــن أنــصــار زعــيــم »الــتــيــار الــصــدري« 
جنوبية،  مدينة  مــن  أكثر  فــي  ومحتجن،  الــصــدر،  مقتدى 
العشرات.  أكثر من 8 أشخاص وجــرح  أسفرت عن مقتل 
وشدد البيان على أنه »لا غنى عن القوى الأمنية الرسمية 
بالنظام  الفوضى والإخــال  الوقوع في مهاوي  تفادي  في 
الأمــن  »تتحمل مسؤولية حفظ  بــأن  إيــاهــا  الــعــام«، مطالباً 
والاســـتـــقـــرار، وحــمــايــة ســاحــات الاحــتــجــاج والمــتــظــاهــريــن 
السلمين، وكــشــف المــعــتــديــن والمــنــدســن«. وعــلــى رغـــم أن 
هذا الموقف يُعدّ امتداداً لمواقف »المرجعية« منذ بدء الحراك 
أنه يتخذ هذه المرة بُعداً استثنائياً بعد دعوة  الشعبي، إلا 
الــصــدر أنــصــاره إلــى مــســانــدة الــقــوات الأمــنــيــة فــي »ضبط 
إلـــى طبيعتها.  الــحــيــاة  لــعــودة  الــجــهــود  الـــشـــارع«، وتكثيف 
غير  إنها  »المرجعية«  قالت  الحكومي،  التأليف   

ّ
خــط وعلى 

معنيّة بالتدخل أو إبداء الرأي في أيّ من تفاصيل التكليف 
أو التأليف، ما عُدّ ضوءاً أخضرَ غير مباشر لإطاق عجلة 
وي، 

ّ
التأليف. بدوره، أطلق رئيس الوزراء المكلف، محمد عا

ــزاب والــقــوى  ــ ــقــاءاتــه مــع مختلف الأحـ ورشــــة اتــصــالاتــه ول
 إلى ممثلن عن المتظاهرين، وذلك لوضع 

ً
السياسية، إضافة

»خارطة طريق« يُحدّد من خالها تركيبة حكومته المرتقبة.
)الأخبار(

»المرجعية«  
تهاجم الصدر
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دمج ترامب السياستين 

سة 
ّ

الداخلية والخارجية في مؤس

واحدة ذاتية المنفعة

أنتج ترامب نموذج أحادية القرار في السياسة الخارجية )أ ف ب(

ملاك حمود

الرئيس الإمبراطوري

ــــزل تـــرامـــب  ــــاق إجـــــــــراءات عـ مـــنـــذ إطــ
استناد  أثــبــت  أيــلــول/ سبتمبر،  فــي 
ــة« فــي  ــ ــمــ ــ ــريــ ــ ــــرس إلــــــــى »جــ ــغـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ الـ
وجــود  إلــى  تفتقر  الدولية  العاقات 
ــــــة صــلــبــة عــــدم نــجــاعــتــه. يعتقد 

ّ
أدل

ــه فــي  ــ ــي مـــقـــالـــة لـ ــ ــان، فـ ــ ــومــ ــ ــك بــ ــ ــرانـ ــ فـ
»فـــوريـــن أفـــيـــرز«، أن مــن يــســعــى إلــى 
إزاحـــــــة رئـــيـــس مــــن مــنــصــبــه، عــلــيــه، 
سلوكه  أن  بــإثــبــات  يكتفي   

ّ
أل أولً، 

مِــــن الـــنـــوع الــقــابــل لــلــعــزل، ولــكــن أن 
يُــقــنــع الــجــمــهــور بــــأن هــــذا الــســلــوك 
كــــان ســيّــئــا بــمــا يــكــفــي لــتــبــريــر طــرد 
رئيس مُنتخب. في حالة ترامب، كان 
الــتــفــاف المــؤســســة الحزبية  واضــحــا 
ومِـــن ورائــهــا الجمهور حــول رئيسٍ 
بيّنت استطاعات الرأي الأخيرة أنه 

بات »ل يُقهر«.
ــقـــود الأخــــيــــرة تـــحـــوّلت  ــهـــدت الـــعـ شـ
عــلــى مــســتــوى اتــســاع دور المــؤسّــســة 
التنفيذية، جنبا إلى جنب »الريادة« 
الكونغرس عن  الأمــيــركــيــة، وإحــجــام 
ممارسة سلطته الدستورية. تحوّلت 
في  مطلقا  تفويضا  الــرئــيــس  أعــطــت 
الخارجية. وإزاءهــا، تطوّر  السياسة 
ــة«،  ــراطـــوريـ ــبـ ــة الإمـ ــرئـــاسـ مــفــهــوم »الـ
ــان، حـــتـــى صـــار  ــ ــومــ ــ ــيـــه بــ ــمّـ كـــمـــا يـــسـ
مِــــن الــصــعــب الــتــمــيــيــز بـــن الــســلــوك 
المـــــــشـــــــروع: المـــــســـــاعـــــدات المــــشــــروطــــة 
غير  والنتهاكات  الفساد؛  بمكافحة 
المــشــروعــة: حــجــب المــســاعــدات مقابل 
ــة« ســيــاســيــة  ــدمــ الـــحـــصـــول عـــلـــى »خــ

شخصية )الحالة الأوكرانية(.
ــرامـــب عــلــى الأمــيــركــيــن  ــم يــســقــط تـ لـ
يه 

ّ
تبن كــان  الأســبــاب  أحــد  بالصدفة؛ 

وجهة نظر »مبسّطة« لدور باده في 
»أميركا  فيه:  الخاص  ودوره  العالم، 
أولً«. انــطــاقــا مِــن هــذا الــــدور، باتت 
ــنـــى عــلــى  ــبـ ـ

ُ
ــة الـــخـــارجـــيـــة ت ــاسـ ــيـ الـــسـ

أساس المصالح الشخصية للرئيس. 
ــتـــج تــــرامــــب نـــمـــوذجـــا اســتــثــنــائــيــا  أنـ
ــن سيأتي بــعــده: أحــاديــة الــقــرار في 

َ
لم

الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة. أحـــاديـــة عــبّــر 
 

ّ
ــــر فـــي كــل  يُــــذكِّ

ْ
ــأن ــ ــرّة، كـ ــ عــنــهــا غــيــر مــ

خذ قرار 
ّ
مناسبة أنه هو وحده مَن ات

اغتيال قاسم سليماني.

مة
ّ

رئاسة مهش

الأول/  ليل 24 تشرين  إنــه منتصف 
أكتوبر 1973. يعتقد هنري كيسنجر 
ــة  ــون أزمــ

ّ
ــيـــات ســيــســتــغــل الـــســـوفـ أن 

ــام  ــ نـــيـــكـــســـون لـــخـــلـــق تـــــحـــــدّيـــــات أمــ
الأمـــيـــركـــيـــن فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط. 
ــقــى وزيــــر الــخــارجــيــة اتـــصـــالً من 

ّ
تــل

الــســفــيــر الــســوفــيــاتــي فـــي واشــنــطــن، 
أنــاتــولــي دوبــريــنــن، ليبلغه رســالــة 
ــة مـــــن لـــيـــونـــيـــد بـــريـــجـــنـــيـــف:  ــلــ عــــاجــ
الزعيم السوفياتي إلى تدخل  سعى 
ــركـــي - ســـوفـــيـــاتـــي مـــشـــتـــرك فــي  ــيـ أمـ
مصر، وفي حالة غياب التعاون، كان 
الــســوفــيــات عــلــى اســتــعــداد لــلــذهــاب 
وحـــدهـــم فـــي هـــذا التـــجـــاه. مـــرّ أكــثــر 
من أسبوعن على بدء حرب أكتوبر، 
ــد مـــســـاعـــدة  ــريــ وكـــــــان بـــريـــجـــنـــيـــف يــ
حليفه المصري. سأل كيسنجر كبير 
ــيـــض، ألــكــســنــدر  ــفــي الــبــيــت الأبـ

ّ
مــوظ

هيغ، إن كان عليه أن يوقظ الرئيس 

مــســؤولــيــة الــســيــاســة الــخــارجــيــة إلــى 
كلينتون  انــغــمــس  بينما  كيسنجر، 
فــي صناعة انــتــصــار خـــارج الــحــدود 
)محاولته المستميتة لغتيال أسامة 
عــلــى درب  تـــرامـــب  ــار  ــ بـــن لدن(، وسـ
)اغــتــيــال سليماني والإفـــراج  الأخــيــر 
عــــن »صـــفـــقـــة الـــــقـــــرن«(. لـــكـــن الــثــابــت 
ــــخ لـــدى  ــرسّـ ــ ــــاث تـ ــثـ ــ ــــي الـــــحـــــالت الـ فـ
محاولتهم صياغة سياسة خارجية 
مختلفة في مرحلة أزمتهم الداخلية.

مــنــذ أصــبــحــت أمــيــركــا قــــوّة عظمى، 
ت مؤسسة سياستها الخارجية 

ّ
تبن

 بن 
ً
فكرة تقول بأن هناك جداراً فاصا

الــســيــاســتــن الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة، 
»المــــصــــالــــح  ـــ ــا بــ ــنـــهـ ــانــــا مـ ــمــ وذلــــــــك إيــ
الــوطــنــيــة الــتــي تــتــجــاوز الــرئــاســات 
الفردية«، والتعبير للمؤرّخ الرئاسي 
أفيرز«.  تيموثي نفتالي في »فورين 
الداخلية  السياسة  ضــغــوط  أن  غير 
فــي صناعة  الـــحـــال،  بطبيعة  ـــر، 

ّ
تـــؤث

السياسة الخارجية، وهناك سياقات 
ــيــــهــــا الثـــــــنـــــــان ارتــــبــــاطــــا  يــــرتــــبــــط فــ
وثــيــقــا: الــســيــاســة الــتــجــاريــة لترامب 
نموذجا. فرَضت أزمتا عزل نيكسون 
وكلينتون ضغوطا إضافية على ذلك 
الجدار، وتوصّل كاهما إلى خاصة 
مفادها بأن إنجازاتهما في الخارج 
ز موقعيهما في 

ّ
تــعــز أن  مــن شــأنــهــا 

الداخل. وعلى الرغم من استخدامهما 
الخدعة ذاتها وللسبب نفسه، إل أن 
آثــارهــا كــانــت مختلفة فــي كــل حالة. 
الأهـــم مــمّــا ســبــق، كــان الخــتــاف في 
كــيــفــيــة تــفــاعــل الـــقـــوى الأجــنــبــيــة مع 
الـــحـــدث، وهــــو اخـــتـــاف يــســاعــد في 
فــهــم اســتــجــابــة الــعــالــم لأزمــــة الــعــزل 

الأخيرة في أميركا. بمنطق »القلق« 
ــي، تـــعـــامـــل كـــيـــســـنـــجـــر مــع  ــركـــ ــيـــ الأمـــ
العرض الروسي، بينما كانت رئاسة 
نيكسون تتآكل. لكن قصة ما يمكن 
كيسنجر«،  »وصــايــة  عليه  يُطلق  أن 
كما يصفها نفتالي، بيّنت أن »قلق« 
ــلـــه، وأن  ــيـــر مـــحـ ــان فــــي غـ ــ الـــــوزيـــــر كــ
تهديد »الريادة« الأميركية، في وقت 
الأزمات الداخلية، ل يأتي بالضرورة 

من منافِسي هذه القوّة.
ّ
الوزير الوصي

منذ عام 1972، تاريخ زيارة نيكسون 
ز 

ّ
ــدأت تــتــعــز ــ ــى بــكــن ومـــوســـكـــو، بـ إلــ

ــشــــؤون  ــة كــيــســنــجــر عـــلـــى الــ ــ ــايـ ــ وصـ
الخارجية. وما زاد مِن قوّته أن أزمة 
 

ّ
رئــيــســه الــداخــلــيــة جــعــلــتــه يــفــقــد كــل

اهتمام بالخارج، وخصوصا عندما  
إلـــى  »ووتــــرغــــيــــت«  تــحــقــيــقــات  أدّت 
للشؤون  مستشاريه  كبير  استقالة 
وكبير  أرليتشمان،  جــون  الداخلية، 
بحلول  هــالــدمــان.  آر  إتــش  موظفيه، 
أيلول/ سبتمبر، عُنِّ كيسنجر وزيراً 
للخارجية، إلى جانب كونه مستشاراً 
للأمن القومي، ليصبح مركز صناعة 
بــدأ شبح  الخارجية. حن  السياسة 
ــة يــــهــــدّد الــــرئــــاســــة، بـــــدا أن  لــ ــاء المــــســ
انطباع  هناك ضــرورة للحفاظ على 
زال ملتزما »هيكل  مــا  الــرئــيــس  بــأن 
»النــــــفــــــراج  ســــيــــاســــة  أو  الـــــــســـــــام«، 
»التاريخية«  زيارته  أنهت  الــدولــي«. 
22 عاما من الجهود الأميركية لعزل 
الصن، ودفعت بــأول معاهدة للحدّ 
مــــن الأســـلـــحـــة الســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــن 
كانت  السوفياتي.  والتــحــاد  أميركا 
ســيــاســة »النـــفـــراج الـــدولـــي« ل تــزال 
قــيــد الـــتـــشـــكّـــل، بــيــنــمــا كـــانـــت سلطة 
ما 

ّ
كيسنجر تعتمد على تقدّمها. وكل

ما أصبحت 
ّ
ضعف نيكسون أكثر، كل

الــقــوى التي تــعــارض هــذه السياسة 
داخل الوليات المتحدة أقوى.

امــتــدّ »هــيــكــل الـــســـام« إلـــى المنطقة، 
حــيــث بــعــض الـــــدول تــحــبّــذ ســيــاســة 
ــراج« إقــلــيــمــيــا، مــقــابــل انــتــزاع  ــفــ »النــ
تنازلت مِن إسرائيل على أيدي إدارة 
آلم  وصلت  انــخــراطــا.  أكثر  أميركية 
رئاسة نيكسون الجريحة إلى الشرق 
الأوســــــط، وأصـــبـــح الــــســــادات شــريــك 
ــــي اســـتـــغـــال  ــيــــس فـ ــرئــ كــيــســنــجــر الــ
آثـــار حـــرب أكــتــوبــر لــتــهــدئــة الــصــراع 
العربي - الإسرائيلي، لتبدأ المساعي 
إلـــى إطـــار تــفــاوض غــيــر مــبــاشــر بن 
الــقــاهــرة ودمـــشـــق وتـــل أبـــيـــب. ولــكــن 
ــة الـــعـــزل، أوضــح  بينما تــعــمّــقــت أزمــ
لـــــدور  الــــرئــــيــــس أن هــــنــــاك حــــــــــدوداً 
كــيــســنــجــر فــــي نـــجـــاحـــات الــســيــاســة 
الــخــارجــيــة. وعــنــدمــا أحـــسّ بالخطر 
المقبل في ربيع عام 1974، بدأ ينظر 
فــكّ الشتباك بن سوريا  اتفاق  إلــى 
والحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي بــاعــتــبــاره 
ــرورة لــبــقــائــه الــســيــاســي. نتيجة  ــ ضـ
لذلك، مارس ضغوطا على كيسنجر 
لــلــتــوسّــط فــي اتــفــاق فــي أســـرع وقــت 
الداخل:  عن  انتباهه  يصرف  ممكن، 
إلــى  الــذهــاب  نيكسون  يمكن  مثلما 

الصن، يمكنه الذهاب إلى دمشق.

خاتمة

ــاردة هــي  ــ ــبـ ــ كـــانـــت نـــهـــايـــة الــــحــــرب الـ
ــنــــوات  ــــي الــــســ ــــتــــغــــيّــــر الــــرئــــيــــس فــ

ُ
الم

ــالـــة نــيــكــســون  ــقـ ــتـ ــة بــــن اسـ ــلـ ــفـــاصـ الـ
كــلــيــنــتــون  عـــــزل  ومـــحـــاولـــة   )1974(
أصــبــحــت  ــا،  ــ ــنــ ــ راهــ  .)1999-1998(
الـــقـــوّة أكـــثـــر انـــتـــشـــاراً عــلــى الــســاحــة 
إضافية  تحدّيات  فرض  ما  الدولية، 
أميركا  ومكانة  الــدولــي  النظام  على 
فــيــه. تـــرامـــب، مــن جــانــبــه، ســعــى إلــى 
تــحــقــيــق انــــتــــصــــارات فــــي الــســيــاســة 
الخارجية خــال أزمــة عــزلــه، غير أن 
الـــجـــدار  إدارتــــــه رفـــضـــت، أولً، مـــبـــدأ 
بــــن الـــســـيـــاســـتـــن، ودمــجــتــهــمــا فــي 
مــؤسّــســة واحــــدة ذاتــيــة المــنــفــعــة. في 
عام 2016، انتخب الأميركيون زعيما 
رفــــــض فــــكــــرة نــــظــــام دولــــــــي يــعــتــمــد 
ــى الــــــوليــــــات المــــتــــحــــدة لــلــحــفــاظ  ــلـ عـ
ــتـــوازن. يفهم دونـــالـــد تــرامــب  عــلــى الـ
الشؤون الدولية من خال التهديدات 
ــداع  ــ ــخـ ــ والــــتــــهــــديــــدات المــــــضــــــادّة والـ
والستغال. ويعتمد نجاح مقاربته 
عــلــى الـــوهـــم الـــقـــائـــل بــــأن أمـــيـــركـــا ل 

قهر، وكذلك الأمر بالنسبة إليه.
ُ
ت

ليبلغه رسالة السوفيات. تلك كانت 
نهي، لحقا، 

ُ
الأيـــام الأولـــى لأزمــة ست

رئاسة نيكسون. قبلها بأربعة أيام، 
»مــــجــــزرة لــيــلــة  ــــي مــــا ســـيُـــعـــرف بـــــ وفـ
الــســبــت«، أصــــدر الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ــــزل المــــــدّعــــــي الـــــخـــــاص فــي  ــعـ ــ أمـــــــــراً بـ
قـــضـــيـــة »ووتـــــرغـــــيـــــت«، أرتــشــيــبــالــد 
إلـــى استقالة  أدّى  مــا  كــوكــس، وهـــو 
المــدّعــي الــعــام إلــيــوت ريــتــشــاردســون 

ــد الــجــمــهــوريــون  ــ ونــائــبــه. وعــلــيــه، أيّ
والــديــمــقــراطــيــون عــلــى الـــســـواء أول 
مــحــاكــمــة عـــزل مــنــذ عـــام 1868. ولأن 
ــر، اعــتــقــد  ــطــ ــــي خــ ــاتــــت فـ ــه بــ ــتــ رئــــاســ
مساعدوه أنه فقد استقراره النفسي، 
ــعـــه  ــــي وسـ ــون فــ ــ ــكـ ــ ــن يـ ــ وبــــالــــتــــالــــي لــ
المنطقة.  فــي  لمــا يحصل  الســتــجــابــة 
كانت  إن  كيسنجر  ســـؤال  على  ورداً 
هناك ضرورة لإيقاظ الرئيس، أجاب 

هيغ بكلمة واحدة: ل.

 بين سياستين
ٌ
جدار

يميل معظم الأميركين إلى العتقاد 
ــزل شــــــأن داخـــلـــي  ــ ــعـ ــ بــــــأن تـــحـــقـــيـــق الـ
صرف، إل أن أصداء الإجراءات كانت 
 

ّ
كل تصرّف  العالم.  أنحاء  في  سمع 

ُ
ت

 مماثلة 
ً
ــة ــ رئــيــس أمــيــركــي واجــــه أزمـ

ــــوّض نــيــكــســون  بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة: فـ

قضية

عزل ترامب في سياقه التاريخي

السياسة الخارجية... والسلطة المطلقة

لا تشبه محاكمة عزل دونالد ترامب مثيلاتها: مِن أندرو جونسون إلى بيل كلينتون وبينهما ريتشارد نيكسون الذي اختار أن يستقيل 

الرئيس  الخارجية لخدمة  السياسة  استغلال  الرابعة، يقوم على  العزل  أزمة  ى في 
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خاذ قرارات أحادية في العلاقات الخارجية مِن دون العودة إلى المؤسسة. 
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طريقة لصنع العلاج

الفخفاخ يستجيب لضغوط »النهضة«

 »قلب تونس« إلى المشاورات الحكومية
ّ

ضم

علي عواد

البشر معتادون على ارتداء الأقنعة. 
ــكـــون خـــفـــيـــة، مــهــمّــتــهــا أن  ــا تـ ــيـــانـ أحـ
تــحــمــي مــرتــديــهــا مــن المــجــتــمــع الــذي 
يعيشون فيه. وأحيانا أخرى، تكون 
مرتديها  تحمي  أن  مهمتها  فعلية، 
مـــن انـــتـــقـــال مـــــرضٍ مـــا إلـــيـــهـــم. أكــثــر 
 فــي تــاريــخ البشرية، 

ً
الأقــنــعــة شــهــرة

كــــان »قـــنـــاع المـــنـــقـــار«، وكــــان مــظــهــره 
ــة أن الأصـــــحّـــــاء عــنــد  ــدرجــ مــخــيــفــا لــ
رؤيتهم له استشعروا قرب نهايتهم. 
ــاء والمــــمــــرضــــون عـــام  ــبـــ ــ ارتـــــــــداه الأطـ
بــن  الــــطــــاعــــون  انـــتـــشـــر  يــــــوم   1656
ــا ونــابــولــي وقــضــى عــلــى نصف  رومـ
مليون إنسان. اليوم، يمكن القول إن 
قــنــاع »N95« ســيــكــون الأكــثــر شهرة 

فـــي الـــقـــرن الــــــ21، وهـــو الــــذي تنصح 
بارتدائه،  العالمية«  الصحة  »منظمة 
للجزيئات  الــتــعــرّض  مــن  ل 

ّ
يقل كونه 

الصغيرة المنتشرة في الهواء، ويقوم 
ق من الجزيئات 

ّ
بفلترة الهواء المتنش

ويلتصق   ،%  95 بــنــســبــة  المــحــمــولــة 
عـــلـــى الــــوجــــه بــشــكــل كــــامــــل، ويــمــنــع 
أن  إل  الدنيا.  الحدود  التسرّب حتى 
رئيس قسم أمراض العدوى المخاطية 
ــة فـــي »إمـــبـــريـــال كـــولـــيـــدج -  ــاعـ ــنـ والمـ
لندن«، الطبيب روبن شاتوك، يعرب 
عن خوفه من اعتماد الأفراد على تلك 
الأقنعة لوحدها، إذ يقول في مقابلة 
مع موقع »CNN«: »ليس لدينا دليل 
 من 

ً
قوي على أن الأقنعة تساعد فعا

ل من 
ّ
تقل قد  لكنها  الحماية…  حيث 

انتقال العدوى لمجرّد أن القناع يمنع 
الــشــخــص مـــن لمـــس وجــهــه فـــي كثير 
من الأحــيــان«، وعند سؤاله عن قرب 
إيجاد عاج للفيروس، قال: » العاج 
قد يصبح متوفراً بحلول عام 2021«.

تقريبية عن  فــكــرة  ولــتــقــديــم  الــيــوم، 
يقول  القناع،  الطلب على هذا  كمية 
لــلــشــراء  الــصــيــنــي   »Taobao« مــوقــع 
عبر الإنــتــرنــت إنــه قــام خــال يومن 
ببيع أكثر من 80 مليون قناع، فيما 
يقارب  مــا  تنتج  الصينية  المــصــانــع 
الـــــ600 ألــف قــنــاع »N 95« فــي الــيــوم 
الــصــنــاعــة  وزارة  بــحــســب  الــــواحــــد 
الأقنعة  إلــى  بالنسبة  أمــا  الصينية. 
الـــتـــي يــســتــعــمــلــهــا الــــجــــرّاحــــون فــي 
غــــــرف الـــعـــمـــلـــيـــات، فـــتـــنـــتـــج الـــصـــن 
ـــ20 مــلــيــونــا، إل  ــ ــقـــارب الــ ــا يـ مــنــهــا مـ
أنها ل تحمي مرتديها بشكل كافٍ. 
ما  الصينية،  السلطات  واســتــوردت 
من  والـــثـــانـــي  الأول  ــانـــون  كـ  24 بـــن 
ــبـــاط، 220 مــلــيــون قـــنـــاع لــلــوجــه.  شـ
والجدير ذكره، هنا، أن الأقنعة على 
ارتـــداؤهـــا  يــمــكــن  شــاكــلــة »N 95« ل 
ــلٍ  ــكـ ــانــــي ســــــاعــــــات بـــشـ ــمــ ــثــ ســــــــوى لــ
مــتــواصــل، ويــجــب اســتــبــدالــهــا بعد 
ــك، هـــذا فــيــمــا تــشــهــد أســـعـــار تلك  ذلــ
المنتجات ارتفاعا جنونيا وصل في 

بعض الأماكن إلى ثاثة أضعاف.

الغنوشي،  »الــنــهــضــة«، راشـــد  حــركــة 
الرجلن. عقب  في منزله جمعت بن 
الـــلـــقـــاء، امــتــنــع الــفــخــفــاخ عـــن الإدلء 
النقاشات،  بتصريحات حول فحوى 
واكـــتـــفـــى بـــالـــقـــول إنـــــه ســـيـــخـــرج فــي 
ــورة ما  ــ الإعــــــام قــريــبــا لــتــوضــيــح صـ
ــبـــدو الـــرجـــل واقـــعـــا تحت  يـــحـــدث. ويـ
ضــغــط »الـــنـــهـــضـــة«، الـــتـــي اشــتــرطــت 
توسيع المشاورات الحكومية لتشمل 
ــا فــي  ــ ــدُمـ ــ ـ

ُ
ــلــــب تــــونــــس« لـــلـــمـــضـــيّ ق »قــ

ــلــت الــحــركــة 
ّ
المـــفـــاوضـــات. وبــيــنــمــا عــل

ــحــــرص عــــلــــى تـــوســـيـــع  ــالــ ــا بــ ــهـ ــفـ ــوقـ مـ
لــلــحــكــومــة المقبلة  الـــحـــزام الــســيــاســي 
داخـــل الــبــرلمــان، يــبــدو أن لــلأمــر بعداً 
آخر، يتعلق بالخصوص بالغنوشي 
الـــــذي يــســعــى لأن يـــكـــون »مــهــنــدس« 

المشهد السياسي. 
في واقع الأمر، لعب الغنوشي أدواراً 
مــهــمــة فـــي الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة منذ 
العابدين بن علي،  سقوط نظام زيــن 
لكنه لم يكن الفاعل الأبرز. خال أعوام 
رئــاســة الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي، أدّى 
دور الرجل الثاني، على رغم أن حزبه 
كــــان الأكـــبـــر فـــي الـــبـــاد بــعــد تــشــرذم 
حركة »نداء تونس«. أما آخر الوجوه 
البارزة التي زاحمته، فكان رفيقه عبد 
ى هزيمة في 

ّ
الــذي تلق مــورو،  الفتاح 

رحلة البحث عن ترياق

تعتمدها  الــتــي  الــوحــيــدة  الــوســيــلــة 
»مـــحـــاولـــة« عـــاج فــيــروس  ــــدول لــــ الـ

كــورونــا الــجــديــد، هــي دمــج الأدويــة 
 )Antivirals( للفيروسات  المــضــادة 
ــة  ــاعـ ــنـ ــع أدويـــــــــة مــــــرض نــــقــــص المـ ــ مـ

تحالف أمــر واقـــع مــع »قــلــب تــونــس«، 
 التهم والأوصـــاف التي 

ّ
على رغــم كــل

تبادلها خال الحملة للتشريعيات.  
وبــعــد اخــتــاف حــن الــتــصــويــت على 
إلـــى  الـــجـــمـــلـــي أدى  حـــكـــومـــة حـــبـــيـــب 
ــي الـــبـــرلمـــان،  رفـــــض مــنــحــهــا الـــثـــقـــة فــ
عــاد الــتــقــارب بــن »الــنــهــضــة« و»قلب 
تــونــس« فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة. ويــبــدو 
الأمـــــر هــــذه المـــــرة أيـــضـــا تــحــالــف أمــر 

تبادل مصالح.  بمقتضاه  يقع  واقــع، 
يسعى القروي إلى تحصن نفسه من 
مــخــاطــر تــشــكّــل تــحــالــف حــكــم يشمل 
خـــصـــمـــه، رئــــيــــس حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعمال يوسف الشاهد، الذي خاض 
معه صــراعــا مــريــراً، ومــكــوّنــات أخــرى 
ــــوده ظـــاهـــرة غــيــر صحية  تــعــتــبــر وجـ
في الساحة السياسية. أما الغنوشي 
ــه عــلــى  ــرتـ ــطـ ــيـ يــــفــــرض سـ فــــيــــريــــد أن 
إخضاع  عبر  بداية  الأمـــور،  مجريات 
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة المـــكـــلـــف، وإقـــصـــاء  رئـ

ــر  ــيــ ــذكــ ــتــ الــ يـــــجـــــب  فــــيــــمــــا   ،)HIV(
بـــــــأن المـــــــضـــــــادات الــــحــــيــــويــــة، مــثــل 
ــذه  فـــــي هــ تـــنـــفـــع  »الــــبــــنــــســــلــــن«، ل 
البكتيريا  تــحــارب  هــي  إذ  الــحــالــة، 
ولــيــس الــفــيــروســات. بــحــســب ورقــة 
بــحــثــيــة أعـــدّهـــا فـــريـــق مـــن الــخــبــراء 
والــعــلــمــاء الــصــيــنــيــن، رجّـــح هــؤلء 
فــــيــــروس كــــورونــــا  يــــكــــون أصـــــل  أن 
الـــجـــديـــد الـــخـــفـــاش، ولــكــنــهــم قــالــوا 
ــو الــــذي  أيـــضـــا إن حـــيـــوانـــا آخـــــر هــ
ــفـــاش إلـــى  نـــقـــل الـــفـــيـــروس مــــن الـــخـ
الإنسان. الجديد اليوم أن الباحثن 
تــوصــلــوا إلـــى أن ذلـــك الــحــيــوان قد 
ــغـــول«،  ــنـ »بـ ـــ ــكـــون عـــلـــى الأرجــــــح الـ يـ
وهــــو نــــوع مـــن الـــحـــيـــوانـــات الآكـــلـــة 
 

ُ
لــلــنــمــل، والـــذي يــحــبّــذ لــحــمَــه بعض

الــشــعــوب الآســيــويــة لمـــا يــعــتــبــرونــه 
ع بها. 

ّ
فوائد غذائية وعاجية يتمت

مــعــرفــة الــعــلــمــاء بــمــصــدر الــفــيــروس 
ــعــدّ أفــضــل طــريــقــة لــصــنــع الــعــاج، 

ُ
ت

إذ تــســمــح تــلــك بــتــحــديــد الــحــمــض 
ــــووي الـــكـــامـــل وبــــــدء الـــتـــجـــارب  ــنـ ــ الـ
على  للقضاء  محاولة  في  المخبرية 
الــفــيــروس وصــــولً إلـــى صــنــع لــقــاح 

له.
الكوكب  المــحــصــلــة، يعيش ســكــان  فــي 
حــالــيــا حــالــة مـــن الرتــــبــــاك والـــخـــوف، 
فيما الخطر القتصادي الكبير يلوح 
 

ّ
فــي الأفــــق، وتــبــعــاتــه ســتــكــون عــلــى كــل

الدول، إذ أن كلفة إيجاد عاج لفيروس 
كورونا الجديد، على رغم ضخامتها، 
أمــام كلفة الوقاية ومنع  عدّ شيئا 

ُ
ل ت

ــقـــوم بــــه أولً  ــذي تـ ــ انـــتـــشـــار الــــوبــــاء الــ
جــمــهــوريــة الــصــن الــشــعــبــيــة، والــــدول 
الأخـــرى ثــانــيــا. نتحدث هنا عــن دولــة 
يبلغ تعداد سكانها 1.4 مليار نسمة، 
بتطهير  وتــقــوم  بأكملها،  مدنا  عزلت 
ــائــــل   الــــوســ

ّ
ــل ــ ــكـ ــ الـــــــشـــــــوارع والأزقــــــــــــة بـ

المتوفرة، فيما تكون مهام بعض الدول 
الصحي  الحجر  الأخــرى بسيطة مثل 
عـــلـــى ســفــيــنــة هـــنـــا أو طــــائــــرة مــدنــيــة 
ــزل الـــصـــن مــدنــهــا  ــعـ ــنــــاك. الــــيــــوم، تـ هــ
كله  العالم  فيما  البشر،  بقية  لتحمي 

يشاهد عن بُعد!

ـــوجّـــه ســهــام الــنــقــد لحركته 
ُ
ــــزاب ت أحـ

ــد بــفــتــح مــلــفــات  ــوعّـ ــتـ بـــاســـتـــمـــرار، وتـ
ــمــت 

ّ
ــال تــســل ــ فــــســــاد تـــخـــصّـــهـــا فــــي حــ

قــيــادات  تصريحات  وزارات.  مقاليد 
الأخيرين  اليومن  في  تونس«  »قلب 
تــصــبّ فــي هــذا التــجــاه، حيث اعتبر 
 أن 

ً
ــيــــادي عـــيـــاض الـــلـــومـــي مـــثـــا ــقــ الــ

الفخفاخ  بــن  لــقــاءً  الغنوشي  تنظيم 
رجـــل  إل  يــلــعــبــه  ل  »دور  والـــــقـــــروي 
حكيم«، واصفا الأول بأنه صار »كبير 
الــعــائــلــة بــعــد وفــــاة قــائــد الــســبــســي«. 
أمــا أسامة الخليفي، الــذي قــاد حملة 
الـــقـــروي فـــي النــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
إنــه »ل توجد صفقة بن حركة  فقال 
النهضة وقلب تونس، بل يوجد فقط 
الغنوشي ونبيل  راشــد  زعيمان هما 
الـــقـــروي«. ل يــعــنــي ذلـــك طــبــعــا حسم 
الأمور، إذ تضاربت أمس تصريحات 
قــيــاديّــي »قــلــب تــونــس«. فمن ناحية، 
»تــصــحــيــح  الــلــقــاء  أن  الــخــلــيــفــي  رأى 
لمسار خاطئ«، في حن أشار القروي 
إلـــى أنـــه أعــلــم الــفــخــفــاخ بـــأن تــوجّــهــه 
الحالي في تشكيل الحكومة »ل يمكن 
ــى نــتــيــجــة«، مــضــيــفــا أن  أن يـــــؤدي إلــ
المكوّنات التي تشارك في المفاوضات 
الـــجـــمـــلـــي  أراد  الـــــتـــــي  نـــفـــســـهـــا  هــــــي 

تجميعها.

الطبيب لي وينليانغ

هـــــــــــو طــــــبــــــيــــــب عـــــــــيـــــــــون فـــــــــــي أحـــــــد 
مستشفيات مدينة ووهان. كان أول 
من أطلق جرس الإنذار أواخر كانون 
ــــي، بـــعـــد أن وصــلــت  ــــاضـ الـــثـــانـــي المـ
إلــــى المــســتــشــفــى الــــذي يــعــمــل فــيــه 7 
ــب، اعـــتـــبـــره  ــريــ ــــات بـــمـــرض غــ ــابـ ــ إصـ
 عــودة لمــرض الــســارس، إل أنه 

ً
بداية

عاد وأعلن أنه شبيه به ولكنه ليس 
هـــو. تــوفــي الــطــبــيــب ويــنــلــيــانــغ منذ 
يــومــن عـــن 34 عـــامـــا، بــعــد الــتــقــاطــه 
 
ً
لــلــفــيــروس، وهــــو يـــعـــدّ الـــيـــوم بــطــا

قوميا.

النتخابات الرئاسية السابقة تقاعد 
عــقــبــهــا مـــن المــشــهــد. تــصــاعــدت رغــبــة 
ــتــــراف  الــغــنــوشــي فـــي الــســلــطــة والعــ
بــعــيــد ســـقـــوط نـــظـــام بــــن عـــلـــي. فــفــي 
ــة، أدلــــــى بـــأكـــثـــر مــــن تــصــريــح  ــدايــ ــبــ الــ
ــفــه عـــن المــنــاصــب، 

ّ
عـــبّـــر فــيــه عـــن تــعــف

ورغبته في التقاعد والتفرّغ للعبادة 
وحياته الشخصية. لكنه واصل بعد 
عــودتــه إلــى تونس تــزعّــم »النهضة«، 
وكــرّر الأمــر في وليــة إضافية قبل أن 
تــرفــض أغــلــب قـــيـــادات الــحــركــة إبــقــاء 
ح لرئاستها مفتوحا مدى 

ّ
باب الترش

 سقفا بــوليــتــن، ما 
ً
الــحــيــاة، واضــعــة

عنى أنه ل يمكنه الترشح مرة أخرى. 
الباجي  وفـــاة  مــع  يستسلم.  لــم  لكنه 
النتخابات  واقــتــراب  السبسي  قــائــد 
ترشيح  الــحــركــة  أعــلــنــت  التشريعية، 
الغنوشي على رأس إحــدى قوائمها. 
وعلى رغم النفي الرسمي حينها، بدا 
واضحا أن الهدف النهائي هو إيصاله 
إلـــى رئــاســة الــبــرلمــان، فــي انــتــخــابــات 
تمسّ   

ّ
أل تضمن  الــنــتــائــج  مضمونة 

 مــحــاولت 
ّ

هيبة »الــشــيــخ«. وفـــي ظـــل
بعض الكتل التي كانت تتودّد إليها 
»الـــنـــهـــضـــة« عــقــد مـــســـاومـــات، قـــررت 
الــحــركــة الــتــحــالــف مــع مَـــن يــرغــب في 
ذلــــك لــتــحــقــيــق غـــرضـــهـــا، فـــجـــرى أول 

 قناع »N95« سيكون الأكثر شهرة في القرن الـ 21 )أ ف ب(
ّ

يمكن القول إن

فيروس كورونا الجديد: البشرية ترتدي أقنعتها
حتى هذه اللحظة، 

وبحسب الأرقام الرسمية 

الصينية، يكون فيروس 

كورونا الجديد قد قضى 

على أكثر من 630 شخصاً، 

وأصاب أكثر من 31400، 

فيما الغالبية الساحقة 

من هؤلاء هم مواطنون 

صينيون، مع تسجيل 

إصابة رضيع بالمرض لم 

يتجاوز عمره ساعات 

قليلة. وفي حين تحاول 

البشرية التقاط أنفاسها 

من خلف الأقنعة، لا يبدو 

أن هناك علاجاً يلوح في 

الأفق. وحدها أعداد 

الضحايا إلى ازدياد

تقرير

تقرير

التقى رئيس الحكومة 

ف، إلياس الفخفاخ، 
ّ
المكل

أمس، رئيس حزب »قلب 

تونس«، نبيل القروي. 

وجاء هذا الاجتماع 

بضغط من رئيس حركة 

»النهضة«، راشد الغنوشي، 

الذي يسعى منذ فترة 

إلى تجاوز صفته كزعيم 

حزبي، ولعب أدوار على 

مستوى أكبر 

نجاح محمد 

بعد أن أعلن إقــصــاءه مــن المــشــاورات 
الحكومية في أول خطاب بعد تكليفه، 
الــتــقــى إلــيــاس الــفــخــفــاخ، أمـــس، وفــداً 
من حزب »قلب تونس«، ضمّ زعيمه، 
ــلـــجـــدل نــبــيــل  ــر لـ ــيـ ــثـ ــل الإعــــــــام المـ ــ رجــ
القروي. وجاء هذا الجتماع الرسمي 
ــمــهــا رئيس 

ّ
عــقــب يـــوم مــن جــلــســة نــظ
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جاهز للسكن مؤلف من غرفتين وموزع 
ومطبخ وحمامين وصالون وفيرندا. 

- مساحته: 121 متر مربع
تاريخ   2819 يومي  العينية:  الحقوق   -
حق  مختلفة.  حــقــوق  ــراز  إفــ  2012/9/8
 ،7255 الحدائق  بملكية  مشترك  انتفاع 
والــــطــــريــــق   7261 الـــــرقـــــم  ــتــــى  حــ  7256
 I. القسمين  بملكية  ويــشــتــرك  الــخــاص. 

.IIB
- يومي 3096 تاريخ 2014/9/16 إدخال 

تحت حكم تأمين بملف 885/العين. 
2018/3/12 حجز  تــاريــخ   972 يــومــي   -
الحجز  مصدر   2017/735 رقــم  تنفيذي 
ــز بــنــك  ــاجــ ــروت الــــحــ ــ ــيـ ــ دائـــــــــرة تـــنـــفـــيـــذ بـ
لـــبـــنـــان ش.م.ل.  ــي  فــ ــرال  ــنــ ســـوســـيـــتـــه جــ
وقــاســم وهاني  علي  عليهم  والمــحــجــوز 
ــد مــصــطــفــى  ــمـ ــد الـــلـــقـــيـــس ومـــحـ ــمـ ومـــحـ

اللقيس. 
- يومي 2480 تاريخ 2018/7/3 محضر 
مــصــدر   2018/23 ــــم  رقـ الـــعـــقـــار  ــــف  وصـ
الــحــجــز دائــــــرة تــنــفــيــذ بــعــلــبــك الــحــاجــز 
لبنان ش.م.ل.  بنك سوسيته جنرال في 
وقــاســم وهاني  علي  عليهم  والمــحــجــوز 

محمد اللقيس وياسر محمد اللقيس. 
- التخمين بالدولار الأميركي: 78650 

- بـــدل الــطــرح بـــالـــدولار الأمــيــركــي: بعد 
التخفيض للمرة الأولى – 46718 

2. 2400 سهم بالعقار رقم 885 / العين 
– اميري محلة أرض القطن حصة المنفذ 
ــر وهـــانـــي  ــاســ ــم ويــ ــاســ عــلــيــهــم عـــلـــي وقــ

محمد اللقيس 600 سهم لكلٍ منهم. 
يــقــســم الــعــقــار الــــى قــســمــين. أول يــوجــد 
ضمنه مسبح بطول 24 متر وعرض 12 

متر وعمق 2.5 متر. 
- طابق سفلي مساحته 132 م2 صالح 
للسكن مــؤلــف مــن أربــعــة غــرف ومطبخ 
أفـــراح شتوية  وحــمــام يستعمل كصالة 

ومقهى. 
ــن بــســتــان  ــ ــارة عـ ــ ــبـ ــ ــانــــي عـ ــثــ - الـــقـــســـم الــ
مـــغـــروس أشـــجـــار زيـــتـــون عـــددهـــا 500 
شـــجـــرة  و50  ســــنــــة   20 بـــعـــمـــر  شــــجــــرة 
تـــين و20 شــجــرة  مــشــمــش و20 شـــجـــرة 
رمـــان  عــريــشــة و30 شـــجـــرة  خــــوخ و50 
و10 شــجــرات أكــي دنــيــا. ويــوجــد بئرين 
ارتوازيين بقدرة انش ونصف وأشجار 

زينة وأرز وصنوبر ونزلخت عدد 23. 
- مساحته: 15135 متر مربع 

- حــدوده: غرباً طريق ومبنى متوسطة 
الــعــين الــرســمــيــة وشــرقــاً طــريــق ومبنى 
 ،888 العقارات  وشــمــالًا  الرشيد  ثانوية 

887، 886. وجنوباً العقار 884. 
بالري  انتفاع  حــق  العينية:  الحقوق   •
ــوائـــد  ــعـ الـ ــاه رأس المـــــــاء حـــســـب  ــيــ مــــن مــ

القديمة. 
حــق   1958/11/3 تــــاريــــخ   76 يـــومـــي   -
ــرّح الــبــائــع بــأنــه  ــ انــتــفــاع أو ارتـــفـــاق صـ

احتفظ بحق الري لعقارات يملكها. 
- يومي 3096 تاريخ 2014/9/16 تأمين 
عــلــى كــامــل الــعــقــار درجـــة أولـــى مــع حق 

التحويل. 
الــدائــن بنك سوسيته جــنــرال فــي لبنان 

ش.م.ل.
ــلـــي قــــاســــم ويــــاســــر وهـــانـــي  ــديـــــن عـ والمـــ

محمد اللقيس. 
ألف  مليون وسبعة عشر  التأمين  قيمة 

دولار أميركي. 
 1963/11/28 ــاريــــخ  تــ  1821 يـــومـــي   -
استملاك قسم من هذا العقار بالمرسوم 

بملف الزام. 
  تــعــهــد المــديــن بــعــدم الــبــيــع أو الــتــأمــين 
إلا  أو ترتيب أي حق عيني  التأجير  أو 

بموافقة الفريق الدائن. 
- يومي 3977 تاريخ 2015/12/10 إشارة 
م2  لمــدة شهر على 1120  احتياطي  قيد 
من حصة هاني محمد اللقيس لمصلحة 
ــاقـــي وأحــــمــــد يــوســف  مــحــمــد يـــوســـف بـ
باقي سند الإقرار ببيع منظم لدى كاتب 
ــــلام عـــدد  ــــدل الـــهـــرمـــل بــالــتــكــلــيــف – عـ عـ
80/506 واتفاقية معطاة تاريخ صحيح 
لدى كاتب العدل في بعلبك بالتكليف – 

حمية عدد 2010/431 بملفه. 
- يومي 1907 تاريخ 2016/5/21 دعوى 
رقم 2016/673 مدنية المدعي حمد أحمد 
مــن ورثــة يوسف  باقي  وجميل يوسف 

حسن باقي. 
ــفـــس الـــحـــجـــز الـــتـــنـــفـــيـــذي ومــحــضــر  - نـ

وصف العقار بالعقار أعلاه. 
- التخمين بالدولار الأميركي: 675635 

- بـــدل الــطــرح بـــالـــدولار الأمــيــركــي: بعد 
التخفيض للمرة الثانية  328.359

• موعد جلسة المزايدة ومكان اجرائها: 
فــي 2020/2/27  الــواقــع  الخميس  نــهــار 
ظهراً،  والنصف  عشرة  الثانية  الساعة 
امام القاضي المنفرد المدني في بعلبك - 

رئيس دائرة التنفيذ. 
شروط البيع: 

الـــنـــفـــقـــات المـــتـــوجـــب دفـــعـــهـــا عــــــلاوة عــن 
ــة ورســـــم الـــدلالـــة  ــالــ الــثــمــن طـــوابـــع الاحــ
الــــشــــراء  ــلـــديـــة 5% وعــــلــــى راغــــــــــــــب  ــبـ ــلـ لـ
ــودع  يــ المـــعـــين وان  بـــالمـــوعـــد  الـــحـــضـــور 
باسم رئيس دائرة التنفيذ قبل المباشرة 
بـــالمـــزايـــدة لــــــــدى صـــنـــدوق الــخــزيــنــة أو 
احـــد المـــصـــارف المــقــبــولــة مــبــلــغــاً مــوازيــاً 
لــبــدل الــطــرح أو تــقــديــم كــفــالــة مصرفية 
تضمن هــذا المبلغ لتخوله هــذه الــدائــرة 
ان يختار  بالمزايدة وعليه  الدخول  حق 
 لاقامته ًضمن نطاق الــدائــرة وإلا 

ً
محلا

عد قلمها مقاماً مختاراً له وعليه خلال 
ثلاثة ايام من صدور قرار الاحالة ايداع 
 واعادة 

ً
الثمن تحت طائلة اعتباره ناكلا

المزايدة على عهدته فيضمن النقص ولا 
يــســتــفــيــد مـــن الـــزيـــادة وعــلــيــه فـــي خــلال 
ــــدور قـــرار  عــشــريــن يـــومـــاً مـــن تـــاريـــخ صـ

الاحالة دفع المبلغ  والرسوم والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك 
عباس محمد شبشول 

إعلان من أمانة السجل العقاري في جبيل 
ــبــــريــــال كـــرم  طـــلـــبـــت المـــحـــامـــيـــة كـــــــارلا كــ
بوكالتها عن جورج قيصر كرم الوكيل 
عــــن ســـامـــر بـــيـــار كـــــرم وبـــوكـــالـــتـــهـــا عــن 
بدل  لهما  كــرم سندين  قيصر  الــفــونــس 
عن ضائع في العقار رقم 88 من منطقة 

لحفد العقارية قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الامانه خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك 

إعلان من أمانة السجل العقاري في جبيل 
طــلــب المــحــامــي يــوســف لــحــود بــوكــالــتــه 
عــن مــارســال زخــيــا زخــيــا بــالاصــالــة عن 
نــفــســه وبـــوكـــالـــتـــه عـــن طــوبــيــا وخــــزون 
زخيا زخيا، وبوكالته عن كلامان نديم 
والزا مايا عبدالله زخيا بوكالتهما عن 
عبدالله زخيا زخيا سندات ملكية بدلًا 
عن ضائع في العقارين رقم 1228 و1235 
من منطقة جبيل العقارية قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طلب كل من نبيل ونعمه انطون مارون 

ــن ضــــائــــع فــي  ــ ــدات تـــمـــلـــيـــك بــــــدل عـ ــ ــنـ ــ سـ
العقار رقم 300 من منطقة ساحل علما 

العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طلبت رولا صابر صابر بصفتها وكيلة 
رشيد يوسف ابراهيم رزق سند تمليك 
ــم 3329  ــدل عـــن ضـــائـــع فـــي الـــعـــقـــار رقــ بــ
الــقــســم 12 مـــن مــنــطــقــة غـــزيـــر الــعــقــاريــة 

قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طــلــب الــبــر مــنــصــور ســيــف ســنــد تمليك 
ــم 2068  ــدل عـــن ضـــائـــع فـــي الـــعـــقـــار رقــ بــ
مـــن مــنــطــقــة عــشــقــوت الـــعـــقـــاريـــة قــضــاء 

كسروان. 
للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طلب فرنسيس يوسف ابي نخول سند 
تمليك بدل عن ضائع في العقار رقم 522 
العقارية قضاء  الــدلــبــه  عــين  مــن منطقة 

كسروان. 
للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طلب ايليا سليم ابو نافع بصفته منتفع 
بــمــوجــب عــقــد بــيــع بــيــنــه وبـــين جرجس 
سليم الزاخم سند تمليك بدل عن ضائع 
العقار رقــم 1282 من منطقة ساحل  في 

علما العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طلب زياد يوسف شلفون بصفته وكيل 
شـــارل الــيــاس مــنــاســا ســنــد تمليك بــدل 
عن ضائع في العقار رقم 748 من منطقة 

معراب العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
محكمة  عـــن  صـــدر   2020/1/8 بــتــاريــخ 
ــات في  ــيــ ــارات والآلــ ــيـ تــنــفــيــذ عـــقـــود الـــسـ
عيسى  جويل  القاضي  برئاسة  بيروت 
ــإبــــلاغ المـــنـــفـــذ عــلــيــه مــحــمــد  ــــوري بــ ــــخـ الـ
 
ً
عملا الاستثنائية  بالطرق  صالح  علي 

بأحكام المادة 409 أ.م.م. الانذار الاجرائي 
وطلب التنفيذ ومربوطاته وقرار الحجز 
على السيارة رقم /197995/ص نوع كيا 
بيكانتو صادر بالمعاملة رقم 2015/51 
المــقــدمــة مـــن بــنــك ســوســيــتــه جـــنـــرال في 
لبنان ش.م.ل. بوكالة المحامي رومانس 
مـــعـــوض وعــلــيــه تــدعــوكــم هــــذه الـــدائـــرة 
وكيلها  بواسطة  أو  الحضور شخصياً 
قانوني لتبلغ الاوراق المشار اليها خلال 

ثلاثة اسابيع من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
قاسم اللقيس 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا بالمعاملة 
التنفيذية رقم 2017/970 غرفة الرئيس 
ــــلاغ المــنــفــذ  ــ ــادق لابـ ــ ــ ــــي صـ ــ الـــقـــاضـــي رانـ
عليه احــمــد عــبــدالــلــه آغـــا مــجــهــول محل 
ــالـــذات أو بــواســطــة  الاقـــامـــة الــحــضــور بـ
ــرة  ــ ــدائـ ــ ــانــــونــــي الــــــى هــــــذه الـ ــقــ وكـــيـــلـــه الــ
ومربوطاته  التنفيذي  الانـــذار  لاســتــلام 
بالمعاملة المقدمة من المنفذ بنك بيبلوس 
المجذوب  مايا  المحامية  وكيلته  ش.م.ل. 
بــمــوضــوع تنفيذ عــقــد قـــرض مــالــي مع 
ــقــــد حــامــل  جـــــــدول تـــســـديـــد دفــــعــــات وعــ
البطاقة وعليه اتخاذ محل اقامة مختار 
فــكــل تبليغ  ــرة والا  ــدائــ الــ نـــطـــاق  ضــمــن 
ــــذار  لـــه بــعــد انــقــضــاء مــهــلــة الــنــشــر والانـ
بــواســطــة رئــيــس الــقــلــم والــتــعــلــيــق على 

لوحة اعلانات الدائرة يعتبر قانونياً. 
رئيس القلم 
أحمد عبدالله 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــب الــســيــد مــيــشــال الـــيـــاس الـــخـــوري 
ــطــــوان مــانــويــل  بــوكــالــتــه عـــن الــســيــد انــ

ســمــيــح حــجــازي مــالــك الــقــســم رقـــم /5/ 
من   /34/ العقار  على  القائم  البناء  مــن 
منطقة بيت شباب العقارية سند تمليك 
ــم المــــالــــك انـــطـــوان  ــائـــع بـــإسـ ــــدل عــــن ضـ بـ

مانويل سميح حجازي. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان دعوه 
تدعو محكمة صيدا الشرعية الجعفرية 
المدعى عليها كاترين ميمل من التبعية 
للمثول  الاقامة  محل  المجهولة  الالمانية 
من  مقدمة  اثبات طــلاق  بدعوى  امامها 
المــدعــي وســـام رضـــا عــبــد الــخــالــق وذلــك 
الــســاعــة الـــعـــاشـــرة صـــبـــاح يــــوم الاثــنــين 
يعتبر  الــتــخــلــف  حـــال  وفـــي   2020/3/2
قلم هذه المحكمة مكاناً صالحاً لابلاغها 
جميع الاوراق بما فيها الحكم القطعي. 

رئيس قلم 
محكمة صيدا الشرعية الجعفرية 
الشيخ حسن خروبي 

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
لزوم  اسمنتية  قاعدة  لإنشاء  الــعــروض 
نــوع هيونداي  نقالة من  تركيب محطة 
بالإضافة  م.ف.أ.   20  - ك.ف.   15-20/66
الى مستوعب جاهز يحتوي على خلايا 
الـــتـــوتـــر المـــتـــوســـط فـــي مــحــطــة بــكــاســين 
العروض  استدراج  موضوع  الرئيسية، 
رقم ث4د/10586 تاريخ 2019/10/2، قد 
 2020/3/13 الجمعة  يــوم  لغاية  مـــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــلاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 150/ل.ل.
عــلــمــاً بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 4 شباط 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 156

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الـــعـــروض لـــشـــراء زيــــوت وشـــحـــوم لـــزوم 
ــتــــاج، مــوضــوع  مــجــمــوعــات مــعــامــل الانــ
ث4د/13366  رقــــم  الـــعـــروض  ــتــــدراج  اســ
لغاية  مـــددت  قــد   ،2019/12/26 تــاريــخ 
نهاية  عــنــد   2020/3/13 الــجــمــعــة  يـــوم 
قــبــل   11:00 ــة  ــاعـ الـــسـ ــمـــي  الـــرسـ الــــــــدوام 

الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــلاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 200/ل.ل.
عــلــمــاً بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 4 شباط 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 157

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الــعــروض لشراء قطع غيار لــزوم خلايا 
ــلـــى مــجــمــوعــات  تــشــغــيــل الــــحــــراقــــات عـ
الــــــ BBC فــــي مــعــمــل الـــجـــيـــة الــــحــــراري، 
مــــــوضــــــوع اســــــــتــــــــدراج الـــــــعـــــــروض رقــــم 
قد   ،2019/10/16 تــاريــخ  ث4د/11365 
 2020/3/13 الجمعة  يــوم  لغاية  مـــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــلاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 50/ل.ل.
عــلــمــاً بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 4 شباط 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني

التكليف 158

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
العروض لوصل الخط البحري بخزانات 
الــعــكــســيــة EGB01  و  ــدات  ــولــ المــ مــعــمــل 
EGB02 فــي الــــذوق، مــوضــوع اســتــدراج 
تـــاريـــخ  ث4د/11981  رقــــــم  ــــروض  ــعــ ــ الــ
يـــوم  لـــغـــايـــة  مــــــددت  قــــد   ،2019/11/18
الــدوام  نهاية  عند   2020/3/13 الجمعة 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــلاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 50/ل.ل.
عــلــمــاً بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 4 شباط 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 160

دعوة الفروع لترشيح ممثليها لمجلس 
النقابة:

 بالمادتين 29 و47 من قانون تنظيم 
ً
عملا

ــواد 2 -5 لــلــنــقــابــة  ــ ــ مــهــنــة الــهــنــدســة والمـ
تدعى الهيئة العامة لكل من فرعي: 
* مهندسي الكهرباء الاستشاريين 

* مهندسي  الميكانيك الاستشاريين 
الأحــد  يــوم  النقابة  دار  فــي  لعقد جلسة 
أعضاء  خمسة  لترشيح   2020/03/08
عن كل فرع إلى الهيئة العامة الانتخابية 
ــم لـــعـــضـــويـــة مــجــلــس  ــ ــــدهـ ــتــــخــــاب أحـ لانــ
ــدة وبــالاكــثــريــة  الــنــقــابــة عــلــى دورة واحــ

النسبية. 
ــراع بـــين الــســاعــة  ــتــ تــفــتــح صــنــاديــق الاقــ
العاشرة صباحاً ولغاية الساعة الرابعة 

بعد الظهر. 
ــر مــهــلــة لــتــقــديــم طـــلـــبـــات الــتــرشــيــح  ــ آخـ
الـــدوام الرسمي مــن يــوم الجمعة  نهاية 

الواقع فيه 2020/02/28. 
يشترط في عضوية المرشح عن الفرع أن 
يكون قد مضى على انتمائه إلى الفرع 

المذكور ثلاث سنوات. 
النقيب بسام زيادة 

إعلان قضائي 
صادر عن محكمة راشيا المدنية 

الناظرة في دعاوى الأحوال الشخصية 
الرئيس محمد عويدات 

تقدم المدعو حسين محمد عثمان سجل 
ــــادري  ــقـ ــ 169/المـــــــــــــرج بــــوكــــالــــة مـــحـــمـــد الـ
باستدعاء أمام هذه المحكمة برقم أساس 
إثــبــات وفــاة  بــمــوجــبــه  2020/69 طــالــبــاً 
المــرحــوم حــســين حــســن يــوســف المتوفى 
بتاريخ 2000/2/1 عازب وانحصر إرثه 

بشقيقته الوحيدة رسمية. 
لذلك 

فـــمـــن لــــديــــه مـــلاحـــظـــات عـــلـــى مــضــمــون 
حوله  إضافية  معلومات  أو  الاستدعاء 
يستطيع أن يتقدم بها الى قلم المحكمة 
ضــمــن مــهــلــة خــمــســة وثـــلاثـــين يــومــاً من 
تــاريــخ نــشــر هـــذا الإعــــلان ولــصــقــه على 

إيوان المحكمة. 
رئيس القلم 
نضال عقل 

إعلان قضائي 
صادر عن محكمة راشيا المدنية 
برئاسة القاضي محمد عويدات 

يبلغ الـــى: كــارولــين ورشـــا عــدنــان مهنا 
من راشيا ومجهولي محل الاقامة. 

ــــراض( المــســجــل  ــتـ ــ بـــالـــدعـــوى المـــالـــيـــة )اعـ
مــن  ــة  ــامــ ــقــ المــ  2020/39 أســــــــاس  بــــرقــــم 
الــجــهــة المــعــتــرضــة ورثـــــة عـــدنـــان مهنا 
ضـــد المــعــتــرض عــلــيــه رضـــــوان مــحــمــود 
معاملة  على  اعــتــراض  بموضوع  علبي 
قــلــم  يــبــلــغــكــمــا   2015/7 ــم  ــ رقـ تــنــفــيــذيــة 

خصومة  تصحيح  طــلــب  المحكمة  هـــذه 
مقدم من المعترض عليه رضــوان علبي 
بــوكــالــة المــحــامــي فـــادي يــونــس واعتبار 
ــم:  ــة جــهــيــنــة ســـنـــيـــح هـ ــومــ ــرحــ ورثـــــــة المــ
كارولين ورشا وأدونيس ومجد عدنان 
مهنا وموعد الجلسة تاريخ 2020/3/9 
للحضور  المحكمة  هــذه  تدعوكم  وعليه 
ــة وكـــيـــل  ــطــ ــواســ إلـــيـــهـــا شـــخـــصـــيـــاً أو بــ
قانوني لتبليغ الأوراق وموعد الجلسة 
التبليغ يتم قانونياً  المذكورين علماً ان 
يوماً على نشر  بانقضاء مهلة عشرين 
تعليق نسخة عنه  وعــلــى  الاعــــلان  هـــذا 
عــلــى لـــوحـــة اعــــلانــــات المــحــكــمــة لــيــصــار 
التبليغ  المهلة ومهلة  انقضاء هذه  بعد 
المحاكمة  متابعة  الــى  يــومــاً   45 البالغة 
بحقكما أصولًا وحتى الدرجة الأخيرة. 
رئيس القلم 
نضال عقل 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بالكورة 
طلب عزام محمد صالح الحلبي بصفته 
تأمين  شـــهـــادات  فرنسبنك  مــن  مــفــوض 
بــدل ضــائــع عــن الــعــقــارات 3647 و3644 

و3643 و3626 و3625 بشري. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه

أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بالكورة 
طــلــب جــــورج مــيــشــال طــنــوس بــالــوكــالــه 
ــدل ضــائــع  ــ ــنـــد بــ ــــلام انـــــطـــــوان سـ عــــن ســ
 406 للعقار  بــدل ضائع  الشويري سند 

بشتودارعورا. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بالكورة 
طــلــب المــحــامــي بــســام فــريــد ابــــو فــاضــل 
بالوكاله عن نمر بوحبيب وعن كورين 
بوحبيب بصفتها احــد ورثــة سند بدل 

ضائع للعقار 614 البترون. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بالكورة 
طــلــبــت المــحــامــيــة ديـــانـــا ســـمـــاح قليمة 
بوكالتها عن ساسين وسليمان والياس 
وأمين الشنبور سند بدل ضائع للعقار 

125 كفرقاهل. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بالكورة 
ــــي  ــــوبـ ــــب الأيـ ــالـ ــ ــد طـ ــمـ ــــد مـــحـ ــمـ ــ ــلــــب احـ طــ
بالوكاله عن فريد ومكارم مكاري سند 

بدل ضائع للعقار 3079 انفه. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بالكورة 
طــلــب المــحــامــي جـــان رومــانــس الــخــوري 
بالوكاله عن احد ورثة محرز فرح سند 
بحيرة  و1   4/516 لــلــعــقــار  ضــائــع  بـــدل 

تولا. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بالكورة 
ــبـــريـــن بـــالـــوكـــالـــه  ــلـــب مــــامــــا خـــلـــيـــل جـ طـ
عــن مــايــكــل جــبــريــن ســنــدات بـــدل ضائع 
و1328  و1318  و1317   1315 لــلــعــقــارات 
و1349  و1333  و1299  و1302  و1329 

بنشعي. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بالكورة 
طــلــبــت المــحــامــيــة ريـــمـــة مــيــشــال جــريــج 
ابــو جريج  ورثـــة ميشال  احــد  بصفتها 

سند بدل ضائع للعقار 103 عشاش. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بالكورة 
انطون  انطون  كارولين  المحامية  طلبت 
اســحــاق سند بدل  بالوكاله عــن حكمت 

ضائع للعقار 213 قسميا. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بالكورة 
ــون فـــرنـــســـيـــس  ــعــ ــمــ ــــي شــ ــامـ ــ ــــحـ ــلــــب المـ طــ
ــة بــطــرس العلم  بــالــوكــالــه عـــن احـــد ورثــ

سند بدل ضائع للعقار 088 عبدين. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بالكورة 
طلب طوني دانــيــال ديــاب بالوكاله عن 
خليل عبيد سند بدل ضائع للعقار 683 

حدث الجبه. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

دعوة 
الـــتـــعـــاونـــيـــة  الـــجـــمـــعـــيـــة  إدارة  مـــجـــلـــس 

الاستهلاكية م.م. 
في حاصبيا ومنطقتها. 

ــع الأعــــــضــــــاء  ــيــ ــمــ ــــرف بـــــــدعـــــــوة جــ ــشـ ــ ــتـ ــ يـ
العمومية  الجمعية  اجــتــمــاع  لــحــضــور 
فيه  الــواقــع  السبت  العادية، وذلــك نهار 
 – الـــتـــعـــاونـــيـــة  مـــركـــز  فــــي   2020/3/21

حاصبيا الساعة الرابعة بعد الظهر. 
واذا لم يكتمل النصاب، تدعى الجمعية 
لــلاجــتــمــاع لــلــمــرة الــثــانــيــة نــهــار السبت 
نفس  فـــي   2020/3/28 فـــي  يــلــيــه  ــــذي  الـ
المـــكـــان والــــزمــــان، ويـــكـــون قــانــونــيــاً بمن 
حضر، على أن يتضمن جدول الأعمال: 

- فــحــص وتــصــديــق حــســابــات ميزانية 
 2019

- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
- مناقشة أمور تعاونية أخرى.

إدارة عــدد  أعـــضـــاء مــجــلــس  إنــتــخــاب   -
سبعة 7. 

- إنتخاب أعضاء لجنة مراقبة عدد 3. 
- إنتخاب أعضاء ملازمين عدد 3. 

رئيس الجمعية 
مهدي سعسوع 

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك 

غرفة الرئيس أحمد محمود 
المعاملة التنفيذية: 2018/23 استنابة

لبنان  فــي  جــنــرال  بنك سوسيته  المنفذ: 
ش.م.ل.

بوكالة الاستاذ مجيد ابراهيم 
المنفذ عليهم: شركة دوا ش.م.ل. بشخص 
اللقيس  بالتوقيع حمدان علي  المفوض 
وبـــصـــفـــتـــه أيــــضــــاً كــمــنــفــذ عـــلـــيـــه وعــلــي 
ومحمد  اللقيس  محمد  وهاني  وقاسم 
ــلــــة – حـــوش  مــصــطــفــى الـــلـــقـــيـــس – زحــ
الامــــــراء )مــبــلــغــين بــواســطــة رئـــيـــس قلم 

دائرة تنفيذ بيروت(.
السند التنفيذي وقيمة الدين: عقد فتح 
اعتماد وعقد قرض وعقد كفالة وكشف 
ــد تـــحـــويـــل ديــــــن وتـــأمـــين  ــقــ ــاب وعــ ــســ حــ
بــقــيــمــة 26596 د.أ.  تــأمــين  ــادة  ــ وعــقــد زيـ
و834.445.90 د.أ. عدا اللواحق والفوائد. 
تاريخ التنفيذ في بيروت: 2017/3/29 

تاريخ التنفيذ في بعلبك: 2018/5/9
 2017/12/12 الانـــــــــذار:  تــبــلــيــغ  تــــاريــــخ 

و2017/12/28
تاريخ قرار الحجز: 2018/2/23

تاريخ تسجيله: 2018/3/12
تـــــــــاريـــــــــخ مـــــحـــــضـــــر وصــــــــــــف الــــــعــــــقــــــار: 

2018/6/28
تاريخ تسجيله: 2018/7/3

بيان العقارات المحجوزة ومشتملاتها: 
رقـــم 7160 /4/  بــالــعــقــار  1. 2400 ســهــم 
والــبــنــاء   – ــيـــري  أمـ الارض  بــعــلــبــك   –  B
مــلــك – لــلــمــنــفــذ عــلــيــه مــحــمــد مصطفى 
اللقيس والعقار عبارة عن طابق سفلي 

21 إعلانات20 إعلانات

◄ إعلانات رسمية ►

السبت  8  شباط  2020  العدد  3976السبت  8  شباط  2020  العدد  3976

 
دعوة الفروع لانتخاب ممثليها في هيئة المندوبين 

 بالمواد 22 و23 و26 من قانون تنظيم مهنة الهندسة والمواد 4 - 1  و4 - 2 و4 - 3 من 
ً
عملا

النظام الداخلي للنقابة تدعى الفروع المبينة أدناه لعقد جلسة في دار النقابة لانتخاب 
ممثلي كل منها في هيئة المندوبين لدورة 2019 - 2020 بحسب ما هو مبين أدناه: 

 العدد المطلوب عدد الأعضاء الفرع 

 118 122 مندوب - المدنيين الاستشاريين )1( 

 67 70 مندوب - المعماريين الاستشاريين )2( 

 85 89 مندوب - الكهرباء الاستشاريين )3( 

 53 57 مندوب - الميكانيك الاستشاريين )4( 

 87 92 مندوب - الموظفين في القطاعين العام والخاص )5( 

 30 30 مندوب - الزراعيين والمتعهدين .... )6( 

وذلك يوم الجمعة الواقع في 2020/3/6 على دورة واحدة وبالأكثرية النسبية على ان 
تفتح صناديق الإقتراع بين الساعة الواحدة بعد الظهر ولغاية الساعة الخامسة بعد 

الظهر. 
* آخر مهلة لتقديم طلبات الترشيح نهاية الــدوام الرسمي من يوم الجمعة الواقع في 

2020/2/28
* يشترط في المرشح عن الفرع لعضوية هيئة المندوبين

السابقة خمس  المــالــيــة  السنة  نهاية  فــي  بالنقابة  على تسجيله  قــد مضى  يــكــون  أن   -
سنوات على الأقل. 

- أن يكون قد مضى على انتمائه إلى الفرع المذكور مدة ثلاث سنوات. 
- أن يكون قد سدد كافة الرسوم السنوية عن السنة المالية المنصرمة. 

النقيب بسام زيادة 

◄ خرج ولم يعد ►

هربت العاملة الاثيوبية 
 JEMILA ABANEGA ABADIGA
الرجاء ممن يجدها الاتصال على 

الرقم 07/733978 

ب ►
ّ

◄ مبو

◄ للبيع ►

ــار فــــي مــنــطــقــة دوحــــة  ــقــ لــلــبــيــع عــ
، مطل  م2   33000 الــحــص مساحة 
ــلـــى ســـهـــل الـــنـــاعـــمـــة ، الاتــــصــــال  عـ

03/201340

Invitation to bid No: 2020-003 for Blood Bags for the period of 24 
Months - Framework Agreement
The Lebanese Red Cross Society (LRCS) hereby invites sealed bids from manufacturers/
reputed firms/ registered suppliers for the supply of the following supplies/ services: 

Notes: Detailed specifications and packaging requirement are defined in the 
Specification Sheet 
All documents can be downloaded from http://www.redcross.org.lb/ (Please se-
lect “Tender” from the menu at the top right of the page). Tenderers are advised 
to check the website regularly as any changes or additional information related 
to this tender will be updated via the website. 
Tenders must be submitted in a sealed envelope

TENDER DETAILS
The Tender details are as follows:

No Description Delivery Site

1 Blood Bags Spears Street – Kantari - Beirut

INCOTERMS DDP –  Delivery Duty Paid

Delivery address Spears Street – Kantari - Beirut

ITB Published February 8, 2020

Mailing address Lebanese Red Cross Society Head Quarters, Spears 
Street,Kantari, Beirut, Lebanon
Please submit it to Finance Department at second 
floor.

Tender deadline Date: Friday 21st of February, 2020
Time: 4:00:00 PM PLEASE NOTE: NO BIDS WILL BE 
ACCEPTED AFTER THE ABOVE CLOSING TIME 
AND DATE

Bids to be marked “Tender reference: 2020 - 003 Do not open before 
Friday 21st of Febraury, 2020”

Deadline for 
questions

Date: Thursday January 13, 2020 
Time: 4:00:00 PM

◄ وفيات ►

المأسوف عليها المرحومة 
ايميه فيليب الخازن 

أرملة الشيخ اميل مجيد الخازن 
المرحومة سلوى  شقيقاتها: عائلة 
زوجــــــــــة المـــــــرحـــــــوم مـــــيـــــلاد آصــــــاف 

وأولادها: 
خليل والمحامي ايلي ونبيل 

ــدا زوجـــــــــــة ســــمــــيــــر صـــفـــيـــر  ــ ــلــ ــ ــيــ ــ وتــ
وعائلاتهم 

ــمـــي زوجـــــة  ــيـ ــة مـ ــ ــــومـ ــــرحـ ــلــــة المـ عــــائــ
المرحوم فكتور نون وأولادها: 

القاضي فؤاد وفريده ونايله ارملة 
جان مغبغب 

والمحامية زينة وعائلاتهم
افــلــين:  ــة  المـــرحـــومـ زوج شــقــيــقــتــهــا 
الــــشــــيــــخ ســـــامـــــي خـــــالـــــد الـــــخـــــازن 

وأولادهم: 
المحامي خالد والمهندس فيليب 

ــمـــاري  ــعـ وريـــــتـــــا زوجــــــــة ريـــــشـــــار مـ
وعائلاتهم 

الزغبي  طانيوس  سعاد  سلفتها: 
ارملة الشيخ انطون مجيد الخازن 

واولادها: 
مجيد وغازي وهدى زوجة الشيخ 

سليم الخازن وعائلاتهم 
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم 
الساعة   2020 8 شباط  فــي  السبت 
كـــاتـــدرائـــيّـــة  فـــي  الــظــهــر  بــعــد   3.30
الــعــجــائــبــي – عجلتون  مـــار زخــيــا 
وتــــوارى الــثــرى فــي مــدافــن العائلة 

في كنيسة السيدة – عجلتون. 
ــون  ــ ــالـ ــ  تــــقــــبــــل الــــــتــــــعــــــازي فـــــــي صـ
 – العجائبي  مــار زخيا  كــاتــدرائــيّــة 

عجلتون
الدفن  اليوم السبت 8 الجاري قبل 
وبــعــده ابــتــداءً مــن الــســاعــة 11 قبل 

الظهر حتى الساعة 6 مساءً
ويــوم الأحــد 9 الــجــاري من الساعة 
11 قـــبـــل الـــظـــهـــر حـــتـــى الـــســـاعـــة 6 

مساءً.

بسم الله الرحمن الرحيم
ارجعي  ة 

ّ
المطمئن النفس  أيتها  يــا 

إلــى ربّـــك راضــيــة مــرضــيّــة فادخلي 
تي

ّ
في عبادي وادخلي جن

ــزيــــد مـــــن الـــــرضـــــى والـــتـــســـلـــيـــم  ــمــ بــ
ــدره، نــنــعــى إليكم  ــ بــقــضــاء الــلــه وقــ

فقيدنا الغالي
المرحوم الحاج خليل أمين حسون

زوجــتــه: المــرحــومــة الــحــاجــة منيفة 
فارس.

أبــــنــــاؤه: مــحــمــد وإبـــراهـــيـــم وعــلــي 
والدكتور يوسف.

السابق  النائب  وفــاء زوجــة  بناته: 
صـــلاح الــحــركــة، المــرحــومــة فاطمة 
زوجة الحاج عاطف داغر، المرحومة 
جميلة زوجة الحاج موسى الترك.

الحاج محمد  المرحومون  أشــقــاؤه: 
والحاج أحمد والحاج علي والحاج 

مصطفى والحاج يوسف.
شقيقته: المرحومة الحاجة فايزة.

في  الــثــرى  الــطــاهــر  ووري جثمانه 
النجف الأشرف بالعراق.

ــوع غــــداً الأحـــد  ــبــ تـــقـــام ذكـــــرى الأســ
فــــي 9 شــــبــــاط، فــــي مــجــمــع هــونــين 
 10 الساعة  عند  شاتيلا،  الخيري، 

صباحاً.
الآسفون: آل حسون، فارس، وزني، 
شيت، الحركة، داغر، ترك، طبوش، 

وعموم أهالي هونين.

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01



ــد الــعــربــي  ــ ــراونـ ــ ــــدرغـ ـــت تــــجــــارب الأنـ
ّ
ــق شـ

نوافذ على الريبرتوار التراثيّ للشعوب 
والــبــلــدان. فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، أرجــع 
فنانون كثر الفولكلور السمعي لبلادهم 
ــوات  ــأويـــل أصــ ــو أنـــهـــم يـــعـــيـــدون تـ كــمــا لـ
مــجــدّداً. هكذا عرف  مــن سبقهم وبعثها 
المستمعون أعمالًا كلاسيكيّة لم يكونوا 
ليتعرّفوا إليها لولا تسجيلاتها من قبل 
الــفــنــانــن الـــجـــدد. بــالــنــســبــة إلـــى الــتــراث 
الــفــلــســطــيــنــي، تــشــكّــل هـــذه الاســتــعــادات 
التجديديّة احتفاء بهويّة البلاد وبتراث 
ــا بـــعـــد يــــوم.  يـــتـــعـــرّض لـــلاســـتـــلاب يــــومــ
اســتــمــعــنــا إلــيــهــا فـــي الــســابــق بــأصــوات 
ريــم بنا وتــيــريــز سليمان وأمـــل كعوش 
وأخريات من اللواتي أدّين أغنيات القرى 
والبلدات والمدن الفلسطينية. تسجيلات 
عــبّــدت الــطــريــق لــهــذه الأغــنــيــة للوصول 
الأخــرى تحديداً، خصوصا  البلدان  إلــى 
 غــيــاب مــؤســســات تــحــافــظ على 

ّ
فـــي ظـــل

أرشـــيـــف لا يــــزال يــســتــعــاد ويـــتـــداول في 
ــــراس  ــــالأعـ المــــنــــاســــبــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، كـ

والحفلات في الداخل الفلسطيني.
ــراث  ــ ــتــ ــ ــ ــــي إلـــــــــى إحـــــــيـــــــاء ال ــعـ ــ ــــسـ ــــت الـ ــــحـ تـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الــــغــــنــــائــــي والمــــوســــيــــقــــي، 
أطــلــقــت مــنــصّــة »مــســتــقــل« أخــيــراً ألبوما 
عــنــوان   .Electrosteen بـــعـــنـــوان  ــداً  ــديـ جـ
الـــعـــمـــل يــجــمــع الإلـــكـــتـــرو مــــع فــلــســطــن، 
كـــدعـــوة بــديــلــة )إلــكــتــرونــيّــة( لــلاســتــمــاع 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــشــعــبــيــة.  ــيـ ــنـ إلـــــى الأغـ
يـــأتـــي الألــــبــــوم حــصــيــلــة عـــمـــل جــمــاعــي 
أبــرز وجــوه موسيقى  مشترك لعدد مــن 
ومــجــمــوعــة  الفلسطيني  الأنـــدرغـــراونـــد 
الـــعـــرب، مــن بينهم سماء  مــن الــضــيــوف 
جــلــمــود، والـــنـــاظـــر، ومــقــاطــعــة، ومــهــدي 
ــدّاب، وســـارونـــا م، ونـــاصـــر حــلاحــلــة،  ــ حــ
وولاء ســبــيــت، وشـــــاب جـــديـــد، وبــاســل 

ناعوري.
 

ّ
في أغنيات الألبوم ومقطوعاته، استغل

الــفــنــانــون الــجــانــب الإيــقــاعــي والــنــغــمــي 
ــــي الأغــــنــــيــــة الــفــلــســطــيــنــيــة  الــــطــــاغــــي فــ
الــتــي تــتــبــدّل فيها الــكــلــمــات بــن منطقة 
وأخــــــــرى. هـــكـــذا يــعــيــد »إلـــكـــتـــروســـتـــن« 
التقليدية ضــمــن إطــار  إنــتــاج الأصــــوات 
السريعة،  الإيقاعات  على  يعتمد  حديث 
والمؤثرات الإلكترونية التي تحافظ على 
الــتــراثــي.  الفلسطيني  الــصــوت  مــنــاخــات 
ــاد الــفــنــانــون غــنــاء  ولــنــاحــيــة الــغــنــاء، أعــ
بــعــض المــقــاطــع، أو تــكــرار بــعــض الجمل 
طوال مدّة المقطوعة، في توجّه تجريبي 
يعيد قــراءة هــذا الإرث بصوت مختلف، 
الألــبــوم  مقطوعات  بعض  أن  خصوصا 
تــجــمــع فــنــانــن عــديــديــن لــتــصــبــح أشــبــه 
ـــة وأغــنــيــات 

ّ
بـــحـــواريـــة بــيــنــهــم. بـــن الـــزف

ــا، والمـــيـــجـــانـــا الــتــي  ــابـ ــتـ ــعـ الأعـــــــــراس، والـ
يــتــمّ تــنــاقــلــهــا مـــن جــيــل إلـــى آخــــر، يــضــمّ 
ــة مــنــهــا  ــيــ ــنــ ــقـــطـــوعـــة وأغــ ــوم 14 مـ ــ ــبــ ــ ــ الأل
و»يـــا  الـــغـــبـــراء«،  و»الأرض  »أورســــالــــم«، 

ــا ابـــــن الــــعــــم«،  ــ ــ ــــي«، و»هــــــــــدوا« و»يـ ــــلالـ حـ
و»الجزائرستن«، و»إحنا الفلسطينية«، 
الزفة«، و»حجه«  و»عابرون«، و»ما بعد 
الـــتـــي صــــدر فــيــديــو مـــصـــوّر لــهــا أخـــيـــراً. 
ــبــــوم لــيــضــع المــوســيــقــى  هـــكـــذا يـــأتـــي الألــ
ــة فــــي قــلــب  ــلـــوريـ ــكـ ــولـ ــفـ الــفــلــســطــيــنــيــة الـ
المـــشـــهـــد الـــفـــنـــي المــــعــــاصــــر. إضــــافــــة إلـــى 
الإصدار  الغنائي، جاء  الموسيقي  العمل 
نــتــيــجــة رحــــلــــة بـــحـــث وتـــوثـــيـــق طــويــلــة 
لــهــذه الأغــنــيــات الــتــي تـــمّ الــعــثــور عليها 
فـــي »مـــركـــز الـــفـــنـــون الــشــعــبــيــة« فـــي رام 
ــا ويــعــزفــهــا  ــ ــردّدهـ ــ ــان يـ ــ ــلــــه. أغـــنـــيـــات كـ الــ
موسيقيون محترفون وهواة من الحضر 
ــــف والـــــبـــــدو، وقـــــد تـــــمّ تــســجــيــلــهــا  ــريـ ــ والـ
معهم قبل عقود. أما العمل على الألبوم 
الجماعي، فقد بدأ بعد إقامة فنية دامت 
أسبوعن في رام الله عام 2017، كان على 
الموسيقين خلالها أن يخرجوا أصواتا 

معاصرة تعدّ استمراريّة لهذا الإرث.
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ثقافة وناس  ثقافة وناس

شارك الفنان الفلسطيني ولاء 

سبيت في العمل

 المعاصر
ّ
 في قلب المشهد الفني

ّ
»إلكتروستين«: الفولكلور الفلسطيني

موسيقى

عجبي!

وقفة

أنا أستاذ أم قلم أحمر؟
َ
أ

»وسواس« ثناء عطوي:

بيروت هواجس الروح

ة كدابة«
ّ

معرض القاهرة للكتاب... »زف

أدهم الدمشقي *

ــادّة اللغة الــعــربــيّــة. وفــورَ  ــــام، أنــهــى تــامــيــذي امتحاناتهم فــي مـ  أيّ
ُ
مــنــذ

الذي لا  مي المسابقات، رحتُ أبحثُ في الأدراج عن قلمي الأحمر 
ّ
تسل

 إلا في مثل هذه المناسبات. 
ً
أستعملهُ عادة

 :
ٌ

وهنا يطالعني سؤال
نا أستاذ أم قلمٌ أحمر؟ 

َ
أ
َ
أ

وكم من ألم سبّب هذا القلم؟؟ 
ها 

ّ
ها تلميذ أن

ّ
اً تحتَ عبارةٍ ظن

ّ
كم من ألم سبّبَ هذا القلم، حين وَضعَ خط

جميلة، فكانت من زاويتي الأكاديميّة مادة دَسِمَة للتشريح والتجريح؟
حفيزيّة 

َ
ت القلم، عندما عجزَ عن إضافة عامة  هــذا  ألــمٍ سبّب  كم من 

ة، 
َ
ظرهِ، من نِظرةٍ خائبة مُحبَط

َ
ن  

َ
أو تقلبُ وجهة ه، 

َ
 مُستقبل

ُ
نقذ

ُ
ت كادت 

إلى نِظرةِ تفاؤل أن الوصول إلى اكتساب هذه اللغة والإبداع فيها ليس 
بأمرٍ مستحيل؟ 

ثمَّ ما مشكلة هذا القلم الأفاطونيّ المثالي مع الوهم الإيجابيّ؟
 
ً
 عظيماً، ومن غيره قادة

ً
ألم يصنع مثل هذا الوهم من أديسون رجــا

؟
ّ

 معرفة وحق
َ

ورسل
نكرُ دوره في التصويب، والتوجيه، ولا أعطي أعذاراً لمن يتكاسلون، 

ُ
أنا لا أ

همين. إذ لا مَعرض هنا لجاد وضحيّة، 
ّ
ت
ُ
أو أضع الأساتذة في موقع الم

إنما مجرّد تساؤل أضعُهُ بين حاملي الأقام الحمر: 
م؟؟؟ 

ّ
عل

ُ
ماذا ن

ولغةٍ  طة، 
ّ
مُحن كتبٍ  مع  يّة، 

ّ
الصف الــغُــرف  أســرى  تاميذنا  هل سيبقى 

متحفيّة، وامتحانات بالية مفصولة عن الواقع؟
وبعدُ،

عمّم – محصورة في تعليم 
ُ
م – من دون أن ن

ّ
عل

ُ
هل ستبقى وظيفة الم

 بحرٌ 
ُ
والــحــيــاة الــســرديــن،  السمك مــن علب  يــصــطــادون  التاميذ كيف 

منقطع عن واقعنا الأكاديميّ؟
* شاعر وأكاديمي ــ كتب هذا النصّ في مناسبة الأسبوع 
اللبناني للامتحانات الفصليّة في المدارس والجامعات

محمود شريح

ــــ »منشورات المتوسط«( ثناء عطوي  »وســواس« )سلسلة »يوميات عربية« 
 هاجس لوحة 

ّ
)الصورة( مشاهد لهواجس الروح في بيروت وامتدادها، ولكل

مستعرة  حــرب  من  حدّتها،  تفاصيل  لوحة  ولكل 
إلى مأساة عزلة، ومن وصف قرية هانئة إلى رسم 
مــديــنــة صــاخــبــة، مــن دون غــيــاب فــكــرة المــنــفــى في 
تضاريس هذا الوسواس الوجودي وهذه الهواجس 
المقلقة. وفي الانتقال إلى المدينة، جاء معها وسواس 
يختبئ في شتلة الحبق وكان الانتماء الحزبي زمن 

الحرب، فالانخراط في فهم الديالكتيك.
ــل، فــكــأنــه نــســغ الــحــيــاة  ــ  زائـ

ّ
الـــوســـواس بـــاق والـــكـــل

سع. ولأن الوسواس 
ّ
ودينامية العيش، فلولاه لما كان للكتابة بين ظهرانينا مت

حياة، فالقصص هنا لقطات عن تفاصيل عيشه عندنا، فها هو مصدر قلق 
في العاقة، حميمة كانت أم عادية، لا بل إنها تسمو إلى السلطنة في العبث 
ضمن قطبي التقليد والانفات. ففي الريف طمأنينة ورضى فيما في المدينة 
الــروح حائرة  الفكر أو إلى الجنس، فيما  قلق وتمرّد، ســواء في الجنوح إلى 
أيّ درب تــطــرق. أســلــوب »وســـواس« بساطة الجملة وغــور المعنى ومــن هنا 

ديمومتها فيما وسواسها محرّك فكرها.

القاهرة ـــــ مدحت صفوت

ــتــــاد مــســؤولــو  ــرة، اعــ ــ ــيـ ــ فــــي الـــســـنـــوات الأخـ
»الــهــيــئــة المــصــريــة الــعــامــة لــلــكــتــاب«، الجهة 
»معرض القاهرة الدولي للكتاب«،  المنظمة لـ
بالتعبير  »الــفــنــكــوش«  »الــــوهــــم«  تــصــديــر 
الــــــــدارج، والـــتـــصـــريـــحـــات الـــبـــراقـــة الـــتـــي قد 
تــخــالــف الــــواقــــع، والاســـتـــنـــاد إلــــى أســالــيــب 
بأي  والضيق  »الــذراع«،  بـــ والإدارة  الفهلوة 

انتقادات والردّ عليها بسخرية.
بدأت الدورة الـ51 من معرض القاهرة، التي 
الشاب  الــقــاص  برحيل  أيـــام،  قبل  تمت 

ُ
اخت

مــحــمــد حــســن خــلــيــفــة، بــعــد ســقــوطــه أمـــام 
ــة الــبــيــع وأجــنــحــتــه، فــي جــنــاح »هيئة  أروقــ
قصور الثقافة« التابعة لوزارة الثقافة، في 
الساعات الأولى من أيام المعرض، إثر تدافع 
زوار الجناح. ووفق ما أكد الشهود العيان 
الرواية السابقة، أصدرت الوزارة بيانا تنفي 
فيه وفاته أمام جناح تابع لمؤسسة رسمية، 
مدّعية إصابته أمام جناح دار النشر التي 
ه 

ّ
كأن القصصية،  خليفة  أصــدرت مجموعة 

بهذه الرواية مات في نطاق لا يخصّ سلطة 
معرض القاهرة. 

اللافت أن الصحف المصرية لم تسعَ لتبيان 
 كثيرين 

ّ
الــروايــتــن، ربما لأن أيّ مــن  صحة 

من صحافيي الثقافة يعملون ضمن لجان 
معرض القاهرة، وراحوا يطبّقون سياسات 
»دع المــــوضــــوع يــــمــــوت«، فــــي حــــن تــبــاكــى 
المنيا«  »طبيبات  على  الصحافيون  هــؤلاء 
اللواتي لقن حتفهن في حادث سير خلال 
بالإجبار،  القاهرة  إلــى  المنيا  من   

ّ
توجّههن

لحضور مؤتمر طبي تابع للوزارة، الشهر 
الماضي.

قبيل فعاليات المعرض، خرج المشرف على 

النشاط الثقافي، شوكت المصري، بالإعلان 
عــن اختيار مــن سمّاهم »ســفــراء المــعــرض«، 
وفنانن  ــابــا 

ّ
وكــت مفكرين  القائمة  وضــمّــت 

ولاعبي كرة قــدم، ليكتشف الناس أن الأمر 
الإعلامي،  للاستهلاك  فرقعات  ســوى  ليس 
للثقافة  يــقــدم أي سفير فيهم خــدمــات  ولــم 

سوى زيارة المعرض الاعتيادية لبعضهم.
من ناحية أخرى، استضافت إدارة المعرض، 
على نحو رسمي، عناصر دينين تكفيرين، 
في  توقيع  احتفال  الكتاب  هيئة  أقــامــت  إذ 
المتشدد  السلفي  للداعية  الرسمية  قاعاتها 

حازم شومان، المعروف بمساندته لجماعة 
الإخوان بخاصة خلال اعتصام رابعة 2013، 
وتكفيره للفنانن والتحريض عليهم. وفي 
كان  القاهرة  غــرب  اعتدى على حفلة   2011
يحييها المطرب هشام عباس، مردّداً هتاف 
القاعات  كــذلــك استضافت  حــــرام«.  »الــغــنــاء 
الشهير  عــوض،  عبده  أحمد  الداعية  ذاتها 
رقية  »تأليف  في  لشهرته  الجن«،  »داعية  بـ
قادرة على إخراج الجن من جسد الإنسان«!!
الــواقــعــتــان أعــادتــا إلــى الــواجــهــة استضافة 
معرض الكتاب في دورتــه الخمسن، العام 

إبراهيم  المصرين  الدجالن  أبــرز  المــاضــي، 
ــى نـــوراً 

ّ
أبــــو حــســن، الــــذي يـــدّعـــي أنــــه يــتــلــق

»التفسير  يسميه  الـــقـــرآن  لتفسير  ربــانــيــا 
الإشاري«، وقد ذاع صيته حتى أصبح مادة 
للسخرية الــطــاحــنــة عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الندوة  إدارة  استضافته  وقــد  الاجتماعي، 
عن  للحديث  الرئيسية  الـــنـــدوات  قــاعــة  فــي 

مستقبل الخطاب الديني!
ــرة هــزيــلــة  ــ ــيـ ــ يـــبـــدو أيـــضـــا أن الـــــــــدورة الأخـ
ــــذي  بـــمـــقـــارنـــتـــهـــا بــــالــــيــــوبــــيــــل الــــذهــــبــــي الــ
احتشدت خلفه مؤسسات الدولة الرسمية، 
أعــداد  وتراجعت  الــوافــديــن  طوابير  فغابت 
الزائرين، ومــع ذلــك، أعلنت الـــوزارة أن عدد 
زائري العام الحالي بلغ ما يقارب 4 ملاين 
القائمون على  يلتفت  أن  دون  مــن  مــواطــن، 
ــذا الـــرقـــم يستلزم  المـــعـــرض إلـــى أن بــلــوغ هـ
الواحدة  الثانية  دخول ثلاثة أشخاص في 
مـــن كـــل بـــوابـــة لأرض المـــعـــارض لمــــدة عشر 
ساعات متواصلة، ومن دون انقطاع، طوال 

أيام المعرض!
من جهة، ورغم قلة تصريحات رئيس هيئة 
الكتاب، هيثم الحاج علي، فقد صدّر أيضا 
في آذار )مارس( الماضي »فنكوشا« يخصّ 
ــبــــادل الـــتـــرجـــمـــة بــــن الـــكـــتـــابـــات الــعــربــيــة  تــ
ــــه جــــرى الاتـــفـــاق مع  ـ

ّ
والــصــيــنــيــة، مــعــلــنــا أن

ــانـــج تــشــنــغــهــوي«  المــجــمــوعــة الــصــيــنــيــة »فـ
على ترجمة 20 كتابا سنويا من إصــدارات 
الهيئة إلى الصينية، و20 أخرى تترجمها 
الــهــيــئــة مـــن الــصــيــنــيــة إلـــى الــعــربــيــة. ورغـــم 
مــرور ما يزيد على 11 شهراً على الاتفاق، 
ـــرجـــم إلــى 

ُ
لـــم يُــعــلــن عـــن أي عـــنـــوان عـــربـــيّ ت

ــاق، واكــتــفــت الهيئة  ــفـ الــصــيــنــيــة ضــمــن الاتـ
من  »التخلص  كتاب  عن  بالإعلان  المصرية 

الفقر«، للرئيس الصيني شي جن بينغ.

سيرة روائية

 استضافت إدارة المعرض 

 عناصر 
ّ
على نحو رسمي

دينيين تكفيريين

ــع الــجــســد كــلــهــا أمــامــنــا.  والـــعـــلاقـــة مـ
صــــــــراع الــــجــــســــد المــــثــــلــــي فـــــي مـــديـــنـــة 
ــروت، هــــو الـــــصـــــراع الأســــاســــي،  ــيــ ــبــ كــ
إضافة إلى تبعاته النفسية والذهنية 
ــتــــي تــعــيــشــهــا المـــــــرأة.  والــــجــــســــديــــة الــ
نــتــعــرّف إلـــى أوجـــه عـــدّة مــن علاقتها 
المثلي مــن جــهــة، وعلاقة  مــع جسدها 
هـــذا الــجــســد مــع جــســد حبيبتها. في 
مــقــاطــع مـــن الــعــمــل تــوغــل عــمــيــقــا في 
ــذه الـــتـــنـــاقـــضـــات. تــــشــــارك رغــبــتــهــا  ــ هـ
ــص مـــن صـــدرهـــا أحــيــانــا. 

ّ
فـــي الــتــخــل

تدخلنا إلى غرفة النوم وتصف جسد 

روان عز الدين

ــا امــــــــــــرأة وحـــــــيـــــــدة، تــــقــــف فــي  ــ ــنـ ــ ــامـ ــ أمـ
فــضــاء »اســـتـــديـــو زقـــــاق« فـــي مــســاحــة 
مــــســــوّرة بــمــقــاعــد زرقــــــــاء. تـــرغـــب فــي 
البوح، فتدعو عــدداً من الحضور إلى 
المحدّقة  العيون  مع  بقربها.  الجلوس 
ــدّات الاعـــتـــراف  ــعــ عـــن قـــــرب، تــكــتــمــل مــ
والنبش الداخلي في عرض »هذا ليس 
 مــدروســة« 

ٌ
نــصّــا محفوظا، هــذه قــصّــة

ى منفردة 
ّ
الذي كتبته وتؤديه ديمة مت

ــارا بــو نــصــار(. فــي الأعــمــال  )إخــــراج يـ
ــســع الــقــالــب الأدائــــي 

ّ
المـــونـــودرامـــيّـــة يــت

الــذات. وفي سيرة  والسردي لانفلاش 
الــذات  تتشكّل  الشخصيّة  ــى 

ّ
مــت ديــمــة 

عــلــى المـــســـرح تــدريــجــيــا مـــن ذكـــريـــات 
ــراءة شخصيّة لامــرأة  واســتــعــادات وقـ
ــــروت. قــــــراءة  ــيــ ــ ــي بــ ــ ــيّـــة تـــعـــيـــش فـ ــلـ ــثـ مـ
قائمة على تكسّر وشــكّ وتضارب في 
القدرة  لها  تعد  لــم  أنــه  مدينة »تشعر 
تخبرنا  كما  وتحمّلها«  حملها  على 

فنون مشهدية

حبيبتها، ونوبات القلق التي أصيبت 
بها الممثلة بعدما افترقتا. مع الوقت، 
يـــواصـــل الــنــص تــدريــجــيــا »الــتــعــرّي« 
الــنــفــســي الــــذي لا يــخــلــو مـــن ســخــريــة 
على ميلها إلى العذاب، وحاجتها إلى 
الــشــفــقــة عــلــى نــفــســهــا. يــحــمــل الجسد 
أيضا النظرات والتأويلات الخارجيّة 
ـــى عــلــى نـــظـــرة الإعــــلام 

ّ
ــه. تــتــهــكّــم مـــت لــ

الــــغــــربــــي إلــــــى المـــثـــلـــيـــن الـــــعـــــرب. هــي 
تلقيان،  صفتان  و»عــربــيّــة«،  »مثلية« 
 
ً
وخصوصا إذا ما اجتمعتا معا، ثقلا
لتجد نفسها محاصرة بن  مضاعفا 

النظرتن الغربية والمحليّة.
ــــع اســــتــــرســــالــــهــــا  ــطـ ــ ــقـ ــ رغــــــــــم أنـــــــهـــــــا تـ
ــراراً، عــبــر الــحــديــث مع  ــ بــالمــونــولــوغ مـ
الجمهور ومع من هم حولها، إلا أنها 
تبدو كما لو أنها تصوّب رأسها إلى 
الـــداخـــل فــحــســب. مـــن نــاحــيــة، ينجح 
ل من قصّة إلى قصّة، 

ّ
العرض في التنق

لكنه يبتعد عن الترميز تماما لصالح 
الذكريات الشخصيّة.  السرد وتهافت 
يبقى العمل عالقا في دوّامته الذاتية 
ــقـــر إلـــــــى مــــقــــاربــــة أنـــضـــج  ــتـ ــفـ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
ــن دون  ــهـــور، مــ ــمـ لـــلـــوصـــول إلـــــى الـــجـ
الاعتماد على هــذا الــقــدر مــن الــدرامــا. 
البوح وحــده، ولــو كــان يُعدّ »جريئا« 
في مدينة كبيروت، إلا أنه ليس كافيا 
ــذا الــســيــل مـــن الاعـــتـــراف  لــكــي يـــبـــرّر هـ
ــذي يـــقـــتـــرب مــــن مـــعـــنـــاه الـــعـــلاجـــي  ــ ــ الـ
والطبي. اعتراف كهذا قد يكون محرّراً 

للفنانة وحدها.

 
ٌ
ــذا لــيــس نــصّــاً مــحــفــوظــاً، هـــذه قــصّــة * »هــ
مــــدروســــة« لــديــمــة مــتــى )إخـــــــراج يـــــارا بو 
ــ  الغد وبعد غد  نــصــار(: 20:30 من مساء 
ــ برج  »استديو زقــاق« )تقاطع مار مخايل 

حمود/ بيروت(.

ــعــــرض يــنــتــهــي  ــة، لـــكـــن الــ ــدايــ ــبــ مـــنـــذ الــ
مــن دون أن نعرف لمــاذا لــم تعد قــادرة 
لــم تستطع  أنها  تحمّلها، ســوى  على 
لــهــذا،  فــيــهــا.  حبيبتها  بــيــد  تمسك  أن 
فــإن واحــدة من وسائلها للنجاة، هي 
الاستمرار في اختلاق وهم رومانسي 
التي عملت  الخانق. ديمة  المكان  لهذا 
أمام  التمثيل لأكثر من عقد، تقف  في 
ــدور الـــذي  ــ ــرّة فـــي الـ ــ الــجــمــهــور هـــذه المـ
ــده، حـــيـــث تـــمّـــحـــي الـــخـــطـــوط بــن  ــريــ تــ
الحقيقة والمسرح. »إذا كان هناك كتاب 
تـــه، لــكــنــه لــيــس مــوجــوداً  تــرغــب بـــقـــراء
وفـــق نصيحة  كــتــابــتــه«.  فعليك  بــعــد، 
تــونــي مــوريــســون،  الكاتبة الأمــيــركــيّــة 
ى حكاياتها على الحاضرين 

ّ
تقصّ مت

بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة )تــرافــقــهــا ترجمة 
إلــــى الـــعـــربـــيـــة(، وفــــي المــــــرّة الــوحــيــدة 
التي تحكي فيها بالعربيّة، تفعل ذلك 
تتكلم  لأنها  تعتذر  لــن  أنها  لتخبرنا 
بالتعبير  تـــرتـــاح  الـــتـــي  بــالإنــكــلــيــزيّــة 
اللغوي  لكن خيارها  بها.  نفسها  عن 
ه استسلام لسلطة اللغة الأمّ، 

ّ
يبدو كأن

وخــصــوصــا أنـــهـــا تــشــيــر فـــي الــعــرض 
مراراً إلى هذه السلطة.

فـــي الـــعـــرض تـــرتـــدي ديـــمـــة بــنــطــلــونــا 
ــل مـــن حـــالـــة إلــــى حــالــة 

ّ
أحـــمـــر، وتــتــنــق

ــا، بــــن الـــجـــلـــوس  ــهـ ــعـ مــــع تــــبــــدّل مـــوقـ
عــلــى الــكــرســي والــتــمــدّد عــلــى الأرض 
ــور. هـــنـــاك  ــهــ ــمــ ــجــ والـــــــوصـــــــول إلـــــــى الــ
ذكــــريــــات كـــثـــيـــرة: المـــــــرّة الأولـــــــى الــتــي 
امــرأة  بيد  الإمــســاك  مــن  فيها  تمكّنت 
ــــوف فــــي نــــيــــويــــورك. الـــتـــاريـــخ  بــــلا خــ
العائلي الذي يظهر فيه طيف الحرب 
ذلك  النفسية، كل  الانهيارات  الأهلية، 
ــحــصــي الــــنــــدوب الــتــي 

ُ
يـــبـــدو كــأنــهــا ت

صنعت شخصيتها. تضع صراعاتها 
عن الهُويّة الجندريّة واللغة والرغبة، 

ار: 
ّ

ى ويارا بو نص
ّ
ديمة مت

ة والجندر والمدينة
ّ
مونولوغ الهوي

لة ديمة متى
ّ
ت الكاتبة والممث

ّ
 أد

 مقاطع من عرضها المونودرامي

 الجديد )إخراج يارا بو نصار( في مدن

ة، قبل أن تفتتحه أخيراً في »استديو
ّ

 عد

 زقاق« في بيروت. مونولوغ طويل

ة تعيش
ّ

ة مثلي
ّ
ة لشاب

ّ
 عن تجربة شخصي

 في بيروت، قصص وصراعات حول

ة والجندر والذاكرة واللغة إلا أنها
ّ

 الهوي

امتها الذاتية
ّ

تبقى غارقة في دو

قراءة شخصية قائمة 

على تضارب في 

مدينة لم تعد لها 

لها
ّ

القدرة على تحم

ى في مشهد من العرض
ّ
ديمة مت



خبر
صورة
و

علـى مـدى سـنوات، جمـع مـازن عطـوي مقتنيـات تراثيـة مـن حـول العالـم وعرضهـا فـي منزلـه فـي بلدتـه حـاروف )جنـوب لبنـان(. مـذ كان فـي الرابعـة عشـرة مـن 

 عن 
َ

ع المقتنيات بيـن لبنانية وشـرقية وعالمية، ولـم يتوان
ّ

 التـراث تاريـخ وجغرافيا«. تتنـو
ّ

عمـره، تبلـورت هوايتـه بهـدف »حفـظ ماضـي الأجـداد خوفاً مـن الزمن، لأن

ة الطبيب العربي وحلاق الشـعر وآلة غـزل الصوف. ومن العالم، اسـتورد 
ّ

الحصـول علـى بعضهـا بمبالـغ طائلـة وجهـد مضاعف. أبواب وطاولات خشـبية قديمـة وعد

ة صناعـة النبيـذ الفرنسـي التراثيـة ومقتنيـات تحاكـي أسـاليب البرجوازيـة الفرنسـية القديمـة. لكـن أبـرز مـا صـار فـي عهـدة ابن حـاروف، مكتـب بريد خشـبي لدولة 
ّ

عـد

هتلـر، اسـتقدمته مـن ألمانيـا عبر مـزاد علنـي. )الأخبار(

منوعات

السبت  8  شباط  2020  العدد  3976

الشعر يضيء

ليل صور

تستضيف »الحركة الثقافيّة 
في لبنان«، في مركزها في 

مدينة صور )جنوب لبنان(، 
في 11 شباط )فبراير( الحالي، 

أمسية شعريّة يحييها الشاعران 
زينب حمادي وحسن خلف، 

ى 
ّ
دَك شريم التي ستتول

َ
بمشاركة ف

مهمة التقديم. يأتي الموعد 
المرتقب في سياق الأنشطة 

المنوّعة التي تحرص »الحركة 
الثقافية« على تنظيمها بشكل 

 الشعر مساحة 
ّ

دوري، حيث يحتل
وافرة منها.

أمسية شعرية: الثلاثاء 11 شباط ــ 
الساعة السابعة مساءً ــ »مركز باسل 

الأسد الثقافي ــ إبحار« في صور 
)جنوب لبنان(. للاستعلام:

/http://www.althakafia.org أو 
76/607976

»خبز« محمد شكري

على طاولة »ة«

في 26 شباط )فبراير( الحالي، 
يناقش نادي المطالعة في مكتبة 

»ة« )الحمرا( »الخبز الحافي« )دار 
الساقي ــ كُتبت في السبعينيات( 

للروائي المغربي الراحل محمد 
شكري )1935 ــ 2003/ الصورة(. في 

هذه السيرة الذاتية، لقطة مقرّبة 
من حياة الكاتب المشاكس الذي لم 
م القراءة والكتابة حتى الـ20 

ّ
يتعل

من عمره. كانت حداثته »انجرافاً 
في عالم البؤس حيث العنف وحده 

قوت المبدعين اليومي«. هروب من أب 
يكره أولاده، شرود في أزقة مظلمة 
وخطرة بحثاً عن الطعام القليل أو 

عن زاوية للنوم، واكتشاف لدنيا 
السارقين والسكّيرين.

مناقشة »الخبز الحافي«: الأربعاء 26 
شباط ــ الساعة السادسة والنصف مساءً 
ــ مقهى »ة« )الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 

01/350274

المسرحي  الكاتب  الجمعة  أمــس  رحــل 
لينين  الكبير،  المصري  والسيناريست 
الــرمــلــي، عــن عمر نــاهــز 74 عــامــاً، بعد 
صــراع مــع المــرض امــتــد لــســنــوات. وُلــد 
الرملي  فــكــري  الــلــه  عــبــد  فتحي  لينين 
فـــي الـــقـــاهـــرة فــــي  18 آب )أغــســطــس( 
المهنية  تجربته  خـــال  ــف 

ّ
وخــل  ،1945

للمسرح  ومــمــيــزاً  كبيراً  إرثـــاً  الطويلة 
المصري، جعله في مقدمة من اشتغلوا 
للخشبة. شكّل الرملي لسنوات ثنائياً 
قدّما  صبحي،  محمد  الفنان  مع  فنياً 
ــدداً مــن المــســرحــيــات الــشــهــيــرة، على  عـ
)1982(، »وجــهــة  حـــر«  »إنــــت  ــا:  ــهـ رأسـ
 ،)1985( »الــهــمــجــي«   ،)1989( نـــظـــر« 
ــربــــي  ــعــ ــالــ و»بــ  )1988( »تـــــخـــــاريـــــف« 
أفـــام؛  عـــن   

ً
فــضــا الــفــصــيــح« )1991(، 

مــــــن بـــيـــنـــهـــا »الــــعــــمــــيــــل رقــــــــم 13« 
السباعي(. ومن  )إخــراج مدحت 
خــــال صــفــحــتــه الــرســمــيــة على 
فــايــســبــوك، نــعــى صــبــحــي رفيق 
اليوم زميل  : »رحــل 

ً
العمر، قائا

الدراسة وصديقي الغالي لينين 
الرملي الذي كان ضلعاً هاماً في 
التي  الفنية  والأعــمــال  مسرحي 

قدمناها سوياً... أنت باقٍ بأعمالك 
المغفرة  الله  وفــكــرك... نسأل  وفنك 
ولكل  للأسرة  وعزائي  والرحمة... 

محبّي لينين الرملي«.
نذكر  لينين،  مسرحيات  أشــهــر  مــن 
ــ  ــكـــوات« )2006  بـ يـــا   

ً
أيـــضـــاً: »أهـــــا

إخراج عصام السيّد«، »الحادثة« 
ـــ إخـــراج عــصــام الــســيّــد(  ـ  1993(

و»عفريت لكل مواطن« )1988 ــ إخراج 
محمد أبو داوود(.

ــي لــــــعــــــادل إمــــــــــام أفــــــام  ــ ــلـ ــ ــرمـ ــ كــــتــــب الـ
نــــادر  إخــــــــراج  ــــــ   1994( ــــي«  ــ ــابـ ــ ــ »الإرهـ
يــه  ــــال( و»بــخــيــت وعـــديـــلـــة« بــجــزء جـ
نــــادر جـــال(.  إخــــراج  ــــ  )1995 و1997 
ــلـــراحـــل فــــــؤاد المـــهـــنـــدس، فــكــتــب  ــا لـ ــ أمـ
 ،)1980( بناتك«  على  »سُــك  مسرحية 
ولــلــمــخــرج صـــاح أبـــو ســيــف فيلمه 
»الـــبـــدايـــة« الــــذي تــشــارك أحــمــد زكــي 
راتـــب في  يــســرا وجميل  مــع  بطولته 

.1986
عــلــى صــعــيــد الــــدرامــــا الــتــلــفــزيــونــيــة، 
ــي نـــصـــوص  ــ ــلـ ــ ــرمـ ــ ــيــــنــــين الـ أنـــــجـــــز لــ
ــــور  ــتـ ــ ــدكـ ــ ــد والـ ــ ــنـ ــ ــلــــســــات »هـ مــــســ
رائـــد  إخــــــراج  ـــــ   1984( نـــعـــمـــان« 
ــ  لــبــيــب(، »حــكــايــة مــيــزو« )1977 
إخـــراج محمد أبـــاظـــة(، »مــبــروك 
إخـــــراج  ـــ  ــ ـ  1980( ولــــــد«  جـــالـــك 

فهمي عبدالحميد( وغيرها.
تميّز الراحل بحسّه الكوميدي 
الــــذي يــجــمــع بــين المـــــرارة ونــقــد 
الــواقــع،  الـــذات والسخرية مــن 
ــاتـــه المـــتـــنـــاقـــضـــة  ــيـ وبـــشـــخـــصـ
الــبــلــهــاء والمــتــغــطــرســة المــغــتــرّة 
مــتــزوّجــاً  الــرمــلــي  كـــان  بغبائها. 
فيما  المــعــدول،  فاطمة  بالكاتبة 
ــه والــــــــــده فــتــحــي  ــ ــمـ ــ ــار اسـ ــ ــتــ ــ اخــ
فتنته  الــذي  الصحافي  الرملي، 
الــشــيــوعــيــة وزعـــيـــمـــاهـــا؛ فــاديــمــيــر 
لــيــنــين وجـــوزيـــف ســتــالــين، فأطلق 
على ابنيه اسمَيْ لينين وستالين.

بكيها
ُ

وداعاً لينين الرملي... مضحك الأجيال وم
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عبد السلام بنعبد العالي

د
ّ

النص المتعد
خليل صويلح

يشتغل المفكر المغربي عبد السلام بنعبد العالي )مواليد سلا ـ 1945( 
فـــي حــقــل فــلــســفــي ونـــقـــدي شــديــد الـــوعـــورة والاخــــتــــلاف. لــكــن لــفــرط 
بلاغة  أمـــام  يضعنا  حـــادة،  مــحــراث  بسكة  وتقليبها  التربة  ترويضه 
مضادة ومبهرة، تسحب معجم الفلسفة إلى سجادة اليومي، بمناوشة 
القارئ  وموقع  الكتابة  بأسئلة  ق 

ّ
يتعل ما  الــراهــن، خصوصاً  مــفــردات 

الفرد  ممارسات  في  وتأثيرها  التواصل  إلى وسائل  بالإضافة  منها، 
الشعبوية  والثقافة  الفرجة  حقبة  فــي  فنحن  لمتطلباتها.  وخضوعه 
لمصلحة  الــفــكــري  الــدســم  أطــاحــت  الــتــي  الاستهلاكية  القيم  ومنظومة 
والهمبرغر وموسيقى  ال 

ّ
النق الهاتف  المغشوش. هكذا يضع  الحساء 

ــقـــدم والــتــلــفــزيــون ووســـائـــل الـــتـــواصـــل في  ــرة الـ ــاريـــات كــ ــبـ ــبـــوب ومـ الـ
الكوكب  آثــام   مرجلٍ واحــد، مستخلصاً كيمياء سحرية في تفسير 
واحتضاراته وعنفه. في كتابه الجديد »النص المتعدّد« )دار توبقال(، 
الفلسفية وشذراته  تأملاته  للعيش«  فناً  »الفلسفة  يستكمل صاحب 
لامتناه  »استنساخ  فهو  ذاك،  أو  النص  هــذا  عذرية  مستبعداً  النقدية، 

ــتــب ولمـــا لا يفتأ يُــكــتــب«. عــلــى هـــذا المـــنـــوال، يتتبع فــي إحــدى 
ُ
لمــا قــد ك

مــحــطــاتــه تــاريــخ الــتــرجــمــة الــعــربــيــة بــوصــفــهــا اســتــنــســاخــات مــتــوالــدة 
الأصلية،  لغته  النص وتترجمه عن  تنقل  »لا  وخيانة مضاعفة، لأنها 
ليس  نسخه«،  وتنسخ  ترجماته  تترجم  عنه،  ترجم  ما  ترجم 

ُ
ت وإنما 

في حقل الفلسفة وحده، وإنما في الأدب واللسانيات. وتالياً نحن إزاء 
نصّ يكون حيّاً في لغة، وميتاً في أخرى »فسواء انطلقنا مما ندعوه 
لغته، فإننا لا نكون  لغة غير  أو من نصّ مترجم يتكلم  نصاً أصلياً، 
قط أمــام أصــل وفـــروع، نموذج ونسخ، درجــة أولــى ودرجــة ثانية. إننا 
امتياز  اللامتناهية«.  الاستنساخ  لحظات  لحظة من  أمــام  إلا  نكون  لا 
عبد السلام بنعبد العالي إذاً، يكمن في روحه الابتكارية ومشاكساته 
النقدية وانهماكه في تعزيز حضور القارئ بوصفه »خزانة نصوص« 
اليومية«  الحياة  »سيميولوجيا  فحص  مع  بالتوازي  الأول،  المقام  في 
قة. هكذا سيصدمنا مراراً بذهنيته المفارقة 

ّ
بعين ثاقبة وكشوفات خلا

في فضاء  وتأطيرها  كتاباته  يُصعب تصنيف  ما  الجاهزة،  للأسئلة 
ضيّق، كما في »الكتابة بيدين«، و»ثقافة الأذن وثقافة العين«، و»جرح 

 
ً
ــقـــراءة رافــعــة الــكــائــن«، و»مــنــطــق الــخــلــل« ثـــمّ كــتــابــه مــا قــبــل الأخــيــر »الـ
إذ  وكتابه،  المؤلف  تطيح  استثنائية  القارئ سلطة  يمنح  هنا  رأسها«. 
قــراءة منفعلة ترتبط بالنص بحثاً  القراءة،  يتحرّر منهما بنوعين من 
عن المعنى والإمساك به متلبساً، أو قراءة حيّة ترمي إلى ما لم يُكتب 
، فكأنما لا وجود 

ً
ة
َ
ل وَّ

َ
م الكتابة نفسها مقروءة مُؤ أو ما لا مُفكر به »تقدِّ

القراءة  أثناء  بــألا نكتفي  ثــمّ يطالبنا  الــقــراءة« يقول.  لدرجة صفر في 
بتحريك رؤوسنا يمنة ويسرة، إنما تحريك رؤوسنا إلى الأعلى بقوة 
الموسوعة الشخصية التي نختزنها من قراءات سابقة ومتراكمة، من 
جديدة  استراتيجيات  إلــى  داعــيــاً  للنصّ،  الخضوع  فــي  التفكير  دون 
مات القديمة في التلقي. من ضفةٍ أخرى، ينتظر 

ّ
للقراءة، وتقويض المسل

المتوسط(  بعدني« )منشورات 
ُ
ت التي  المسافات  أملك  صدور كتابه »لا 

وأحــوال  النص،  الاقتباسات في شحن طبقات  أهمية  على  فيه   
ً
معوّلا

فيلسوف  هــذا  الأبــعــاد.  متعدّد  جيولوجياً  كائناً  باعتبارها  المــســوّدة 
الكثافة  المــعــاصــرة« بأكبر قــدر مــن  الحياة  عاين عــن كثب »اهــتــزازات 

والتنوّع والتهجين.
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محمد علي شمس الدين  

)فلسطين ـ بيروت(

البرتقالة
دمعة الليمونِ

أجراس
 هناكَ

ّ
تدق

ْمن بدء الخليقةِ
ُبين يافا والجليل

والبرتقالة
شمسُ هذي القبّة الزرقاء

قها
ّ
عل

مدبّر هذه الأكوانِ
بين القوس والميزانِ

 وقعتْ
ْ
إن

ْ
 الزمان

َ
فقد سقط

ها
ّ
ولعل

ْوجه لمريمَ نائم
في دمعةِ الشجرِ النبيل

فاخفض سلاحكَ
أيها الصيادُ

 على الزنادِ
ْ
لا تضغط

 البرتقالة
َّ
إن

نجمة الإصباحِ
موسيقى

قة على الأشجارِ
ّ
محل

ًفاحذرْ
أن تسدّد للسماءِ رصاصة

فتصيبَ وجه الله...
2ُ

والبرتقالة
سرُّ ما بين الترابِ

وحكمةِ الأجدادِ
قالوا:

 الترابُ مقدّس
َ

 ما حَمَل
ُّ

كل
حها

ّ
من نطفة الشجر البريئة في تفت

ق في الهواء
ّ
إلى الثمر المعل

ومن فتون ديكِ الماءِ
حتى

ْ
حبة القمح النديّة في الطحين

 التراب هناك يشبهُه
َ

ولأن ما حَمَل
 طفلة زرقاءُ من يافا

ُ
فالبرتقالة

ْ
مصوّرة على طرف الغصون

سوداءُ من فــرطِ الخديعة، ربما
ْ
صفراءُ من فرط الجنون

فاقرأ على الأطلالِ

ً
فاتحة

من العهدِ الخؤون
واجلس هناكْ

في السرّ
تحت شجيرة الألمِ المضيئة في الظلامِ

 أمّك يا محمدُ
ّ
فإن

 سواكْ
ً
أنجبتْ طفلا
ً
والبث طويلا

حافي القدمين
صغي

ُ
ت

للذي
برأ الملاك بجانحين
 الملاكْ

َ
ل

َ
ت

َ
 ق

ْ
فجاءَ مَن

فاخفض سلاحكَ
ها الصيادُ أيُّ

ًواحذرْ
 تسدّد للسماء رصاصة

ْ
أن

ه...
ّ
فتصيب وجه الل

3
 من سوّى ليوسف مهدهُ

ّ
 ولعل

من ضلعها
سوّى لها

بيتاً يُزارُ ومسجداً
 سبعاً حولها

ُ
ونطوف
ى إذا

ّ
ُحت

وَجَدَ الرواة
 ما ذكروهُ

ّ
بأن

ُ
أعجب ما يكون

ه
ّ
وأن

ما اصفرَّ
أو ما احمرَّ منها

ج قلبها  إلا توهُّ
ْ
لم يكن

ً
سكتوا طويلا

واستداروا نحو سامرهم وقالوا:
 ما نرويه

ّ
إن

ليست
برتقالة.

شوقي بزيع 

)فلسطين ـ بيروت(

 الكلام عليها
ّ

لن أدل
بَت من غموض تضاريسها لتأويل ما سرَّ

،
ّ
حجُبُ الظن

أو لانتشال الكنايات من عقمها،
وهي أوسع من كُنيةٍ لبلادٍ
وأوسعُ مما تقول الظنون

ي لرفد المعاني
ّ
 التجل

ُ
وهي مهدٌ عميق

بمجهولها،
حيث يُسرى بأفئدة الخلق

 ميزانها
َّ

ل
َ
نحو اختبار الحياة التي اخت

بالقرابين أو بالزنازين،
لامةِ شمسٍ تضيء تضاريسها

ُ
أو بق

ْ
ًعتمة القابعين وراء حديد السجون

وهي الأرض موؤودة
تتقمص في لحظة الكشفِ

ْ
ما تشتهي أن تكون

ُولهذا لا أقول اسمَها
 الذي يَصِل

َ
 ذاك المضيق

َ
ف عرِّ

ُ
كي أ

النهرَ بالبَحر
بل كي أوائم نقصانها في التجسّدِ

مع توقها المستقيم إلى الاكتمال،
ه بالحروقِ

َ
د أوصال وكيما يضمِّ

من ائتمنوها على كنز أحلامهم،
ولتكتبته باشتعال الحصى

مات السواقي،
َ
حل

 بالحشرجات،
َ

ومن فقدوا النطق
وتكتبه الأمهات بضوء العيون

، أبعد مما تشير الخرائط،
ُ
ففلسطين

أبعد من وَجْهها في الأساطير
اتهُ مٍ لم تمسَّ براء

َ
حٌ للولوج إلى عال

َ
ت

َ
مُفت

والتفاتة شعب من اللاجئين
عاً، دسِهِم رُكَّ

ُ
إلى ق

وهي جفر الغياب الموارى
وراء حقول الأسى،

ومكان لتنمو الجبال الصغيرة
بٍ،

ْ
والعشب والناسُ جنباً لجَن

 الوقتُ
َ

وكيما نعودُ إليها إذا أزِف
قي بالدموع مذاقات غصّاتها

ّ
كي نت

ولنطفو، ولو غرَقاً، فوق ماء بحيراتها
 جرحى جبين التراب المهيضِ

َ
ولنكلأ

َ
هُ ميّتِين

ُ
ونحرث

ولو بالجفون
 الكلام عليها إذن

ّ
لن أدل

ــا يــســانــدهــا من  كـــي أعـــــدّ لـــيـــاء اســمــهــا مـ
هوى،

ة النون في آخر الاسمِ
َّ
ن

ُ
رَ من غ أو أصيِّ

عماً لذئب الحنين
ُ
ط

فهي عين قصيدتها المستعادةِ
من حسرة الشعراء القدامى

ومن فطرةٍ غير مفطومةٍ عن روائحِ
سُمّاقها المشتهى،

ذ من أرجوان الغروبِ
ُ
وهي ما ليس ينف

هُ البيوتُ بقرميدها،
ْ
حت

َّ
الذي وش

ْ
 نوم السنين

َ
والنسيم الذي يتعهّدُ ولهان

وهـــــي عــــربــــدة الـــيـــاســـمـــين عـــلـــى شـــرفـــات 
ْ
الحنين

ولذا ليس ينقص هذي القصيدة
إلا اجتراح تباريح للرمز

أعلى من الامتثال إلى عصَبٍ عاقرٍ
في غثاء الخطابةِ

أو شطط سافرٍ في كلام المديح،
ر تكوينها

ْ
 إلى سِف

ُّ
فما من بلادٍ تحِن

في كتاب الوجود المقدّس
إلا وتعني فلسطين،

مــا مــن حــطــامٍ لأنــدلــسٍ تـــمّ خــســرانــهــا في 
الزمنِ

َ
 ظمآن

ُ
ل

َّ
 بريق مناراتها يتوغ

َّ
وظل

في لجج الدمِ
إلا ويعني فلسطين

وما من حشاشة قلبٍ
تبادلها عاشقان على مذبح الوجد

إلا وتعني فلسطين
ففلسطين ليست قبلة لانهماك الجمالِ

بتأليف نصب له
من رخام العناء

ولا حجّة لتبرجّ أنشودةٍ
ق في واجهات الغناء

َّ
بزؤان الصراخ الملف

ولا هي في عمقها محض جغرافيا
من هواءٍ وطين وماء

ى
ّ
ها توقنا للعروج المصف

ّ
ّولكن

إلى سدرة الروح في منتهاها الأشف
ــة، حـــافـــين مـــن كل  ــاخــ ورغــبــتــنــا فـــي الإصــ

صوتٍ،
إلى أنبل التمتماتِ 

التي رفعتها الحناجر فوق النعوشِ
ذن السماء

ُ
 أ

َ
لتبلغ

وهي ما يستعين به الوحي
كيما يعيد النفوس إلى رشدها

كلما نقص الحُبّ في الأرضِ
فرغت من بهاء مزاميرها

ُ
أو أ

جُعب الأنبياء
وهي لو لم تكن لتوجّبَ تأثيثها

من سراب التمني،
ومن حاجة الكائنات إلى آية للظهورِ

ومن حاجة الاعوجاج الى الاستواءِ
 الكلام عليها إذن

َّ
لن أدل

فني بالمرايا التي طالما اصطدتُ عرَّ
ُ
كي أ

مــــن ســـنـــديـــان انـــعـــكـــاســـاتـــهـــا فــــي مــــروج 
الخيالِ

بزوغاً لأوّلِ عطرٍ شممتُ،
وأول أنثى عشقتُ،

وأول وادٍ تعهّدني بالنواح،
ــا  ــهــ ــبــ واكــ لـــــلـــــخـــــســـــارات  جــــائــــحــــة  وأول 

بالزغاريد
جناز طفلٍ قتيل

وأنا من تهجّى صغيراً
ح نيرانها البرعميّ،

ّ
تفت

ومن زوّدته رياحينها بالطراوةِ
والخفرِ الصلبِ

على  الــواقــفــات  شجيراتها  واســتــودعــتــه 
الأفقِ

 من هضابٍ
ً
ْسلسلة

 نجوم طويل
ّ

وصف
ًوأنا من ولدتُ

ْعلى بُعدِ خمس سواقٍ وعشرين مذبحة
من ثراها العليل

وأنا من رعتهُ أغاني النساء
الطرية حدَّ الدموع

بأصوات من واصلوا حفرهم بالأظافر 
تحت الترابِ

لكي يبلغوها،
ومن سقطوا دون أسماء صلصالها المرّ

،
ْ

 فجيل
ً
جيلا

اته بالسيول وأنا من تحامت ذراها شتاء
فلا قطرة من مياهٍ 

جرت في عروق الجنوب النحيلةِ
ْإلا وقد رفدتها بأشهى الغيوم اخضراراً

جبال الجليل

فهنا حيث يغدو الجنوب شمالًا
نته فلسطين من عائدات الأغاني،

ّ
لما خز

ويغدو الجنوب شمالًا
لمن أشعلوا النار فوق التلالِ

لكي يهتدي الشهداء بعناقهم
وهي تخطو إلى الضوءِ

 من رماد العصور
ً
ناهضة

 
ِ

تـــتـــلاقـــى عــــظــــام الـــضـــحـــايـــا عـــلـــى طـــرفـــي
الحدودِ

هرَ القبورِ
َ
وتسند ظ

القبورْ،
هنا ليس يطلق نسرٌ جناحيه

ــم المـــســـتـــعـــارة مــن  ــــوق روابـــــــي كـــفـــر بـــرعـ فـ
حاجب الشمسِ

 لهُ
ً ّ
إلا ويترك ظلا

في أخاديد سهل الخيام،
عَها

َ
دَ مطل وما من قصيدة شِعرٍ تعهَّ

بحرُ حيفا بموج البداهةِ
 وأكمَلها بحرُ صورْ

ّ
إلا

 الكلامَ عليها إذن
َّ

لن أدل
غير أني سأرفو بإبرة آلامها

ما تناثر من لغتي
فوق رمل سواحلها المستباح

مُ تلك البيوتِ
ْ
ر لي لث ربما لن يُقدَّ

ها خلف أسلاكِ
ُ
 جدران

ُ
المواراة

برْق أريحا اليتيم،
ب رمّانها

ّ
 أن أشذ

ً
ولن أستطيع ولو مرّة

من لِحاء اليباس،
ي، 

ّ
ها من سموم التخل

َ
وزيتون

وقــــد لا أشـــاطـــرُ أقـــمـــارَهـــا الانـــعـــقـــادَ على 
جدولٍ

راحْ
ُ
من مياهٍ ق

ولكنني،
 أبنائنا...

َ
يا تراباً وهبْناه أنبل

عاً
ّ

نا بأثدائهِ رض
ْ
ًوالتحف

وبأشواكهِ صبْية
وبأثلامهِ عُجّزاً،

رُ صوتي بأعتى الرياحْ
ُ
سوف أضف

لأسألك الآن:
 انتظاراتهِ

ُ
شال

َ
كم من مسيحٍ علينا انت

من سفوح القيامةِ؟
كم من غروبٍ ذبيحٍ علينا اختراعُ احمرارٍ 

ائهِ؟
ّ
لحن

ه بالسواد،
ُ
ف

ُّ
كم حداداً علينا تلق

 
ُ
 مــــن حـــولـــهـــا سُــــــرّة

ُ
ـــق

ّ
 تـــتـــحـــل

ً
ــم نـــجـــمـــة ــ وكـ

َ
العالمين

 الصباحْ؟
ّ

ب أن تمّحي كي يُطل وجَّ
َ
ت

هرٍ للعبور الى مهدكَ الأمّ
ْ
مّ من مط

َ
وهل ث

هُ بأكبادنا،
ْ
لم نمتحن

 أنفاقها بالأظافرِ،
َ

ش
ْ
أو سراديبَ لم نغ

 لـــم نــلــتــفــتْ نــحــوهــا 
َ

ـــةٍ مـــن شـــقـــائـــق
ّ
أو ثـــل

بالجراحْ
وكم من شموعٍ سنوقدُ؟
؟

ُ
كم من شهيدٍ سيسقط

دُ حيّاً؟
َ
كم من ربيعٍ سيوأ

لكي يخرج اللهُ عن صمتهِ،
 الروحَ فيها،

َ
خ

َ
بعد أن نف

ى
ّ
 ومصل

ً
ها قِبْلة

َ
ن

َ
وأعْل

 للرؤى،
ً
وأيقونة

مَها لمخالب أعدائها... واستراحْ
َ
سْل

َ
ثم أ

فخري رطروط 

)فلسطين ـ نيكاراغوا(

فإنه مطلوب  فلسطينياً  تكون شاعراً  أن 
منك أن تقاتل الآلهة أولًا، ثم نصف العالم، 
الآلهة التي سرقتْ هذه الأرض وأعطتها 
مفكراً  حياتك  ستمضي  إســرائــيــل،  لبني 
في سبب عداء الآلهة لنا منذ بدء الخليقة.
ــيـــدة فـــي الــكــتــاب  مـــع أن الــخــريــطــة الـــوحـ
ستمضي  فلسطين،  اســـم  تحمل  المــقــدس 
حــيــاتــك خــائــفــاً أن يــقــطــع داوود ورجــالــه 

عضوك ليكون ضمن مهر ابنة شاؤول.
■ ■ ■

ــــلات مــــــع صـــحـــافـــيـــة  ــابــ ــ ــقــ ــ فــــــي إحــــــــــدى المــ
إسرائيلية قال محمود درويش:

 الشعب الــذي ليس لديه شاعر كبير هو 
شــعــب مــهــزوم، طــــروادة لــم تـــرو قصتها، 
ومــن رواهـــا هــم الــشــعــراء الإســبــارطــيــون، 
ــا أبــحــث عـــن شــاعــر طـــــروادي لأســمــع  وأنــ
الــقــصــة مـــنـــه، الــفــلــســطــيــنــي مــشــهــور في 
العالم بسبب عدوّه الإسرائيلي المشهور.

■ ■ ■

الــفــلــســطــيــنــيــون لا يـــحـــبـــون الــــقــــلاع ولا 
الحدود ولا مخافر الشرطة ولا الثكنات.

المتحدة  الأمــم  ولا  الخيام  ولا  المنابر  ولا 
الصغيرة  المفاتيح  المتفرقة ولا  الأمــم  ولا 
والــجــديــدة ولا الـــطـــاولات المــســتــديــرة ولا 

الأزقة الضيقة ولا مقابر الغرباء.
فــقــط يــحــبــون نــبــاتــات مــحــمــود درويــــش، 
نباتات المنفى سريعة النمو؛ لأن كل شيء 

ت في حياتنا.
ّ
موق

■ ■ ■
الفلسطينيون، تبكيهم نكتة:

ستكون لكم مخيمات لاجئين في صحراء 
الأعراف بين الجنة والجحيم.

■ ■ ■
كـــانـــوا دائـــمـــاً فـــي أقـــســـام الــوثــائــق وعــلــى 
ــكــــان مـــســـقـــط رأس  الـــــحـــــدود يـــطـــلـــبـــون مــ
أنــت أصلي أم لاجئ  الوالد لتمييزك، هل 
فــلــســطــيــنــي، مـــع تــنــاســل ســـنـــوات النكبة 
بعد  الـــجـــد،  رأس  مــســقــط  الآن  يــطــلــبــون 
خمسين سنة سيطلبون مسقط رأس جد 
جدك، كفلسطيني عليك أن تحفظ شجرة 

العائلة جيداً، ستلزمك كثيراً فيما بعد.
■ ■ ■

صديقي محمد روحي يحتفظ بكندرة
جــدتــه، تقول إن عمر هــذه الكندرة أطــول 

بسنتين من عمر إسرائيل.
■ ■ ■

وتعود  بــالمــوت  تحسّ  الفيلة  إن  يقولون 
لتموت في موطنها الأول، هذا القطيع لا 

يصلح لقيادته إلا شاعر فلسطيني.
■ ■ ■

لك ميزة وحيدة
شجرة عائلتك ستكون بكل لغات العالم 

وجذورها تمتد لكل العالم.
الوحيد الذي يمتلك مقابر الأرقام

 لك في كل سجن في العالم أخ سجين
سمى الشهور بأسماء المجازر وستكون 

ُ
ت

كلها سوداء وليس أيلول فقط.
الــوحــيــد الــــذي يــعــرف الـــفـــرق بـــين النكبة 

والنكسة
والنازح واللاجئ

 تــعــطــي أرقــــامــــاً لــتــمــيــيــز الــفــلــســطــيــنــيــين، 
حـــســـب ســـنـــة الـــهـــزيـــمـــة، فــلــســطــيــنــيــو 48 

وفلسطينيو 67 و.....
الــوحــيــد فـــي الــعــالــم الــــذي يــمــتــلــك أوراق 
لــم تعد مــوجــودة  بــيــوت  أراض ومفاتيح 

ولا تعترف بها الآلهة ولا الناس. 
ــرة مــن  ــائـ ــطـ ــــوع الـ ــــذي يــمــيــز نـ الـــوحـــيـــد الــ

سماع صوتها
 F ــع حــــــرف ــ ــه ثــــــأر مـ ــديــ ــد الــــــــذي لــ ــيــ الــــوحــ
والأرقــام المحيطة به، لا فرق إن مت تحت 

F15 أو F16 ظل
■ ■ ■

الأوّل  جــــدي  رأس  الإســـرائـــيـــلـــيـــون  ـــم 
ّ
حـــط

بسبب وشاية كاذبة، عاش بعين واحدة، 
بلا حواس 

ــان لـــجـــدي بــغــل أصـــيـــب بــطــلــقــة جــنــدي  كــ
إسرائيلي وظل يعرج طوال حياته، كلما 
القرية من بعيد هاج  اشتم رائحتهم فى 
ــم الــــرأس فــوق 

َّ
ومــــاج، صـــورة جـــدي مــحــط

بغله الأعـــرج، هــذه أول صـــورة للاحتلال 
استيقظتْ عليها طفولتي.

جدي الثاني هاجر إلى أميركا الوسطى 
قبل 1٠٠ سنة، عاد بعد سنوات ليستقر 
أحــرف  مخدّة عليها  ومــعــه  فلسطين  فــي 
ــذكــــرى مــــن حــبــيــبــتــه الــكــوبــيــة  مــــطــــرّزة كــ
تــزوج من فلسطينية وأسمى  ثم  نيليا،  
تتوسط  المــخــدة  ظلت  نيليا،  البكر  ابنته 

الصالون،
لا يـــجـــرؤ أحـــــد عـــلـــى لمـــســـهـــا، حـــتـــى جـــاء 
البيت  لتفتيش  الإســرائــيــلــيــون  الــجــنــود 
بــعــد عـــام 1٩67، وبــســكــين شــقــوا المــخــدة، 
هي المرة الوحيدة التي شوهد جدي فيها 
بــاكــيــاً، بــعــدهــا عـــاد مــبــاشــرة إلـــى أميركا 
الوسطى ثانية وظل هناك حتى عاد آخر 

سنة في عمره ليموت في فلسطين.
■ ■ ■

الأردن نحو  نــهــر  الــحــافــلــة  عـــبـــور  ــاء  ــنـ أثـ
الــحــديــد،  جــســر  طقطقة  تسمع  فلسطين، 
لن يفهم هذا الصوت وما يثيره من حنين 
الصراط  الفلسطيني، هــذا هو  إلا  وحــزن 

المستقيم.
■ ■ ■
الكل يريد تحويلك إلى:

  رقم، ديناصور منقرض، فينيق، عميل، 

أسير، ضحية،  إرهابي،  أسطورة، لاجــئ، 
نازح، شهيد، شاعر مقاومة، اختر لك ما 

يناسبك.
■ ■ ■
ماذا يعني لك الرقم 67؟

ربما عدد حبات أناناس تم بيعها
ربما  وضعية من وضعيات الجنس

ربما عدد فناجين شاي فارغة في مقهى
ربما عدد دواوين شاعر رديء

ربما عدد القطط في زقاق ما
ربما عدد البيض في ثلاجة

ربما عدد أحذية امرأة جميلة
ربما عدد النقاط في لعبة ورق الشدة

ربما عدد أوراق في دفتر
ربما عدد سجناء مفقودين

ربما عدد ضحايا في مجزرة
ربما عدد الأوطان التي خسرناه

حسناً، مــاذا يعني لك الرقم 48 أو 7٠ أو 
76 أو 82...

■ ■ ■
أحبكِ كما يحبُ الفلسطيني فلسطينه.

■ ■ ■
المــاء  إقــنــاع  يــريــد  فــيــلــســوف  الفلسطيني 
وبإمكانه  وهيدروجين  أوكسيجين  بأنه 

الطيران والسفر

نصر جميل شعث 

)فلسطين، النرويج(

الجسر، 
حبّة.

َ
عب والم آهٍ من قوس الرُّ

سأحبّك
إلى أن ينكسر الحديد.

والندى،
يا لاسْمه 

هو دائماً مع زواله.
تلزمني ورشة حدادة 

زمة 
ْ
ومل

 بها كتابَ الأسئلة 
ُ
أضغط

إلى أن تنكسر  يدها.
■ ■ ■

ها 
ُ
أجري وراء حديقةٍ عبرت

تْ أمامي، لتحظى بي من جديد.
َ

فركض
 الــــوصــــول إلـــى 

ُ
ــلــــي شـــغـــف وأنــــــا فــــي داخــ

صحراءَ
مقيمةٍ كالأبد في كتابٍ، 
هب.

َّ
مس في الذ

ّ
أو كالش

■ ■ ■
أنا من الجوارح. 

ما رأيتُ في البرّ وفي البحر ما أشتهي؛ 
ّ
كل

قتُ بعيداً.
ّ
حل

ني سأخسر، 
ّ
 أن

ُ
أعرف

ها طريقتي في الفرح بحِدّة البصر.
ّ
ولكن

■ ■ ■
جالساً أمام الموقد.

 ما أرجوه من الحياة كلمات،
ّ

كل
في جودة ملابسَ رياضيّة،

خفيفة الوزن،
ئُ الراكضين في الليالي الباردة.

ِّ
دف

ُ
وت

■ ■ ■
 

ّ
أوّل جرح كان في الكف

بسبب الرغبة فى تناول الأشياء،
وليس في القدم 

بسبب الرغبة في الذهاب إليها.
■ ■ ■

الفرحُ
اف،

ّ
 وشف

ٌ
قليل

مثل بِرَكٍ صغيرة على سطح منزلنا؛
ائين 

ّ
 البن

ُ
سببُها خطأ

في ضبط انحداره.
والفرحٌ 

زوابعُ صغيرة،
 وتصل المحيط؛

َ
لا تصل العمق

 على الحبل في نهارٍ شتويّ 
ّ
سببُها النط

مشمس.
زوابع صغيرة، 

 لها على الحبال، 
َ

صُ مشابكَ لا عمل
ّ
رق

ُ
ت

 بعيداً 
َ

طيّرُ  الظلال
ُ
وت

عن أفواه المزاريب.
■ ■ ■

راجعتُ قصائدَ 
ها وأنا بعيدٌ عن حياتي 

ُ
كتبت

 أمتارٍ،
َ
بضعة

كغريبٍ 

ة الحافلة؛
ّ
ة مَحط

ّ
عن مِظل

 وحيداً  
َ

لطالما وقف
خارجها.

ين،
ّ
سن

ُ
 الم

ُ
 في حاله لغة

ً
 كلمة

ْ
ولم تقل

، أوّلًا، فهو حُرٌّ
وصغير.

■ ■ ■
 من ذراعي،  

ُ
لطالما قبضتني الحياة

واشتكت لي من طبعي. 
ــم تــوافــقــهــم  ــا لامـــنـــي أصـــــدقـــــاء، لــ ــالمـ ــطـ ولـ
المــشــي، ونــبّــهــونــي بالضرب  فــي  سرعتي 

على كتفي:
ه.

ّ
لا تنسَ أننا خرجنا من بيوتنا لنتنز

■ ■ ■
أساور وأقراط كثيرة 

على الطاولة، 
أساور وأقراط 

متشابكة ومتباعدة.
لا ليست أساورك 

ولا أقراطك. 
إنها آثار الأكواب التي شربت بها 

وأنا أفكّر بك.

حسام معروف، 

)فلسطين ،غزة(

ماء الله

شارع في القدس، 
د التاريخ في مشيته، 

ّ
يقل

يرفع النور كأنه جذره، 
وينتظر ماء الله؛

ق القيد.
ّ
ليتشق

الحرية هنالك عالقة بين الغصن والتراب، 
 غصن له أهل؟

ّ
وهل يجف

سوق في القدس،
ا عربياً قديماً: أنت معرفتي، 

ً
ينادي صوت

موسيقاك على الجوانب، سند لحوائطي.
تــــمــــوت الــــرصــــاصــــة بـــعـــد قـــلـــيـــل، ويــبــقــى 

العربي يصدح بالأغنية.
صنع من الصوت الحر، 

ُ
هي ذاكرة المدن، ت

لا من بساطير الجنود.
طير في القدس،

يقف على سبطانة البندقية، 
يطلق الجندي الرصاصة،
يحمل الطير دم الضحية، 

ويخبئه في عشه،
ا يضيء المدينة.

ً
زيت

المعبد في القدس،
شجرة السماء المنزلة،
تتنفس خطى العابد؛

فلا تموت.

تغريد عبد العال 

)فلسطين، بيروت(

قرب مكتبة أبي
كانت فلسطين تسهر معنا كل يوم

تأتي في المساء 
وتجلس مع قصائد توفيق زياد 
لم يكن لوركا سوى أغنية بعيدة

ــم لأشـــــــــــارك الـــغـــجـــر  ــيــ ــغــ ــع الــ ــ أخــــذتــــنــــي مــ
رقصتهم

بينما بقي البيت مكانه 
وفلسطين بقيت هناك

وأنا لم أجد تلك الأوراق التي 
أخذتني بعيداً.

■ ■ ■
كل شيء نائم إلا النوم

إنه نفسه
 يتربع على يقظة وبين فاصلة عجوز

 وعلى قامة جندي
وبين ركبتي مسعف حذر.

■ ■ ■
الفسفور

اختبر نفسه على عيني ملاك 
فافتقد قدرته على الاستمرار.

 لأن الملاك لم يمت
 وقال إن الملائكة لا ترى بالعيون 

لــلــمــلائــكــة وجـــه بــشــري وآخــــر مــؤجّــل في 
النار

ويستمر الاختبار.

سلطان القيسي 

)فلسطين، عمان(

أريحا أول الدنيا،
أريحا آخر الأشياء،

في الحزن الكبير،
وفي الرحيل، وفي الرجوع،

وفي الكتابة، والصبابة،

ــكَ يـــفـــتـــح الأســـــــــرار والـــقـــصـــص  ــبـ ــلـ حــــين قـ
القديمة،

 
َ
ــرَ الــعــظــيــمــة ــ ــيَـ ــ ـ ــــسِّ ــكَ يـــغـــلـــق الـ ــ ــوفـ ــ ــــين خـ حـ

والحقائب،
ــن زمـــن  ــ ــرســــب ذكـــــريـــــات الأهــــــــل مـ ــــين تــ حـ

العمالق في الدماء،
تجيء من قمر أريحا، ثم تفتتح البكاء.

لماذا تبدأ الدنيا من الوديان معتبة،
الجبال كأنها سيل  أكتاف  وتصعد فوق 

؟
ْ

يفيض ولا يفيض
لماذا حين نغرق في الكلام عن الحضارات 

العنيدة،
تطلعين من الشفاه كما النشيدْ؟

وأنتِ الوعد بالموت الطويل وأنتِ لعنات 
النبي، وأنتِ ماؤك مالح، ويداك سوداوان، 
متعبتان من صــكّ السيوف ومــن نحاس 

الأولين.
ومن دموع الخارجين إلى دموع العائدين.

تمسدين النهر:
ه أبداً، فجربْ أن تعود،  »لا أحدٌ يجرّب ربَّ
وجرب الدنيا وراء النهر، أو في الما وراء«
،

ُّ
لا شيء بعدك، أنت وحدك يا أريحا الحق

والباقي تجاربْ،
لا شيء قبلك، كنت واقفة إزاء اللهِ،

والدنيا خرائبْ
أريحا أول الدنيا،

أريحا آخر الأشياء!
Top of Form

Bottom of Form

علي أبو عجمية 

)فلسطين، رام الله (

القدسُ عاصمة المستحيلاتِ سبعاً،
رصّعِ بالشمسِ:

ُ
على تاجها في الحليبِ الم

 
ُّ
، والــلاجــئُ الطاعن ضــاعــةِ، والأمُّ الــرَّ خــت 

ُ
أ

ّْ
السن

وقوسٌ على زمهريرِ الحجارةِ
ها المطريّةِ تلكْ،

ّ
ُفي كف

والرّجال
على فطرةِ الروح تقلعُ أسنانها؛

في الجِنازةِ:
ْ
تستودِعُ السجن

ــحــيّــي على 
ُ
ت الــقــلاعِ؛  عــنــابــرُ للجُندِ تحت 

العاجِ تابوتها.
يا فراديسُ: قلبي جحيم الحضارةِ،

 بالزيتِ؛
َ

لكن يدي تعقدُ الزيف
زيتونها بالسّلاح،

وأعلى مقاتلةٍ في الوصيفاتِ
 القرنِ«،

ُ
تبتاعُها »صفقة

لا تشتري مُلكَها بالهواء العزيزِ
ولا صرخةٍ في الحقائبِ مكتومةٍ.

،
َ

صُحف النومِ لا تقرأ الليل
تسعى إلى روثها في الحظائرِ

ــمــاشِ الــعــذارى لتلبسها في 
ُ
 مــن ق

ٌ
لا رايـــة

شرّدِ
ُ
الزواجِ الم

مان- الحواسُّ 
ّ
لا موعدٌ كي تحاصرهُ - بالز

مى التي في الدُّ
والشواهدُ في الدمّ.

شذا أبو حنيش 

)فلسطين، رام الله(
 

ها أنا أعود إلي
محملة بغبار التخلي

والحنين
كم صرت أشبهني

الآن
ــنـــي وبـــيـــنـــي  ــيـ غــــيــــر أن فــــرقــــاً شــــاســــعــــاً بـ

يمنعني من الوصول
كفرت بالطرقات كأيّ تائه

بالمرايا كفرت أيضاً
فكلما نظرت في مرآة لم أجد وجهي

ضالة أنا كطريدة هاربة
من رصاصة صياد

عبدت روحي
فآمنت ونمت

لــطــالمــا انـــتـــظـــرت قــصــيــدتــي كــمــا ينتظر 
الأطفال هدايا العيد

وقفت على الباب
مددت يدي

مت على الشعر واستسلمت له
ّ
سل

كأنني أنثاه
كأنه رجلي الوحيد والبعيد

حملت لغتي في قلبي
كما الحب

ولم أخن يوماً فكرتي عن الوجود
ها أنا أعود إلي
كاملة كالوحدة

ناقصة كحلقة مفرغة
أنا ابنة الخسارات الثقيلة

ربحت الخفة
وانتصرت لجسدي

حين هزمتني الندوب
أيها الكون الضيق

اتسع لي
ً
يا حياة راقصيني قليلا

فربما ملت نحوك
وربما نسيت أن أموت.

محمد ناصر الدين 

)فلسطين، بيروت(

Kinder أنتقي بيضة
 في السوبرماركت

ّ
من رف

أفعل ما يفعله الصغار تماماً:
أنزع بشبق الغلاف الأبيض والبرتقالي

أغمس أصابعي بسرعة في الشوكولا
ــبــــة  ــلــــعــ ــــت الــ ــيــ ــ ــى بــ ــ ــلــ ــ أضـــــــغـــــــط بـــــــيـــــــدي عــ

البلاستيكي
أشطر البيت البلاستيكي قسمين

أخرج ورقة التعليمات:
الـــخـــطـــوة الأولـــــــى: أضــــع هــيــكــل الــطــائــرة 

الصغير على الطاولة.
الــخــطــوة الــثــانــيــة: أغـــرس الــجــنــاح الأيمن 

في هيكل الطائرة.
الــخــطــوة الــثــالــثــة: أغـــرس الــجــنــاح الأيسر 

في هيكل الطائرة.
الخطوة الرابعة: أركّب الإطارات في أسفل 

الطائرة.
الخطوة الخامسة: ألصق غرفة القبطان، 

مقصورة الدرجة الأولى
على  الــكــامــل  بالمكياج  المضيفات  وغــرفــة 

جسد الطائرة
الخطوة السادسة: أثبّت ذيل الطائرة.

 بكوفية 
ً
الــخــطــوة الأخــــيــــرة: أرســــم رجــــلا

حزينة
أسمّيه وديع حدّاد

يخطفها إلى فلسطين.

ة الأرض، 
ّ

هي قبلة الروح، أم الأرض، سر

ل من الشهداء، 
ّ

سدرة المنتهى وشل

عد الطعام لأبنائها 
ُ

هاجر المتعبة ت

العائدين على عربات المنافي، 

ولأولادها المغروسين كما الزيتون، 

كان يا ما كان تقول الحكاية دار 

وبيارة برتقال ونزهة البحر في عكا، 

وأيوب الفلسطيني يلوح للحمام 

بين القدس ويافا، والربيع بين 

ة  بيسان والأغوار يخرج من عباء

زة... ولأن حكايا العرب 
ّ

الأم المطر

اف أو العنقاء، 
ّ

يحضرها الغول أو السي

مشوا في عام 1948 يحملون 

 
ّ

بلدهم في الأكياس إلى الشتات، وأم

سعد تركت طبخة يومها فوق 

ه قبل ما تبرد 
ّ

النار: »بكرا منرجع يا يم

الطبخة«، شاخت أم سعد لكنها لم 

ها ملك يأخذ كل  تمت، وكان وراء

عد 
َ

ر التاريخ ويعِد و
ّ

سفينة غصباً، يزو

. أولادها 
ّ

من لا يملك لمن لا يستحق

خرجوا من شاحنة أبي الخيزران 

في »رجال في الشمس« وطرقوا 

ان وبالبنادق 
ّ
بأيديهم جدار الخز

والبالونات الحارقة. في زمن 

»صفقة القرن« كلنا فلسطينيون، 

 
ّ
نكتب لترابها الذي هو من جنوب عز

العرب على أمتار، ومن شتات أبنائها 

 القتال إلى ما 
ّ

حين أقسموا سيستمر

وراء البحار. 

إعداد محمد ناصر الدين

»ماريا« للفنان 

الفلسطيني خالد 

حوراني )أكريليك 

على كانفاس ــــ 

140 × 100 سنتم 

ــــ 2018(

نا فلسطينيون    أن تقاتل الآلهة... ونـصف العالم!ملف
ّ
 في زمن »صفقة القرن« كل
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كلما  الظهر،  في  المــطــاف، عن طعنه 
سنحت له الفرصة«.

ــك، فـــي نشر  ــ ــم ذلـ ـــق بــــاونــــد، رغــ
ّ
تـــوف

هجائياته بشكل منتظم، في الإرعاد 
ــة المــدهــشــة  ــ ــســ ــ بـــأنـــاشـــيـــده )»الأوديــ
ــــب«، هــكــذا عــرفــت مـــاريـــان مــور  لأديـ
ــيــــل جـــديـــد  ــذه الـــقـــصـــائـــد، فــــي دلــ ــ هــ

ترجمة رشيد وحتي

الميلاد: 1885. الموطن: ولاية إيداهو. 
ــرّر:  ــبــ ــارج؛ المــ ــ ــــخـ ــــى الـ  إلـ

َ
ــــبِــــذ

ُ
مـــعـــلـــم. ن

»متقوقع جداً في الحي النيويوركي 
Latin Quarter«. بحث في ما بعد عن 
أرواح شبيهة،  ملاذ وسلوى وسط 
ــارج بـــلـــده. ثـــلاث وثـــلاثـــون ســنــة:  خــ
بمدينة البندقية؛ بينما كان يسمن 
أساسه بطاطا،  بنظام غذائي  بدنه 
ديـــوانـــه   ،A Lume Spentoi نـــشـــر 
عــنــيــفــة  ــة  ــداقـ نـــشـــأت صـ عــنــه  الأول. 
ــتـــب بــــصــــدده:  ــتـــس، الـــــــذي كـ ــيـ مــــع يـ
والمــعــانــدة،  بالصقل  منهمك  »طــبــع 
ــا أحــاســيــس الآخـــريـــن؛  ــ يـــصـــدم دومـ
ــر، فــي ظــنــي، على بعض 

ّ
يــتــوف لكنه 

عبقرية وحسن نية معتبرة«. حسن 
الــنــيــة؟ هـــذا أقـــل مــا يــمــكــن أن يــقــال! 
يقيم  كان  1909 و1920، عندما  بين 
فــي لــنــدن ثــم فــي بــاريــس، جــعــل من 
نفسه بشير حروب أمجاد الآخرين. 
ــيــــوت  إلــ س.  ت.  أهـــــــــدى  ــد  ــاونــ ــبــ ــلــ فــ
مــن  هـــو  بـــاونـــد  الـــيـــبـــاب«.  »الأرض 
تــدبــر لــجــويــس اســتــكــمــال عــولــيــس. 
ــذا الــــجــــانــــب نــقــطــة  ــ ســــخــــاؤه فــــي هــ
الذي  ــ  بــالــذات همنغواي  بها  شهد 
ــ  الآخــريــن  مــا يحتفي بعطاء  نـــادراً 
)بيد  هكذا: »حاليا، كتب همنغواي 
أنــه كتب هــذا في 1925(، لدينا، من 
خــــلال بـــاونـــد، شـــاعـــر رئـــيـــس كــرس 
لــلــشــعــر، لــنــقــلــهــا، خــمــس وقــتــه. بما 
تــبــقــى مـــن هـــذا الـــوقـــت، يــكــد بــاونــد 
ــــوظ، المــــــاديــــــة كــمــا  ــظـ ــ ــــحـ لـــتـــعـــزيـــز الـ
الفنية، لأصدقائه. يدافع عنهم حين 
يــهــاجــمــون؛ يــدخــلــهــم إلـــى مــجــلات، 
يقرضهم  ســجــون.  مــن  يخرجهم  أو 
ــم. يـــنـــظـــم لــهــم  ــ ــــورهـ مــــــــالًا. يـــبـــيـــع صـ
ــفــــلات مـــوســـيـــقـــيـــة. يـــكـــتـــب عــنــهــم  حــ
ــريـــات  ــاء ثـ ــنـــسـ مـــــقـــــالات. يـــقـــدمـــهـــم لـ
يــحــض  وفــــــنــــــون(.  آداب  )راعــــــيــــــات 
نــاشــريــن عــلــى أخـــذ كــتــبــهــم. يسهر 
ــــوال الــلــيــل عــنــد أســـرتـــهـــم عــنــدمــا  طـ
يزعمون أنهم يحتضرون، ويتطوّع 
مــســبــقــا كــمــنــفــذ لــوصــيــاتــهــم. يــدفــع 
ــلــــى نـــفـــقـــات  ــــاب عــ ــــسـ ــــدم حـ ــقـ ــ ــم مـ ــهــ لــ
المـــشـــفـــى ويـــثـــنـــيـــهـــم عــــن الانـــتـــحـــار. 
ولــكــن بعضهم لا يــتــوانــى، فــي آخــر 

تقديم وترجمة محمد الشركي *

ثم هبطنا إلى المركب،
وضــعــنــا الــوتــد عــلــى مــكــاســر المـــوج، 

مباشرة فوق البحر الإلهي،
فــوق تلك  الصاري والــشــراع  ورفعنا 

السوداء، السفينة 
حملنا الأغنام، وكذلك أنفسنا
مثقلين بالدموع، ومن الخلف

دفعتنا الرياح تحت الشراع المنتفخ
ــة  ــهــ ــتـــه ســــيــــرســــي، الإلــ الـــــــــذي نـــســـجـ

المغرمة.
وبــعــد أن جــلــســنــا وســـط المــركــب ذي 

الدفة المحصورة بالريح،
والــــشــــراع مــنــتــفــخ، أبـــحـــرنـــا إلــــى أن 

شارف النهار على الرحيل،
ــــت الـــشـــمـــس بـــالمـــغـــيـــب، وخــيّــمــت  آذنــ

الظلال على أرجاء المحيط،
وصلنا إلى تخوم الأغوار الكبرى،

بلد الكيميريين، شعب تلك المدن
المغطاة بضباب كثيف لا تخترقه

الشمس الوهّاجة أبداً
]..[

ــيــــط، وصــلــنــا  ــد انــــحــــســــار المــــحــ ــعــ وبــ
أخيراً إلى المكان

الذي أشارت إليه سيرسي،
بيريميد  رفقة  الشعائر،  تمت  هناك 

وأوريلوك،
استللت السيف من خصري

وحــفــرت الــحــفــرة الــصــغــيــرة المــربــعــة 
بطول ذراع؛

ــكــــل واحـــــــــد مــن  ــا الــــخــــمــــور لــ ــنـ ــبـ ــكـ سـ
الموتى،

ــا بـــنـــبـــيـــذ الــــعــــســــل، وأعـــقـــبـــنـــاه  ــ ــدأنـ ــ بـ
بــخــمــرة مــعــتــدلــة، وبـــالمـــاء المــخــلــوط 

بالدقيق الأبيض.
ثم تلوت أدعية عديدة لتلك الرؤوس 

الراحلة؛ المعطوبة 
وكـــمـــا نــفــعــل فــــي إيـــثـــاكـــا، ضــحّــيــنــا 

بأجود الثيران العقيمة،
جمعنا القرابين فوق المحرقة،

 لــتــيــرزيــاس بــمــفــرده، 
ً
وقــدّمــنــا حــمــلا

ودابة مجلجلة.
سال الدم القاتم في الحفرة،

مـــراصـــدهـــا،  ــن  مــ الأرواح  فـــخـــرجـــت 
فــقــدى جــثــمــانــيــين، وعــقــيــلات  أرواح 

وأطفال وشيوخ برح بهم الألم؛
ــلــة بــدمــوع قــريــبــة الــعــهــد، 

ّ
أرواح مــبــل

فتيات مرهفات،
جمهرة من الرجال المثخنين ببرونز 

الرماح،
جثث معارك لا تزال تحمل أسلحتها 

المضرجة بالدم،
الــحــشــد؛ وتعالى  ذلــك  تحلق حــولــي 

الصراخ،
امتقعت، وطالبت رجالي بالمزيد من 

الأضاحي،
]..[

ــة جـــــــاء ألـــبـــيـــنـــور،  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ ــكــــن فـــــي الـ لــ
ألبينور، صديقنا 

الذي لم يدفن بعد، وبقي ممدّداً على 
البطحاء،

كانت أعضاؤه قد ظلت تحت سقف 
سيرسي،

أو قبر، لأن مهامّ أخرى  دونما بكاء 
كانت أكثر استعجالًا.

كـــان حــقــيــقــا بـــالـــرثـــاء. فــهــتــفــت بــهــذه 
العجلى: الكلمات 

»يا ألبينور، كيف وصلت حتى هذا 
الساحل المعتم؟

 فـــســـبـــقـــت طـــاقـــم 
ً
ــه راجــــــــــلا ــتـ ــئـ هـــــل جـ

السفينة؟«
فرد بصوت جهوري:

نائما  كنت  الخمور.  وغـــزارة  »الــقــدر 
عند سيرسي، في ركن النار.

ــبـــط الـــســـلـــم الــطــويــل  وحــــين كـــنـــت أهـ
دون احتراس

سقطت على دعامة المبنى،
 عنقي، وفاضت روحي.

ّ
دق

لكن أنت، أيها الملك المنان، لا تنسني، 
دون بكاء أو جنازة،

ــيّـــد قـــبـــراً على  اجـــمـــع أســلــحــتــي، وشـ
الساحل الرملي، واكتب:

»رجل تعيس اسمه سيأتي«
واغرز المجداف الذي كنت أحرّكه بين 

رفاقي«.
ثــم جـــاء آنــتــيــكــلــي فــنــحّــيــتــه، وأعــقــبــه 

تيرزياس ابن طيبة
مــمــســكــا بــعــصــاه الــذهــبــيــة، فــتــعــرّف 

إليّ وبادرني:
»مــــــــرّة أخــــــــرى؟ لمــــــــاذا؟ أنـــــت المــــولــــود 

بطالع سيّئ،
تــرى المــوتــى المــحــرومــين مــن الشمس 

وهذه المنطقة العديمة البهجة؟
إذن أشرب  الحفرة، ودعني  تنحّ عن 

الدم
وأتنبأ«.

تراجعت،
وهــو، بعد أن تقوّى بذلك الــدم، قال: 

»سيعود
عــولــيــس رغـــم نــپــتــون الــحــقــود، فــوق 

القائمة، البحار 
وسيفقد كل رفاقه«.

]...[
* شاعر ومترجم مغربي/ الرباط.

ترجمة محمد ناصر الدين

ف(
َ

حول تعريف الشعر )مقتط

ب نثراً. لغته يجب أن 
َ
الشعر يجب أن يُكت

تكون أنيقة، وألا تفرّقه عمّا نحفظه من 
فيه  تكون  ألا  عالية. يجب  كثافة  الــكــلام 
كــلــمــات مــتــحــذلــقــة، ولا إطــنــاب، ولا قلب 
السهولة  غاية  فــي  يكون  أن  يجب  للغة. 
، وبغاية 

ْ
ــان مُــوپَــاسَّ لِــدُو  مثل أفضل نثر 

.
ْ

دَال
ْ
ن

َ
الصعوبة كنثر سْت

اعتراضية،  ألا يتضمن ملاحظات  يجب 
لا كلمات تحوم من أجل لا شيء. إنه لمن 
أن  الشعر لا يمكنه  أن مــن يكتب  الأكــيــد 
يحصل على الكمال في كل محاولة، لكن 

هذا ما يجب أن يكون مبتغاه.
الإيقاع يجب أن يكون ذا معنى. لا يمكنه 
أن يكون مجرد وثبة، من دون تماسك أو 
سند حقيقي للكلمات والمعنى، من قبيل: 

.Tumty Tum Tumty Tum Ta
يجب أن لا يتضمن الشعرُ الكليشيهات، 
ــيـــر المـــضـــبـــوطـــة، والـــنـــمـــطـــيـــات  ــابـ ــتـــعـ والـ
الوحيد  الــخــلاص  الصحافية.  والكتابة 
ــة، التي هــي نتيجة 

ّ
ــا سبق هــو بــالــدق مِــمَّ

ــا يــكــتــبــه.  ــمـ ــمـــرء عـ ــلـ ــــف لـ
ّ
ــاه المــــكــــث ــبــ ــتــ الانــ

ــى الــــكــــاتــــب هــو  ــ ــار بـــالـــنـــســـبـــة إلــ ــبــ ــتــ الاخــ
قابليته لهذا التركيز وقدرته على البقاء 
عـــلـــى تـــركـــيـــزه حـــتـــى يـــصـــل إلـــــى نــهــايــة 
قصيدته، سواء أكانت من سطرين أم من 

مئتي سطر.
المـــــوضـــــوعـــــيـــــة وأيـــــــضـــــــا المــــوضــــوعــــيــــة 
لا  متأخر،  أو  إدراك مسبق  لا  والتعبير: 
الغبية  الطحالب  )مــثــل  نــعــوت مــزدوجــة 
شـــديـــدة الــــرطــــوبــــة(، لا أســـلـــوب خــطــاب 
تــيــنــيــســونi، لا شـــيء — لا شـــيء مــمــا لا 
فــي ظـــروف معينة، وتحت  قــولــه  يمكنك 
ضغط انفعال ما. أي تنميق، أي كلمات 
متحذلقة ستبدد قسما من صبر القارئ، 
قسما من إحساسه بجديتك. حين يحسّ 
الـــشـــاعـــر بـــحـــق ويـــفـــكـــر، فـــإنـــه عــــــادة مــا 
يتلعثم بخطاب بسيط؛ فقط في الفورة 
للكتابة  السطحية  والحماسة  الضحلة 
أو في الإدمان على الوزن يسقط الشاعر 
في الخطاب السهل، سهل، — آه كم هو 
سهل — للكتب والقصائد التي كان قد 

قرأها.
ــاء مــحــســوســة.  ــيــ ــن أشــ ــة مــ ــوّنـ ــكـ الـــلـــغـــة مـ
الــعــبــارات الــعــامــة المنسكبة فــي مــفــردات 
غــيــر حــســيــة هـــي نـــوع مـــن الــكــســل. إنــهــا 
ــا لــيــســت  ــهــ ــيـــســـت بــــالــــفــــن، إنــ ثـــــرثـــــرة، ولـ
الأشياء  مقاومة  مــن  نــوع  إنها  بالخلق. 
للكاتب، وليس فعل خلق من قبل الكاتب.
»الـــصـــفـــات« هـــي نــــوع مـــن الــتــجــريــد — 
ــات« فــي  ــفــ ـــ »الــــصــ ــا يـــســـمـــونـــه بــ أعـــنـــي مــ
المناسب  الوحيد  النعت  إن  الشعر.  كتب 
الأســاســي لمعنى  النعت  للاستعمال هو 
المـــقـــطـــع الــــشــــعــــري، لا الـــنـــعـــت المـــزخـــرف 

المرصّع.
كنت آمل أن أرى مقداراً أكبر من القساوة 
الــســوفــوكــلــيــســيــةii فـــي مـــا تــطــمــح إلــيــه 
 Mes amis etقطعة )أصدقائي وزمــلائــي
confreres(. إن الضعف العام في المدرسة 
الـــجـــديـــدة يــنــبــثــق مـــن الـــضـــيـــاع، وغــيــاب 

البناء الإيقاعي والكثافة.

مـــــــارس 1916،  بـــشـــهـــر  مـــــؤرّخـــــة  )الــــرســــالــــة 
ومــقــتــطــعــة مـــن أعـــمـــال عــــزرا بـــاونـــد الــشــعــريــة 
والنثرية، منشورات غارلاند، نيويورك 1991.( 

نصيحة إلى شاعر شاب

الرسالة التالية يمكنها أن تهم العديد من 
الافتتاحية  الجملة  الطامحين:  الشعراء 
فـــي كـــرّاســـتـــك تــظــهــر نــوعــا مـــن الــجــهــالــة 
ـــــزريـــــة بـــأعـــمـــال هــــومــــيــــروس، فــيــلــون 

ُ
الم

ــاتــــولــــوس... إن لـــم نـــذكـــر مـــن هـــم أقــل  وكــ
كاڤاكانتي،  غوتييه،  دانــتــي،  مثل  بريقا 
لــي بــو، عمر الــخــيّــام، كوربيير، أو حتى 

شكسبير )كي نضرب مثالًا مألوفا(. أنت 
 جاهل مثل حامiii بالنثر والشعر 

ً
بداهة

ــط. ستندال، 
َ
ق تقرأ  لــم  بأنك  معا. توحي 

الــذي  مــا  بــرانــتــوم —  فلوبير،  فيلدينغ، 
ه أو درسته على أية حال؟

َ
قرأت

كيف تتوقع أن تجعل نفسك مثار اهتمام 
بهذا  أدمغتهم بشدة  أنــاس ممن طرقوا 
النوع من الأشياء؟ وكذلك بالنسبة إلى 
مــا يسمى »مــعــرفــة القلب الإنـــســـان«؟ إن 

الأمر يتطلب الذكاء وكذلك الحدس.
تم  قـــد  بــمــا  ازدادت  مــعــرفــتــك  كـــانـــت  إن 
، فــلا تتوقع أن يقع الناس 

ً
إنــجــازه قــبــلا

بلك في عبادة ما تعتبِرُه أنت »توليفاتٍ 
َ
ق

جديدة وزاهية«، بل ممن يعتبره البشر 
الأكثر تمرّسا بالقراءة مبتذلًا وتافها.

عــطــيَــة مــعــيــنــة، نــوع 
ُ
أنـــت تــبــدأ الــنــص بــأ

د في جدار من 
َ
علة، بوَل

َ
من الزخرفة المنف

ــهــا الـــروائـــح، 
ّ
الـــطـــوب، أو انــطــبــاعــات تــبــث

ــداً، كـــل هــذا  ــرّاً. كـــل هـــذا جــيــد جــ ــ وهـــلـــمّ جـ
ــا هــو  جــمــيــل جــــــداً، لـــكـــن بـــالـــلـــه عــلــيــك مــ
أننا لم نعه  الــذي تعي أو تشعر  الشيء 
أو نعرفه نحن من قبل؟ على أيــة قاعدة 

تستند لتثير اهتمامنا؟
ــذه الـــزخـــرفـــة عــنــد  ــ هـــنـــاك الــكــثــيــر مــــن هـ
سپنسر وتــاســو، إلـــى آخــــره، إلـــى آخـــره. 
في فرنسا في النصف الثاني من القرن 
ذلــك.  نــحــو  المــاضــي، 1850-1900، وعــلــى 

ولقد تشبّعنا بذلك.
لـــو كــــان بـــمـــقـــدورك أن تــقــنــع نــفــســك بــأن 
تقرأ شيئا ما، لو كان بمقدورك أن تقنع 
نــفــســك بـــأن تــعــثــر عــلــى الــقــلــيــل مـــن الــفــن 
رسل لي بعد 

ُ
الذي تقاربه... يحتمل أن ت

سنوات خمس شيئا مثيراً للاهتمام.
أن تــكــون مــعــجــبــا بــالــكــثــيــر مـــن الأشــيــاء 
الجيدة لا يميزك عن 500000 من الناس، 
الــشــبــان من  الــرســامــين الانطباعيين  مــن 
إلى  آخــره،  إلــى  الرديئين،  دي مونيه 

ّ
مقل

آخره.
لــويــس، جــويــس، إلــيــوت، كلهم أعطوني 

شيئا ما لم أكن لأجده في نفسي.
ــتــــراف أنــك  ـــنـــك بــرفــضــك الاعــ

َ
لـــن تـــطـــوّر ف

العالم  لم تدهش  الرابعة والعشرين  في 
تبدأ  لم  ببساطة  أنت  بمواهبك.  إعجابا 
بالعملية التي يصقل بها ذوو الأمزجة 
إلــى لا  إلــى فنانين )أو  الخاصة أنفسهم 
شيء، تبعا للقابلية الداخلية للصقل في 

المادة الشخصية(.
يمكنك البدء بـ »الفن الشعري« لأرسطو، 
أو بـــ »حـــول الــجــلــيــل« لــلــونــجــيــنــوس، أو 
»الــبــلاغــة الــعــامــيــة« لــدانــتــي، المــلاحــظــات 
كــويــنــســي،  ودي  لـــكـــولـــريـــدج  ــفـــرقـــة  ــتـ المـ
ــة  ــبـ ــقـ ــحـ ــة فـــــــي الـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ والــــــكــــــتــــــابــــــات الـ
فــي شــيء. يجب  لــن تضرك  الإليزابيثية 
ــره  ــم ذكــ ـــم نـــفـــســـك، كـــمـــا تــ

ّ
عــلــيــك أن تـــعـــل

سابقا، في النثر والشعر. لأن المولودين 
فــي أمــيــركــا كــانــوا دومــــا كــســالــى بحيث 
لــم يــأخــذوا بــالــخــطــوات الــســابــقــة، فإننا 
بالكاد نعثر في كتاباتهم على شيء ذي 

قيمة.  
 الناس. 

ّ
أن نجيد فنا ما لا يعني أن نغش

عنه.  بديل  ولا  الفن  جــودة  يثبت  العمل 
أن نحمل هذه النظرية أو تلك لا يساعد 
ــا، إلــى  الــبــتــة أحـــدنـــا فـــي تــخــطــي عــثــرة مـ
ــره. لــقــد ذهـــب الــشــعــر إلــى  ــره، إلـــى آخــ آخــ
ــلـــمـــعـــات الـــذهـــنـــيـــة، فــي  الأســـلـــوبـــيـــة، والـ
فـــتـــرات عـــــدة، وإلـــــى المــــفــــردات الــغــريــبــة، 
والاســـتـــعـــارات المـــتـــوتـــرة والــتــشــبــيــهــات. 
نــعــي بــغــايــة الـــكـــمـــال كـــل ذلـــــك. فـــي عمر 
الـــعـــشـــريـــن، اقـــتـــرفـــتُ نــفــس الــتــعــمــيــمــات 
الحمقاء في حق المسيحية وجمالياتها، 
وهو ما تقترفه أنت الآن في حق الشعر.

عزرا باوند، ديسمبر 1917
)مــن رســالــة إلــي ماكسويل بــودنــهــايــم: أعمال 
ــنـــشـــورات غـــارلانـــد،  عـــــزرا بـــاونـــد الـــكـــامـــلـــة، مـ

نيويورك، 1991(.

عزرا باوند

اختيار وترجمة تحسين الخطيب )*(

ــامِ:  حـ
ّ
/ تــلــكَ الـــوجـــوهِ/ فــي الـــز

ُ
طــيــف

بٍ.
ْ
لاتٌ/ على غصنٍ أسودَ، رَط

َ
بت

■ ■ ■
ى 

ّ
وليستِ الأيّامُ/ تكفي/ لا/ ولا حت

/ كــفــأرِ 
ُ
ـــصُ الـــحـــيـــاة

ُ
ـــمْـــل

َ
ـــيـــالـــي/ ت

ّ
الـــل

لٍ/ فلا عشبَ يهتز.
ْ
حَق

■ ■ ■
 مجانين.

ُ
أميركا مصحّة

■ ■ ■
ني قد عرفتُ شيئا. 

ّ
لطالما آمنتُ بأن

ــنــي أدركــــتُ، ذاتَ يـــومٍ غــريــبٍ، 
ّ
بَــيْــدَ أن

 ،
ْ

جَــــــل
َ
ـــنـــي لـــم أعـــــرف أيَّ شــــــيءٍ، أ

ّ
بـــأن

ــارتِ  . صــ
َ
ــة ـ

ّ
ــت ــبـ ــيءٍ الـ ــ ــــرف أيَّ شـ ــم أعـ لـ

كثيراً  ــرتُ 
ّ

تــأخ لقد   .
ً
عقيمة الكلماتُ 

ق.
َ
طل

ُ
في الوصولِ إلى الشكِّ الم

■ ■ ■
ــثِ   الـــكـــلـــمـــاتُ عــــنِ الــتــشــبُّ

ُّ
ــكُـــف  تـ

َ
حــــين

 
ُّ
وتنحط المــمــالــكُ،   

ُ
تسقط بــالأشــيــاءِ، 

فنى.
َ
الإمبراطوريّاتُ وت

■ ■ ■
 عــلــيَّ 

َ
ــبــــض ـــــــــــلِ الــــصّــــمــــتَ. قــ

ُ
دخ

َ
ـــــــمْ أ

َ
ل

الصّمتُ.
■ ■ ■

 / / تــــهــــبُّ
ً
ــــــــسْــــــــتُ ريـــــحـــــا خــــفــــيــــفــــة

َ
آن

 أصابعي.
َ
/ بين

ً
متماوجة

■ ■ ■
 قادراً على رؤيةِ 

َ
... أن تكون

ُ
العبقريّة

ــتِ الـــــذي لا  ــوقــ ــاءٍ فـــي الــ ــيــ عـــشـــرةِ أشــ
 شيئا واحداً، 

ّ
إلا  

َ
ون العاديُّ فيهِ  يَرى 

فحسبُ.
■ ■ ■

جَ لــكــذبــتــيِن،  ــــــــروِّ
ُ
تــكــنــيــكُ الــــعــــارِ أن ت

ــاسَ 
ّ
 الــن

ُ
ــمّ تــجــعــل ــهِ، ثـ ــ فــي الـــوقـــتِ ذاتـ

.
ُّ

، بحماسةٍ، أيّهما الحَق
َ
يتجادلون

■ ■ ■
ى 

ّ
تْ حت ـــد تــعــرَّ

َ
 وق

ُ
ــغــة

ّ
ــعْــرُ هُـــوَ ٱلــل

ِّ
الــش

ها.
ُ
تْ أركان

َّ
جَل

َ
ت

■ ■ ■
الحقيقيُّ  عليمُ 

ّ
الت يقتصرَ  أن  بُــدَّ  لا 

حون في طلبِ المعرفةِ؛ 
ِّ
 يُل

َ
على الذين

رَعْيُ أغنامٍ.
َ
عليمِ( ف

ّ
 )الت

ُ
أمّا بقيّة

■ ■ ■
 فـــي أوروبّــــــا 

ُ
 الـــديـــمـــقـــراطـــيّـــة

ُ
ف ــــعــــرَّ

ُ
ت

ــلــد الــــذي يــديــرهُ   بــوصــفــهــا »الــبَ
َ
الآن

اليهودُ«.
■ ■ ■

، في الأزمنةِ 
ُ

ــاض
َ

ــخ
ُ
كانتِ الــحــروبُ ت

 
ُ
ســــــرِ الــعــبــيــدِ. الــوســيــلــة

َ
الـــغـــابـــرةِ، لِأ

ــةِ هــي  ــ ــوديّ ــبــ ــعــ  لــــفــــرضِ الــ
ُ
الـــحـــديـــثـــة

الدّيُون.

■ ■ ■
ك. حرَّ

ُ
إمّا أن تتحرّكَ أوْ ت

■ ■ ■
لِــمَ تــحــاربُ مُنضويا تحت رايـــةٍ ما، 

ةٍ.
َ
وأنتَ قادرٌ على شراءِ واحدةٍ بِنِكْل

■ ■ ■
ه ليسَ للبيع.

ّ
سٌ، لأن المعبدُ مُقدَّ

■ ■ ■
 
َ
الإنسانيّة  

َ
يجعل أن  ــانِ 

ّ
الــفــن ــبُ  واجـ

 بذاتِها.
ً
واعية

■ ■ ■
 إلا 

َ
عْن

َّ
 الل

ُّ
 يستحق

ُّ
ط

َ
لم أعرف أحداً ق

زِقا سريعَ الغضب.
َ
 ن

َ
وكَان

■ ■ ■
)الحربِ  للحربِ   

ُ
الحقيقيّة المعضلة 

ــداً  ــ ــا لا تـــمـــنـــحُ أحـ ــ ــهـ ــ ـ
ّ
ــرة( أن ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ المـ

ناسبين.
ُ
اسِ الم

ّ
لِ الن

ْ
ت

َ
 لِق

َ
الفرصة

■ ■ ■

نا بالدّيون.
َ
رهق

ُ
وُجدَتِ الحربُ لِت

■ ■ ■
ـــانِ المـــعـــاصـــرِ أن يــحــيــا 

ّ
ــن ــلـــفـ لـ بُــــــدَّ  لا 

فآلهته  ف. 
ْ
والعُن )الفنيّةِ(  عةِ 

ْ
ن بالصَّ

.
ٌ
 عنيفة

ٌ
آلهة

■ ■ ■
دائمًا  هُــوَ  العظيمِ  الأدب   عصرَ 

َّ
لعل

عصرُ الترجماتِ العظيمة.
■ ■ ■

 للجنونِ 
ٌ
 مرادفة

َ
 العبقريّة

ّ
مفهومُ أن

قصِ لدى الجماهيرِ.
ّ
صنيعُ عُقدةِ الن

■ ■ ■
لهَمة 

ُ
الم الرّياضيّاتِ   

َ
مِن نوعٌ  عرُ 

ِّ
الش

الــــتــــي تـــمـــنـــحـــنـــا مــــــعــــــادلاتٍ لــيــســتْ 
ــــثــــاتِ، 

ّ
دةِ، والمــــثــــل ـــــــــجـــــــــرَّ

ُ
لــــأشــــيــــاء الم

ـــمـــا 
ّ
ــاتِ، ومــــا شـــابَـــهـــهـــا، وإن ــعــ والمــــربّــ

ــوِ اِمــتــلــكَ  ـ
َ
ــل ـ

َ
لــلــعــواطــفِ الإنـــســـانـــيّـــةِ. ف

ــدُ إلـــى الــسّــحــرِ بــدلًا 
َ
ــل

ْ
 يَــخ

ً
المــــرءُ عــقــلا

 يُهَمِهِمُ بِهذهِ 
َ

ه سوف
ّ
من العلمِ، فإن

 
ّ
ها رقىً أو تمائمُ؛ كأن

ّ
المعادلاتِ كأن

، وملتبس.
ٌ

، غامض الأمرَ سريٌّ
■ ■ ■

، جهراً، 
َ
حين يخشى المــرءُ المــجــازفــة

 هــذه الآراءُ، أو 
ٌ
ــإمّــا عقيمة

َ
بــآرائــهِ؛ ف

— لعَمْري—عقيمٌ هُوَ.
■ ■ ■

 أخباراً.
ُّ

 تظل
ْ
الأدبُ هُوَ الأخبارُ إذ
■ ■ ■

 الأدب قبل سنةِ ألفيِن 
ّ
سينتهي فن

ا 
ً
بعدَ الميلادِ. سأنجو بوصفيَ شيئ

نادراً.
■ ■ ■

وأمّـــــا بــالــنــســبــة إلــــى هــــذه المــســألــة، 
 

ُ
عيف

ّ
 الض

ُ
القارئ  ما يجلسُ 

ً
فعادة

الــقــلــبِ فـــي الـــطـــريـــقِ، يــخــلــعَ نعليهِ 
ه 

ّ
غويٌّ سيّئٌ« أو لأن

ُ
ــه »ل

ّ
ويبكي لأن

غاتِ. 
ّ
 تلكَ الل

ّ
مِ كل

ّ
غير قادرٍ على تعل

 بين القرّاءِ الذين 
َ

على المرءِ أن يُفرّق
 فـــي أن يــصــبــحــوا خــبــراءَ 

َ
يــرغــبــون

 ذلــك؛ 
َ
 لا يــــودّون

َ
 أولــئــك الــذيــن

َ
وبـــين

 
َ
، كما هي الحال دوما، بين

َ
وأن يُفرّق

مِ 
َ
 العال

َ
 رؤيـــة

َ
أولــئــك الــذيــن يــريــدون

 في 
ّ

 إلا
َ
وبين أولئك الذين لا يرغبون

 
َ
م يعيشون

َ
معرفةِ أيّ بُقعةٍ من العال

فيها.
■ ■ ■

في  أيِّ طريقةٍ  فــي   
ُّ

الــحَــق للعبقريِّ 
عبير.

ّ
الت

■ ■ ■
ــنــــونِ هــو   المــــجــ

َ
 تـــعـــريـــف

ّ
ــأن ــ ــ  بـ

ُّ
ـــن ــ أظــ

.
ُ
 بهِ المجانين

ُ
 الذي يحيط

ُ
الإنسان

■ ■ ■
ــى 

ّ
ــدَ يــفــهــمُ كــتــابــا عــمــيــقــا حــت ــ لا أحـ

 ما 
َ

 قد أبصرَ بعض
ِّ

 على الأقل
َ
يكون

هُ.
َ

فيهِ وعاش
■ ■ ■

 أكــثــرُ مِـــن )مُـــجـــرّدِ( فــكــرةٍ. 
ُ
ــصّـــورة الـ

أفــــكــــارٍ  ــودُ  ــقــ ــنــ  أو عــ
ٌ
ــهـــــا دوّامــــــــــــة ـــ

ّ
إن

اقةِ.
ّ
 بالط

ُ
منصهرةٍ، تحبل

■ ■ ■
 هــم أولــئــك الذين 

َ
ــابُ الــجــيّــدون

ّ
الــكــت

أخرى:  بعبارة   .
ً
فعّالة  

َ
اللغة  

َ
يُبقون

ها واضحة.
َ
، يُبقون

ً
ها دقيقة

َ
يُبقون

■ ■ ■
 تــبــتــعــدُ 

َ
ــــين  المـــوســـيـــقـــى حـ

ُ
تـــضـــعـــف

عرُ 
ِّ

الش الرّقصِ.. ويَضمُرُ  كثيراً عن 
 يبتعدُ كثيراً عن الموسيقى.

َ
حين

■ ■ ■
الكتابةِ  فــي  يُــحــكَــمَ  أن  ــعــرِ 

ِّ
الــش على 

ثر
ّ
كما يُحكَمُ الن

)*( شاعر ومترجم فلسطيني/ عمان.

ــاد أن يــركــن  ــتـــصـ تـــاريـــخ يــغــفــل الاقـ
لــلــســبــات«( عــمّــق فــي هـــذا المــضــمــار 
أطـــــروحـــــات غـــريـــبـــة، كـــــان بــعــضــهــا 
مفوّه  كناطق   ،1939 فــي  لــه.  ماحقا 
بــالإيــطــالــيــة ومـــمـــالـــئ لمــوســولــيــنــي 
ــرع فــــي صـــوغ  ــ ــد طــــويــــل، شـ ــ مـــنـــذ أمـ
فاشية  روح  ذات  خطابات  مسلسل 

الجهود،  تكريس  فــي  دقــتــهــا(،  على 
لــلــنــحــت والــتــشــكــيــل، جــهــود لا شك 
لــكــنــهــا، بالنسبة  أنــهــا مــخــيــبــة،  فــي 
لــه، مهمة. مــع ذلـــك، مــا صـــار، شيئا 
ــا«  ــذبـ فــشــيــئــا، الــعــنــصــر الأكــــثــــر »جـ
لــه، مــن بــين كــل مــواضــيــع اهتمامه، 
هــو دراســـة الاقــتــصــاد. )»بــوســع كل 

على موجات راديو روما. ما جعله 
لــبــلــده. خلال  مــوضــع اتــهــام كخائن 
توغلها في إيطاليا، توفقت وحدات 
أميركية أخيراً في وضع يدها عليه 
عـــديـــدة،  أســـابـــيـــع  1945. خــــلال  فـــي 
فــي قفص حديقة  دابــة جربة  ومثل 
ــيــــوان، تـــم ســجــنــه فـــي بـــيـــيـــزا فــي  حــ

قفص في الهواء الطلق.
شــــهــــوراً بـــعـــد ذلــــــك، غــــــداة تــقــديــمــه 
لــلــمــحــاكــمــة بــتــهــمــة الـــخـــيـــانـــة، قـــرر 
ـــ مــثــلــمــا يــكــون كل  ـــ بــأنــه »مـــعـــتـــوه« ـ
شــاعــر فـــي كــامــل قـــدراتـــه الــدمــاغــيــة 
ـــ وهــكــذا أمــضــى اثــنــي عشر  كــفــنــان ـ
عــامــا، حــبــيــســا بــعــيــداً عــن الــجــمــيــع، 
إليزابث، في  القديسة  في مارستان 
ولايــــة كــولــومــبــيــا. هــنــاك رتــــل على 
تقلد  البيزية. عمل  أناشيده  النزلاء 
به جائزة بولنغن، كتشريف مجيد 
الأوســاط  انتقد بتجريح في بعض 

النفورة.
وذات يوم مطير من نيسان )أبريل( 
1958، قــدم بــاونــد، الهرم ذو الاثنين 
ــتـــي  ــتـــه الـ ــيـ ــلـــحـ وســــبــــعــــين حـــــــــــولًا، بـ
اشــتــعــلــت وتـــرمّـــدت مــنــذ أمـــد قــريــب، 
بـــوجـــه نــصــف إلــــه قـــديـــس اخــتــطــتــه 
ــد المــلــخــصــة بــجــلاء لقصته  ــاديـ الأخـ
ــام قـــاض يــدعــى بوليتا  المــؤســفــة، أمـ
الــحــكــم بــأنــه  ج. لاوس وتـــلـــي عــلــيــه 
»معتوه لا شفاء يرجى له«. لا شفاء 
يــرجــى لـــه، لــكــنــه غــيــر ضـــار »بشكل 
مــا يسمح  الاطــمــئــنــان«،  يبعث على 
ــــوراً: »كــل  بـــإطـــلاق ســـراحـــه. لــيــعــلــن فـ
الولايات  في  العيش  رجل يستطيع 
 
ً
متعجّلا وليجمع  معتوه«،  المتحدة 
حقيبته من أجل العودة إلى إيطاليا.

أياما قبل أن يستقل الباخرة، أخذت 
مطبقا  هــازئــا،  متعجرفا،  لــه صــور: 
عــيــنــيــه إلــــى حـــد الانـــغـــلاق الــكــامــل، 
أنفاس  الهواء  بينما كان يطلق في 
أنــاشــيــد لا مــعــنــى لــهــا، كـــان يمشي 
ــان يخطو  طــــولًا وعـــرضـــا كــمــا لـــو كـ
بـييزا؛ قفص  فــي قفص  أخـــرى  مــرة 

صار الحياة ذاتها.

وأمكنة  عامة  شخصيات  تنبح:  »الكلاب 
غـــالـــيـــمـــار،   ،1973-1951 ـــــــــــــ  خــــاصــــة« 

.)1977

*
النشيد الأول )ثلاثة مقاطع(ترومان كابوتي: عزرا باوند 

 من نكبة زلزالية. عزرا باوند، شاعر 
ّ

كأنه، بشموخه المهتاج وفوضى ملابسه، خارج للتو

البدائي العاري، وصرخته الفالقة للزمن، وامتداده المطاول  »الأناشيد« الهائل، باندفاعه 

لقامات الآلهة الإغريقية. عزرا باوند، البهيم الذي اجترح رؤيا أخرى للفردوس، والرجيم الذي 

 به من طرف أميركا المنتصرة 
ّ

انجرف ذات ليل في وهدة ممالأة الفاشية فآل به الأمر إلى الزج

ل 
ّ

في مشفى عقلي، وعزرا باوند ابن هوميروس المبحر في أعالي بحار الذاكرة، والمتوغ

بروحه الوثنية في غابات الرموز والأساطير والعوالم الصينية والمتاهات الاقتصادية 

والفراديس القديمة بنفس القلب المشتعل الذي كتب به هذه الوصية الذهبية: »ما تحبه 

حقاً يبقى وما عداه حثالة/ ما تحبه حقاً لن ينهب منك/ ما تحبه حقاً هو ميراثك الأكيد...«.

رسالتان

 أصابعي
َ

 بين
ً

 ريحاً خفيفة
ُ

ت
ْ

س
َ
آن

عزرا باوند

عزرا باوند... اللغة إذ تكشف عن أوصـالهاترجمة
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يرفض القس الربط بين بداية الإصلاح الإنجيلي 

والصهيونية المسيحية

وتـــحـــاول رفـــع الــصــبــغــة الــطــائــفــيــة عنها 
صــارت  الإيــرانــيــة  الحاكمة  الطبقة  كــون 

تمثل المذهب الشيعي في الإسلام.
ــذا، صـــــارت فــلــســطــن تـــوفـــر لإيــــران  ــهــ وبــ
البيئة الملائمة لتصدير ثورتها عبر فكرة 
التحرر من الإمبريالية ومحاربة الكيان 
الصهيوني. ثانياً، يرفع الدعم المقدم من 
إيران للفصائل الفلسطينية ذات الأغلبية 
السُنية ـ سواء كانت إسلامية أو يسارية 
ــران وثـــورتـــهـــا،  ــ ـ تــهــمــة الــطــائــفــيــة عـــن إيــ
ثــالــثــاً وهــــذا أمــــر مــهــم، أن إيـــــران تــســوق 
كقائدة  الفلسطينة  القضية  من  موقفها 

مُمثلية سرية لتل أبيب في طهران. وقد 
إلــى قنصلية دائمة  مــا بعد  فــي  تحولت 
ثم سفارة إسرائيلية ذات مُلحق عسكري 
صهيوني. وقــد تم الإفــراج في 2019 عن 
حتل 

ُ
وثــائــق تــابــعــة لــخــارجــيــة الــكــيــان الم

تخصّ العلاقات مع إيران البهلوية منذ 
عــــام 1953 حــتــى الإطـــاحـــة بــالــشــاه عــام 
1979. وكُشف أن تل أبيب ساعدت الشاه 
فــي قــمــع مــعــارضــيــه، وقــدمــت لــه العديد 
سخط  حــول  المخابراتية  المعلومات  مــن 
الــشــعــب عــلــى طــبــيــعــة حــكــمــه. وتــوضــح 
ــي جــمــعــت  ــتــ الــ الــــعــــلاقــــات  الــــوثــــائــــق أن 
ــى مــرحــلــة  ــ ــلــــت إلــ ــتــــن آنــــــــذاك وصــ ــدولــ الــ
السياسية  الأصــعــدة  على  استراتيجية 

والدبلوماسية كافة.
ولــهــذا مــع انـــدلاع ثـــورة 1979 والإطــاحــة 
ــاه، شـــكـــلـــت فــلــســطــن وقــضــيــتــهــا  ــالــــشــ بــ
ــبـــل  ــل مـــعـــهـــا مِـــــــن قِـ ــامــ ــعــ ــتــ وســــيــــاســــة الــ
الإيرانين بمثابة إعــلان عن مولد نظام 
الإيراني  الطرفن  اتفق كلا  جديد، حيث 
ــة بــالــكــيــان  والــفــلــســطــيــنــي عــلــى الإطــــاحــ
الأميركية  الهيمنة  ورفــض  الصهيوني، 
ــــرق الأوســــــــــط، خـــصـــوصـــاً أن  ــشـ ــ عـــلـــى الـ
سمت 

ّ
ات العلاقات الإيــرانــيــة مــع الأخــيــرة 

بفترة من التوتر شهدت حصار السفارة 
ــة فـــــي طـــــهـــــران إبــــــــان الــــثــــورة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
حدوث  مخافة  فيها  العاملن  واحتجاز 
أيّ انـــقـــلاب وإعــــــادة الـــشـــاه إلــــى الــحــكــم، 
مثلما تم مع الحكومة الوطنية للإيراني 
محمد مصدق في الخمسينيات بترتيب 
العلاقات  قطعت  ثم  إنكليزي،   - أميركي 

الإيرانية - الأميركية إلى الآن.
ــن  ــ ــي المـــــــقـــــــدّم مِ ــاســ ــيــ ــســ ــل الــــــدعــــــم الــ ــكــ شــ
ــــران الــثــوريــة الــجــديــدة للقضية  قـــوى إيـ
الــثــورة  لــشــعــارات  تــجــســيــداً  الفلسطينة 
أغلب  رفعت  العريضة.  جماهيرها  لــدى 
ـــــــ ليبرالية ويــســاريــة  الــثــوريــة  الــطــوائــف 
وإســلامــيــة إيــرانــيــة ـــــــ شــعــار الــتــحــرر من 
الإمــبــريــالــيــة والــنــفــوذ الــغــربــي وتصدير 
الكامل للثورة  التحول  الــثــورة. هــذا قبل 
الإسلامية،  الصبغة  واتخاذها  الإيرانية 
لترفع شــعــار الــوحــدة لــأمــة الإســلامــيــة، 

مصطفى شلش 

الماضي  وفلسطن:  »إيـــران  كــتــاب  يشكل 
 Routledge )دار   والمستقبل«  والحاضر 
البريطانية ــ 2019( للباحث في »مدرسة 
التابعة  والإفريقية«  الشرقية  الدراسات 
ــرانــــي  الإيــ  )SOAS( ــنــــدن«  لــ ــة  ــعـ ــامـ »جـ ـــ  لــ
في  استثنائية  أهمية  عــلــوي  علي  سيد 
يستعرض  أولًا  لسببن:  التوقيت،  هــذا 
الـــكـــتـــاب تــــاريــــخ الــــعــــلاقــــات الــســيــاســيــة 
ـــ وخــصــوصــاً مــا بــعــد الــثــورة  ــران ـ بــن إيــ
الإسلامية عام 1979 ــ وفلسطن. وقراءة 
الحالية  العلاقات  الماضي تجعلنا نفهم 
المـــعـــقـــدة بـــن إيــــــران وفـــصـــائـــل المــقــاومــة 
توجهاتها  اخــتــلاف  عــلــى  الفلسطينية 
إســلامــيــة أو يــســاريــة، ومــحــاولــة التنبؤ 
ــاون المـــســـتـــقـــبـــلـــي بــن  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ بـــمـــســـتـــوى الـ
إيـــــــران والمــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة. ثــانــيــاً 
وبــشــكــل ثــانــوي، قــد يــوضــح لــنــا الكتاب 
مـــوقـــف حـــركـــة »حــــمــــاس« الــــــذي وصــفــه 
بعدما  السياسية  بالانتهازية  البعض 
للحركة  السياسي  المكتب  رئيس  حضر 
قاسم  الــجــنــرال  تشييع  هنية  اسماعيل 
سليماني قائد »فيلق القدس« في إيران 
الذي اغتيل في العراق في عملية تبنتها 
إسرائيلية.  بمشاركة  المتحدة  الــولايــات 
أقامت  الجثمان،  تشييع  مــع  وبالتزامن 
بيت  غـــزة  فـــي  عِــــدة  فلسطينية  فــصــائــل 
امتنعت  فيما  سليماني،  للجنرال  عــزاء 
السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية 
ــدار أي  الممثلة فــي حــركــة »فــتــح« عــن إصـ

موقف بشأن عملية الاغتيال.
ــوان الـــــعـــــريـــــض لـــــقـــــراءة  ــ ــنــ ــ ــعــ ــ يـــعـــتـــبـــر الــ
 - الإيــرانــيــة  للعلاقات  التاريخية  عــلــوي 
الإسلامية  الجمهورية  أن  الفلسطينية 
الفلسطينية  للقضية  دعــمــهــا  فــي  تـــرى 
قــطــعــاً تــاريــخــيــاً وســيــاســيــاً وفــكــريــاً مع 
النظام القديم للشاه محمد رضا بهلوي 
عـــلاقـــات  ــه  ــتـ ربـــطـ الـــــــذي   )1980-1919(
وثـــيـــقـــة مــــع الـــكـــيـــان المـــحـــتـــل. إذ اعـــتـــرف 
الشاه رسمياً بإسرائيل في آذار )مارس( 
بـــوجـــود   1961 عـــــام  ســـمـــح  كـــمـــا   ،1950

منى سكرية * 

 مـــن إيــمــانــه الـــلاهـــوتـــي، يــنــطــلــق الــقــس 
ــيُـــطـــلـــق حُـــجـــجـــه فــي  ــــود، لـ ــعـ ــ ســـهـــيـــل سـ
دحض فكرة أرض الميعاد التي يتمسّك 
فيذكر  فلسطن،  أرض  فــي  الــيــهــود  بها 
ــحــنــا الأنـــاجـــيـــل عــن 

َّ
ــا تــصــف »أنــــــه إذا مــ

خـــدمـــة المــســيــح وتــعــالــيــمــه، نـــلاحـــظ أن 
هــنــاك شــبــه صــمــت كــامــل فـــي مــوضــوع 
أرض المـــوعـــد. فــالمــســيــح لـــم يــتــطــرق في 
تــعــالــيــمــه إلــــى مـــوضـــوع الـــوعـــد الــقــديــم 
بــأرض الموعد« وفق ما يــورد في كتابه 
ــراءة  ــ »الــــقــــدس فــــي الـــفـــكـــر المـــســـيـــحـــي- قـ
مـــعـــاصـــرة« الــــصــــادر حـــديـــثـــاً عــــن »دار 
ـــ  المسيحية  فالكنيسة  الــحــيــاة«.  منهل 
ــت عبر الــتــاريــخ بــأن تفسير 

َ
ـــ آمــن يــقــول 

ــجـــب أن يـــنـــطـــلـــق مــن  ــقــــديــــم يـ ــد الــ ــهـ ــعـ الـ
الــتــوجــهــات الــلاهــوتــيــة للعهد الــجــديــد. 
أمـــر شــرحــه الــبــاحــث فــي الــعــهــد الــقــديــم 
الـــلاهـــوتـــي الـــقـــس كـــريـــســـتـــوفـــر رامـــيـــت 
بقوله: »لا توجد أي إشارة لاهوتية في 
العهد الجديد عن بقعة جغرافية ماديّة 
لفلسطن اليهودية« )ص164(، في حن 
صلح الإنجيلي جون كالفن أعطى 

ُ
أن الم

تفسيره الــجــازم حــول نــبــوءات حزقيال 
»إن مجيء  بقوله:  الهيكل  بناء  وإعـــادة 
المسيح هــو مجيء المــجــد، وليس إعــادة 
بناء الهيكل هو مجيء المجد«، فالعبارة 
»ههنا  والقائلة  المسيح  بها  نطق  التي 
ر  أعظم من الهيكل« إنما تشير إلى تغيُّ
راديــكــالــي فــي مــكــانــة الهيكل فــي نظرة 
المــســيــح ونـــظـــرة الــعــهــد الـــجـــديـــد«. هنا 
يــؤكــد الــقــس ســعــود تعليقاً بــقــولــه: »إن 

لأمة الإسلامية بعدما تخلت مصر عن 
دورها في عهد السادات بتوقيع اتفاقية 
في  الصهيوني  الكيان  مع  ديفيد  كامب 
وفــي  الأردن.  تــبــعــتــهــا  ثـــم  الــســبــعــيــنــات 
أواخر 2010 حن حدثت الهزات الشعبية 
العنيفة في كل مِن تونس ومصر وليبيا 
الخليجي  والـــتـــقـــارب  ــا  والــيــمــن وســـوريـ
ــيـــونـــي، صـــــــارت إيــــــــران الــقِــبــلــة  ــهـ - الـــصـ
المقاومة  الفصائل  أمام  تاحة 

ُ
الم الوحيدة 

سواء لدعم سياسي أو مادي أو عسكري.
وهذا ما يؤكده علوي، فقد نمت الكتابات 
وآليات  فلسطن  الإيرانية حــول  الأدبــيــة 

يــســوع المــســيــح هـــو أعــظــم مـــن الــهــيــكــل، 
وإنه بعد صعوده إلى السماء وإرساله 
 على الكنيسة 

ّ
الـــروح الــقــدس الـــذي حــل

ــلـــه الــجــديــد  صـــــارت الــكــنــيــســة هــيــكــل الـ
وليس هيكل سليمان الحجري الجامد« 
أو  »يــنــســى   :

ً
قـــائـــلا )ص134(، ويــضــيــف 

يتناسى اليهود الصهاينة والجماعات 
باسم  للصهيونية  المـــؤيـــدة  المــســيــحــيــة 
المــســيــح أنـــه عــنــدمــا وَعَـــــدَ الــلــه ابــراهــيــم 
المـــوعـــد، فقد  بــإعــطــائــهــم أرض  ونــســلــه 
ــاً لــلــتــمــتــع بـــهـــذه الــعــطــيــة  ــع شـــروطـ وضــ
والتي كانت: عبادة الله وحفظ شريعته، 
والـــحـــكـــم بـــالـــعـــدل والــــحــــق والـــرحـــمـــة«، 
واللاهوتي  الفكري  ير 

ُّ
»التغ إلى  مشيراً 

للتلاميذ مــن خــلال تقديم  الـــذي حصل 
أفكار جديدة حول الأرض، لا سيما في 
فكر الــرســولــن بــولــس وبــطــرس وكاتب 
الرسالة إلى العبرانين وفيها عن أبينا 
ابــراهــيــم الــــذي وعــــده الــلــه بـــــالأرض، أن 
آماله لم تنبع من وعد الأرض الجغرافي، 
وإنـــمـــا مـــن الــســمــاء، المــديــنــة الــســمــاويــة 
التي هي موطنه الأفضل، التي صانعها 

وبارئها هو الله« )ص169(.
يــرفــض الــقــس ســعــود الــربــط بــن بداية 
ــلــــي والـــصـــهـــيـــونـــيـــة  ــيــ الإصــــــــــلاح الإنــــجــ
المــســيــحــيــة، فــالمــصــلــحــون الإنــجــيــلــيــون 
الأســاســيــون فــي الــقــرن الـــســـادس عشر 
وهم  الألماني مارتن لوثر، والسويسري 
أولــــتــــرخ زويـــنـــكـــلـــي، والـــفـــرنـــســـي جـــون 
كالفن قد آمنوا وعلموا أن »كل نبوءات 
الله  نــبــوءة وعــد  الــقــديــم، ومنها  العهد 
لليهود إلى أرض كنعان، ونبوءة إعادة 
ــن نـــبـــوءات  بـــنـــاء الــهــيــكــل، وغــيــرهــمــا مـ

الفلسطينين،  مع  والتضامن  التعاطف 
وامــتــد الأثــر الإيــديــولــوجــي للقضية إلى 
الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة وعلم 
الــنــفــس، أي أن الــنــظــام الإيـــرانـــي مــا بعد 
ــثــــورة الإســـلامـــيـــة، اســـتـــخـــدم الــقــضــيــة  الــ
الفلسطينة بقصد أو بدون قصد لصُنع 
الإيــرانــي  وللفرد  للنظام  مستقلة  هــويــة 
تــخــتــلــف عـــن ســابــقــتــهــا فـــي عــهــد الــشــاه 

المتصهن.
لكن في الوقت نفسه، بُرر باسم القضية 
ومساندتها الكثير من تجاوزات النظام 
الإيـــرانـــي فـــي الـــداخـــل فـــي مــجــال حــقــوق 
الإنسان تحديداً. كما بُرّرت عملية صدام 
الــنــظــام الإيـــرانـــي المــتــواصــل مـــع الــغــرب. 
إلــى ضـــرورة بقاء للنظام،  صــدام تحول 
ــاره بـــمـــواجـــهـــة  ــ ــيـ ــ ولــــيــــس بــــنــــاء عـــلـــى خـ
الإمـــبـــريـــالـــيـــة، مــــا جـــعـــل كــــل مُـــطـــالـــبـــات 
المـــــــواطـــــــن الإيــــــــرانــــــــي حــــــــول الاقــــتــــصــــاد 
والــصــحــة والــتــعــلــيــم والــحــريــة والــنــظــام 
ـــ وإن تحسن الوضع عن زمن  السياسي 
ـــ لها رد واحـــد هــو أن أي تعديل  الــشــاه 
أو تحسن في طبيعة إدارة البلاد، يعني 
سقوطاً في أحضان الإمبريالية وتخلياً 
عــــن الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وهـــــي أهـــم 
الشرق  بمصير  المتعلقة  التحرر  قضايا 

الأوسط. 
ــم إيــــران للقضية  ــذا يــعــنــي أن دعـ  هــل هـ
الانتهازية؟  نطاق  في  يقع  الفلسطينية 
يــنــفــي عـــلـــوي هـــــذا الاتـــــهـــــام، فــالــقــضــيــة 
كل  مــعــهــا  تــضــامــن  عـــادلـــة  الفلسطينية 
بعد  وانتقلت  تقريباً،  الــشــاه  مــعــارضــي 
ــثـــورة لــتــشــكــل عــقــيــدة وركـــنـــاً أســاســيــاً  الـ
لــــدى الــنــظــام الإســـلامـــي الــحــاكــم لإيــــران 
السياسية  المــســاعــدات  حيز  دخلت  التي 
والــعــســكــريــة والمــالــيــة لــفــصــائــل المــقــاومــة 
الفلسطينة. كما لا يمكن نكران دور إيران 
الحاسم في محاولة ضبط موازين القوى 
المقاومة  وفصائل  العدو  بن  العسكرية 
الــفــلــســطــيــنــيــة عـــبـــر تـــطـــويـــر مــنــظــومــات 
ولــكــن مزعجة  الــكــلــفــة  قليلة  صــاروخــيــة 
الصهيوني  الــعــدو  تكبيد  عــلــى  وقــــادرة 
التفكير  يعيد  مــا جعله  فــادحــة.  خسائر 

ــي مـــوت  ـــت فــ
ّ
ــد تـــحـــقـــق الـــعـــهـــد الـــقـــديـــم قــ

هناك  يعد  ولــم  المسيح،  يسوع  وقيامة 
سوى وعد واحد ألا وهو عودة المسيح 
الألفي  للحكم  ليس  الأرض،  إلــى  ثانية 

ما للدينونة«.
ِّ
وإن

تثميراً لمجادلته ومحاججاته السابقة، 
يرى القس سعود »أن اللاهوت يجب أن 
يكون إبرة البوصلة التي توجّه سفينة 
الكنيسة«، فيدعو »كما فعل لاهوتيون 
ومفكرون أوروبيون إذ وضعوا لاهوت 
آخــذيــن بعن الاعتبار  المــحــرقــة  مــا بعد 
معاناة واجهها يهود كثيرون، أن يُصار 
إلــــى الانـــضـــمـــام إلــــى الــعــمــل الــلاهــوتــي 
الـــذي يــقــوم بــه لاهــوتــيــون فلسطينيون 
مسيحيون من كنائس مختلفة، معدداً 
 عـــن المـــطـــران 

ً
ــمـــاء بــعــضــهــم، وغــــافــــلا أسـ

عــطــالــلــه حـــنـــا - الــــصــــوت الــــصــــارخ فــي 
 
ً
الــبــريــة وحــيــداً هـــذه الأيــــام -، ومتغافلا

عــن المـــطـــران المـــقـــاوم إيـــلاريـــون كبوجي 
رغــــم إشــــــارة ســـعـــود فـــي هــــذا المــضــمــار 
و-بالتفصيل- إلى دور القس الإنجيلي 
هتلر  وصــول  بعد  بونهوفر  ديرتريش 
إلــــى الــســلــطــة بـــيـــومـــن، وتـــعـــامـــل الأول 
كــجــاســوس مــع الاســتــخــبــارات الألمــانــيــة 

لتسهيل تهريب اليهود.
وكـــأنـــمـــا هـــي دعـــــوة – صـــرخـــة تــذكّــرنــا 
بــــــــــأدوار رجـــــــال الـــكـــنـــيـــســـة فــــي أمـــيـــركـــا 
الــلاتــيــنــيــة رافـــضـــي الــظــلــم ومــســاعــدي 
كتابي  أن موضوع  »بما  يقول:  الفقراء. 
ــذا هــــو الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي  ــ هـ
ــتــــداخــــل فـــيـــهـــا الــــعــــوامــــل الــســيــاســيــة  تــ
والاجــتــمــاعــيــة والــلاهــوتــيــة والــكــتــابــيــة 
والإنسانية وغيرها، فإني أرى الحاجة 

مرات قبل إقدامه على أي هجوم على 
وخــصــوصــاً  الفلسطينية  الأراضـــــي 
 ،

ً
قطاع غــزة. فمنذ فترة وجيزة مثلا

ــــل  ــتــــمــــاعــــات مـــكـــثـــفـــة داخـ ــــدت اجــ ــقـ ــ عُـ
تــل أبــيــب لمــنــح قــطــاع غـــزة المــحــاصــر 
امتيازات عدة مقابل توقف القصف 
الــصــاروخــي مــن داخـــل الــقــطــاع على 
إن دل على  المحتلة. وهـــذا  الأراضــــي 
ــة  ــمـ ــداعـ ــة الـــــــــدول الـ ــلـ ـــ رغــــــم قـ ــــ شــــــيء ــ
أو  الفلسطينية  المــقــاومــة  لــخــيــارات 
 إيران 

ّ
انعدامها تقريباً ـــ فهو على أن

ـــ 1979 داعــمــاً  ــت مـــا بــعــد ثــــورة الـ
ّ
ظــل

وفـــيـــاً ومــخــلــصــاً وفــــعــــالًا لــلــمــقــاومــة 
الفلسطينية.

ــقــــســــام حـــــول تـــعـــزيـــة إيـــــران  أمـــــا الانــ
بـــاغـــتـــيـــال الـــجـــنـــرال ســلــيــمــانــي بــن 
ــاس«  ــمــ ــــح« وحـــــــــداد »حــ ــتـ ــ صـــمـــت »فـ
وحـــركـــة الــجــهــاد، فـــالأمـــر يــعــود إلــى 
1980 وقت فتح العراق أبوابه ليسار 
عــــرفــــات ومــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر. ورغــــم 
عرفات  جمعت  التي  الطيبة  العلاقة 
ــر،  والإمـــــام الــخــمــيــنــي فـــي بـــدايـــة الأمـ
لـــكـــن ســــرعــــان مــــا رفـــــض الــخــمــيــنــي 
طـــــريـــــقـــــة تـــــعـــــامـــــل يــــــســــــار عـــــرفـــــات 
ــــي الـــشـــأن  الـــســـيـــاســـيـــة كـــالـــتـــدخـــل فـ
الإيــرانــي وتــوســطــه فــي أزمـــة رهائن 
السفارة الأميركية التي أشرنا إليها 
ســلــفــاً. وقـــد قــطــع الــخــيــط الأخــيــر مع 
انــدلاع الحرب العراقية  عرفات وقت 
 عـــرفـــات 

ّ
- الإيــــرانــــيــــة حــــن اصــــطــــف

ومنظمته ضمنياً مع صــدام حسن 
حــتــى لا يــخــســر الـــدعـــم الــســخــي من 
دول الــخــلــيــج الــنــفــطــيــة الـــتـــي كــانــت 
ــم تــنــسَ  مــســانــدة لــلــعــراق آنــــــذاك. ولــ
الــقــيــادة الإيــرانــيــة هـــذا المــوقــف. وقــد 
للمواقف  الإيرانية  الانتقادات  بــدأت 
الرسمية  الفلسطينية  والسياسات 
وصــــولًا إلـــى حـــرب الــخــلــيــج الثانية 
الـــســـلـــطـــة  ــــت  ــمـ ــ دعـ حـــــن   1990 عـــــــام 
الفلسطينية العراق لغزو الكويت، ثم 
بدء مفاوضات التسوية الفلسطينية 
باتفاق  انتهت  وقــد  عــرفــات،  بقيادة 

ــع قــضــيــة الــظــلــم  كــبــيــرة لــلــتــفــاعــل مـ
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي ســـيـــاق الـــظـــروف 
الــســيــاســيــة والأحـــــــــداث المـــأســـاويـــة 
لصق 

ُ
ــع الــلاهــوتــيــة الــتــي ت والــــذرائــ

بها«، فيطرح عشرة بنود للالتفاف 
حول القضية، والعمل على التطبيق 
في إطار لاهوت سياقيّ كما أسماه، 
تواجهها  التي  التحديات  لمواجهة 

القضية الفلسطينية.
ــــف أن يــشــهــد 

ِّ
ــل ــ ــن كُ ــ ــل ديـ ــ وكـــــــأيّ رجـ

ــلــــحــــق، يــــتــــوقــــف عــــنــــد مـــــا وصـــفـــه  لــ
بالأزمة الإنجيلية، فينقل عن مدير 
كلية فــولــر لــلاهــوت الــدكــتــور مــارك 
ربــــرتــــون قـــولـــه: »فــبــعــد الــتــصــويــت 
ــــر الــــذي 

ّ
الإنـــجـــيـــلـــي الأبــــيــــض المــــؤخ

ــد  ــ ــالـ ــ كـــــــان نـــتـــيـــجـــتـــه انــــتــــخــــاب دونـ
تــرامــب، أصــبــح اســم تــرامــب يرتبط 
بالإنجيلين«. أما الرئيس الفخري 
لــحــركــة لــــوزان دوغــــلاس بــيــروســال 
ــد قــــــال إن »الأزمــــــــــة الـــجـــوهـــريـــة  ــقـ فـ
إنـــجـــيـــل  أن  ــا هـــــي  ــنــ ــهــ تــــواجــ ــــي  ــتـ ــ الـ
للخيانة  تعرّض  قد  المسيح  يسوع 
قِبَل حركة إنجيلية  والفضيحة من 
ــة  ــيــ ــا الــــروحــ ــهــ ــتــ ــزاهــ ــفــــت نــ ــالــ ــد خــ ــ قــ

والأخلاقية«. )ص250(.
 ثمة مــلاحــظــات نــوردهــا بمحبة لا 
تــقــل اعـــتـــرافـــاً بــشــجــاعــة الـــنـــص في 
زمـــــن الــــخــــزي الـــعـــربـــي وكــــثــــرة مــن 
وإسلامية  مسيحية  دينية  حركات 
ــا يـــفـــعـــلـــون«، فــأشــيــر  »لا يـــــــدرون مــ
إلـــــى ثـــغـــرة تــحــمــيــل الـــقـــس ســعــود 
مسؤولية تهجير اليهود من الدول 
العلم  مع  فعل،  كرد  للعرب  العربية 

مهدي زلزلي

ــدلـــي الانـــتـــشـــار الــــذي  ــا عـ ــ لــــم تــحــقــق رشـ
تستحقه إلا بعد وصول روايتها »شغف« 
نــاشــرون/ 2017(  ة للعلوم  العربيَّ )الــدار 
إلـــى الــقــائــمــة الــطــويــلــة لــجــائــزة »بــوكــر« 
ــة، وفــي هــذا تــأكــيــدٌ على ضــرورة  الــعــربــيَّ
ــتــهــا بــصــرف الــنــظــر عن  الــجــوائــز وأهــمــيَّ
ات عملها، ومدى إنصاف  الموقف من آليَّ
الجائزة  مــن  ة  الحاليَّ الـــدورة  محكّميها. 
ة  ة المصريَّ نفسها شهدت وصول الروائيَّ
داً بــفــضــل  ــــى الـــقـــائـــمـــة الـــطـــويـــلـــة مــــجــــدَّ إلـ
ة  روايتها »آخر أيام الباشا« )الدار العربيَّ
س  لــيــتــكــرَّ  ،)2019 نـــــاشـــــرون/  لـــلـــعـــلـــوم 
اسمها بــن أبـــرز الــروائــيــن الــعــرب، رغم 
تْ 

َ
ــــأ

َ
اخــتــيــارهــا هـــذه المــــرّة خـــوض تــحــدٍّ ن

ــات بأنفسهن  الــعــربــيَّ ـــات  الـــروائـــيَّ مــعــظــم 
ــة«.  ــة الــتــاريــخــيَّ ــروايـ عــن أتـــونـــه، وهـــو »الـ
ــص الــكــاتــبــة كــبــاحــثــة فـــي تــاريــخ  تــخــصُّ
 يــفــسّــر اخــتــيــارهــا المـــوضـــوع، فهي 

ّ
الـــفـــن

حـــت أن فــكــرة الــــروايــــة انــطــلــقــت من  صـــرَّ
ــي مــتــحــف الـــلـــوفـــر.  لـــوحـــة شـــاهـــدتـــهـــا فــ
اللوحة تمثل زرافـــة أهــداهــا والـــي مصر 
محمد علي باشا للملك الفرنسي شارل 
ــيــهــا حــســن الــبــربــري 

َ
الــعــاشــر، مـــع مــرافــق

ـــل الــكــاتــبــة  ــيـــر الإفــــريــــقــــي، لـــتـــتـــخـــيَّ وعـــطـ
الثلاثة من ميناء الإسكندرية إلى  رحلة 
مرسيليا ومنها إلى باريس، وما سبقها 
ورافقها وتلاها من أحداث شيقة.                                                                        
ــيــهــا تبقى 

َ
ولــكــن حــكــايــة الـــزرافـــة ومــرافــق

تها ــــ روايـــة داخــل الــروايــة.  ــــ رغــم محوريَّ
ة تعدّد الأزمنة،  فقد اختارت الكاتبة تقنيَّ
ـــرد مـــن حــــوار تــجــريــه مذيعة  لــتــبــدأ الـــسَّ
برنامج »تــوك شو« بريطاني شهير في 
عام 2017 مع جهاد مصطفى بروفيسور 
ة  الــتــاريــخ فــي »مــركــز الـــدراســـات الشرقيَّ
الجديد  كتابه  عن  للحديث  ة«  والإفريقيَّ
ــة«، قــبــل أن تعود  »الـــزرافـــة الــدبــلــومــاســيَّ
لـــنـــا كـــيـــف انــطــلــقــت  ــام 2015 لــتــحــكــي  ــ عـ
فــي ذهــن جهاد بعد  الكتاب نفسه  فكرة 
مكالمة من صديقه الذي يعمل في مجال 
حـــمـــايـــة الــــحــــيــــوان أكـــمـــل حـــامـــد والـــــذي 
ــيـــاء  ــالــــم أحـ ــيــــه مـــعـــلـــومـــة عــــن عــ يـــنـــقـــل إلــ
فـــرنـــســـي يُــــدعَــــى أتـــنـــي ســـانـــت هـــيـــلاري 
لملك  علي  أهــداهــا محمد  بــزرافــة  ق 

َّ
تتعل

إلــى عــام 1826  الكاتبة  ثــم تعود  فرنسا. 
مــــت عـــلاقـــة والـــي 

َّ
ــأز لــتــشــرح لــنــا كــيــف تــ

مــصــر مـــع صــديــقــتــه فــرنــســا إثـــر تلبيته 
طــلــب الــســلــطــان الــعــثــمــانــي المــشــاركــة في 
ــة، ومــن ثــمّ اتهامه  قمع الــثــورة الــيــونــانــيَّ
اليونانين، وكيف  مذابح ضدّ  بارتكاب 
يــبــحــث الـــوالـــي عـــن طــريــقــة يــصــالــح بها 
ــاً بــعــد  ــيـ  الــــوقــــت لـــيـــس مـــؤاتـ

َّ
فـــرنـــســـا لأن

ــة »لا« فـــي وجــه  كـــي تـــقـــول دولـــتـــه الــفــتــيَّ
فرنسا  استعان بقنصل  الجميع، وكيف 
الانـــتـــهـــازي بـــرنـــاديـــنـــو دروفـــيـــتـــي الـــذي 
ــار عليه بــإهــداء المــلــك حــيــوانــاً غريباً  أشـ
ونادراً مقترحاً عليه الزرافة دون غيرها.

لاحقاً، تتنقل الكاتبة بخفة وسلاسة بن 
هـــذه الأزمـــنـــة الــثــلاثــة. مــن خـــلال مقابلة 
ف إلــــى بــعــض المــعــلــومــات  ــاد، نـــتـــعـــرَّ ــهـ جـ
المرحلة.  تلك  لفهم  ة  الضروريَّ ة  التاريخيَّ
وبــالــعــودة إلـــى زمـــن مــطــاردتــه الحكاية 
ــــداده الــكــتــاب، نــرافــقــه فــي قــصّــة حــبّ  وإعـ
اها زينة نعمان أستاذة  هادئة تشاركه إيَّ
تاريخ الاستشراق في جامعة السوربون، 
ة التي  قبل أن نغرق في الحكاية الأصليَّ
ليغدو  مكوّناتها  خلط  الكاتبة  ــادت  أجـ
ــة مــن  ـ ــيَّ ــخـ ــاريـ ــتـ ــائــــع الـ اســـتـــخـــلاص الــــوقــ
الخيال الروائي عسيراً على القارئ غير 

الخبير في التاريخ.
العنوان »آخر أيّــام الباشا« له وقع قويّ 
ومحفز على الــقــراءة، وهــو يــرد فــي متن 
ل  ــاً لــلــكــتــاب الأوَّ ــمـ ــة بـــوصـــفـــه اسـ ــ ــــروايـ الـ
للدكتور جهاد، ولكن حبذا لو كان اسم 
كــتــابــه الــثــانــي »الـــزرافـــة الــدبــلــومــاســيــة« 
الباشا« لا  أيّــام  فـ »آخــر  للرواية،  عنواناً 
ترد هنا في سياق روائي، بل كمعلومات 
مــتــفــرقــة عــلــى لــســان جــهــاد فــي حــواراتــه 
ــيــهــا، 

َ
ــا رحــلــة الـــزرافـــة ومــرافــق ـ الــكــثــيــرة. أمَّ

فــهــي أشــبــه بــالــعَــمــود الــــذي قــامــت عليه 
خيمة الرواية.

ـــا الــخــيــط الـــذي يــلــمّ تــفــاصــيــل الحبكة  أمَّ
من  القارئ  بفضله  الكاتبة  وتشد  حوله 
الــروايــة حتى نهايتها فهو بحث  بــدايــة 
جــهــاد عــن مــصــيــر حــســن الــبــربــري، أحــد 
ـــي الــــزرافــــة، الــجــنــدي الإنـــكـــشـــاريّ 

َ
مـــرافـــق

ل بـــعـــد إصـــابـــتـــه  ــوَّ ــ ــحـ ــ ــــابــــق الــــــــذي تـ الــــسَّ
ــاصّ  ــارس خـ ــ ــدى المــــعــــارك إلــــى حـ ــ فـــي إحـ
الــتــركــيــز عــلــى هــذه  للقنصل دروفــيــتــي. 
ــة يــبــدو كــمــا لـــو كـــان تــجــاوبــاً  الــشــخــصــيَّ
زينة  مــع نصيحة صديقته  الباحث  مــن 
الــتــي أنـــكـــرت عــلــيــه دراســـــة الـــتـــاريـــخ من 
ــلــــى، ونــصــحــتــه بـــدراســـتـــه مــــن أســفــل  أعــ
ة  الثانويَّ ات  الشخصيَّ التركيز على  عبر 
الـــبـــســـيـــطـــة الـــــتـــــي لــــيــــس لــــهــــا بــــــــاع فــي 
السياسة. تعوّض الكاتبة قلة المعلومات 
حول البربري ومن ثمَّ غيابه المفاجئ عن 
مسرح الأحداث في باريس عبر حكايتن 
ة  شيّقتن له، تدور الأولى في الإسكندريَّ
مع مُهجة ابنة »المشعلجي«، والثانية في 
المصير  ــا  أمَّ الثقافية!  باريس  صالونات 
الــــذي تــخــتــاره عــدلــي لــبــطــلــهــا، فــلــن يقل 

إبهاراً عن الحكاية نفسها.
مــن  ــلــــت  ــمــ أكــ ــد  ــ قــ ــة  ــبــ ــاتــ ــكــ الــ ــــت  ــانـ ــ كـ وإذا 
ــم قــطــع الـــبـــازل الــنــاقــصــة  مــخــيّــلــتــهــا رســ
 جـــهـــاد الـــذي 

َّ
ــإن ــ ــبـــربـــري، فـ فـــي حــكــايــة الـ

وبــطــولاتــه، وهو  بالباشا  كــان مهووساً 
الموظف  لوالده  النقيض  الشجاع  القائد 
ــاد الـــذل  ــة الـــــذي اعـــتـ ضــعــيــف الــشــخــصــيَّ
اً عــلــى الـــدفـــاع عن  والــخــنــوع، كـــان مُـــصِـــرَّ
ة  بطله أمام ما وصمه به المؤرّخون )تبعيَّ
واحتقار  مزيّفة  لعروبة  ــاء  وادّعــ للغرب 
للمصرين وممارسة للظلم والاضطهاد 
رَف في آخر 

َ
بحقهم ومن ثم إصابته بالخ

 شيء في سبيل 
ّ

أيّامه(، مستعدّاً لفعل كل
تــقــديــم صـــــورة مـــغـــايـــرة ونـــاصـــعـــة عــنــه، 
وصـــولًا إلــى رســم قطع الــبــازل الناقصة 
في سيرة محمد علي بما يدعم حكايته 
 
َّ
أن التأكيد  إلــى  لة حــولــه، وصـــولًا  المتخيَّ

ة التي وصل إليها الباشا  الحالة العقليَّ
ــوى نــتــيــجــة  ــ ــم تـــكـــن سـ ــــامــــه لــ ــر أيَّ ــ فــــي آخـ
رها البلاط العثماني أو نجله  مؤامرة دبَّ
ابــراهــيــم بــاشــا. ويــمــكــن الاســتــنــتــاج هنا 
مــن مــتــانــة الــحــجــج والأدلــــة الــتــي قدمها 
 
َّ
ــــات مـــنـــاوئـــيـــه أن ــــروحـ جـــهـــاد مـــقـــابـــل طـ

الــرأي عائدٌ للكاتبة نفسها وقــد أوردتــه 
ــمــا  عــلــى لــســان أحــــد أبــطــالــهــا، وأنـــهـــا ربَّ
على  المصري  بالبطل  افتتانها  أسقطت 
تقديم  »جـــهـــاد«.  ـــة  الـــروائـــيَّ شخصيتها 
ــة يــبــدو متسقاً مع  المــعــلــومــات الــتــاريــخــيَّ
ــــي فــــي مــــواضــــع مــعــيــنــة  ــروائـ ــ الـــســـيـــاق الـ
الــحــوار في مواضع أخــرى،  ومقحماً في 
كـــمـــا فــــي شـــــرح الـــبـــروفـــيـــســـور جـــوزيـــف 
عــبــيــد )المــــصــــري الــقــبــطــي الـــــذي يــتــولــى 
ــبــــربــــري وعـــالـــم  الـــتـــرجـــمـــة بــــن حـــســـن الــ
ــيــــلاري( لــحــســن وعــطــيــر عن  ــاء هــ ــيــ الأحــ
ــة المـــلـــتـــبـــســـة الــــتــــي جـــمـــعـــت بــن  ــعــــلاقــ الــ
الأقباط ونابليون من جهة وبينهم وبن 
قبل هذا،  ثانية.  أبناء جلدتهم من جهة 
مت حسن وعطير  قدَّ قد  الكاتبة  تكن  لم 
للاستماع  مــؤهــلــن  مثقفن  كشخصن 
ــذا الــــنــــوع والــتــفــاعــل  ــ ــــى حـــديـــث مــــن هـ إلـ
ف لاحــقــاً إلــى   حــســن يــتــعــرَّ

َّ
مــعــه. كــمــا أن

وفنانيها ويستمع  باريس  مثقفي  كبار 
منهم إلى شروحات مفصلة حول تاريخ 
ــار ثـــورتـــهـــا.  ــ ــكـ ــ ــا وأفـ ــهـ ــارتـ ــبــــلاد وحـــضـ الــ
ويقرّر بدوره أن يبقي شعلة اندهاشهم 
 
ً
ل إلى حكواتيّ مستغلا به متقدة فيتحوَّ

بحنكة عالية الأحــداث التي عايشها في 
الإنـــكـــشـــاريـــة، مــثــيــراً الـــدهـــشـــة فـــي نفس 

القارئ قبل مستمعيه.
 

ٌ
وعلى أي حــال، لو لم يكن للرواية فضل

ســوى هــذا الإمــتــاع الــذي تقدّمه للقارئ، 
ودفعه إلى إعادة النظر في مجموعة من 
فضوله  إثــارة  عبر  ة  التاريخيَّ المسلمات 
حول تلك المرحلة بأحداثها وشخوصها، 
وتــحــريــضــه عــلــى الـــقـــراءة عــنــهــا، لكفاها 
ذلك وأباح تصنيفها بن أبرز إصدارات 

العام المنصرم.

أوسلو في التسعينيات.
أما »حماس« و»الجهاد الإسلامي«، 
ــلــــى مــــواقــــفــــهــــمــــا مــن  ــتـــا عــ ــيـ ــقـ ــد بـ ــقــ فــ
حركة  تشكّل  إذ  الصهيوني.  الكيان 
»حـــمـــاس« ذراعــــاً عــســكــريــة لجماعة 
الإخـــــــــــــوان المــــســــلــــمــــن، إحــــــــــدى أهــــم 
الــجــمــاعــات الأمــمــيــة السنية  وأكـــبـــر 
فـــي الــعــالــم ولـــيـــس فــقــط فـــي الــشــرق 
ــعــــلاقــــات مــعــهــا  ــالــ الأوســـــــــــط. لــــــــذا، فــ
اســتــراتــيــجــيــة وجــيــوســيــاســيــة فــي 
ــاد لإيــــــران  ــعــ ــنــــي مــ ــربــــي سُــ وســــــط عــ
ــلـــى اســـتـــعـــداد لأن يــتــحــالــف مــع  وعـ
الصهاينة للتخلص منها. أما حركة 
ــقـــد كــانــت  ــاد الإســــــلامــــــي«، فـ ــهــ »الــــجــ
ــثــــورة الإســلامــيــة  ــبــــادئ الــ أفـــكـــار ومــ
الخميني وتبنيه  وأفــكــار  الإيــرانــيــة، 
ـــرت  ـــد أثــ لـــلـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة قــ
تأثيراً هاماً في الحركة، بخاصة من 
اتبعته  الـــذي  الــثــوري  المنهج  ناحية 
الـــثـــورة فـــي الــتــغــيــيــر، وفــــي المــواقــف 
وإســرائــيــل،  الــغــرب  تجاه  السياسية 
أغلبها،  فــي  طبع 

ُ
الم العربية  والنظم 

ــي لــــلالــــتــــحــــام  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــخـ ــ ودعــــــــــــــــوة الـ
الـــديـــن  عـــلـــمـــاء  ودور  بـــالـــجـــمـــاهـــيـــر، 
الثوري وضرورته، ومواجهة وعاظ 
الــــســــلاطــــن، والاهــــتــــمــــام بــالــتــعــلــيــم 
الثوري لمواجهة الاحتلال.... كل هذه 
المفاهيم قربت الحركة مِن إيران إلى 
أن صــارت أحد حلفائها في المنطقة 

العربية.
في الأخير، يعد كتاب علوي مرجعاً 
أساسياً لأي دارس لتاريخ العلاقات 
ــة -الــفــلــســطــيــنــيــة، ومــحــلــل  ــيــ ــرانــ الإيــ
ــاول أن يــتــنــبــأ بــمــســتــقــبــل هـــذه  يــــحــ
أشار  علوي  أن  وخصوصاً  العلاقة، 
ــى نـــــدرة تــنــاول  اتـــه إلــ ــد لـــقـــاء فـــي أحــ
ــيــــة - الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــعـــلاقـــة الإيــــرانــ
بــشــكــل أكــاديــمــي، إذ لــم يــتــم البحث 
في التواريخ والأحــداث التي جمعت 
الإيرانين والفلسطينين أمام هدف 
ــذا مــــا يــجــعــل لــلــكــتــاب  ــ مـــشـــتـــرك، وهــ

أهمية ثالثة.

أن الدور الاستخباراتي الإسرائيلي 
لــم يــعــد خــافــيــاً، وبـــات مــوثــقــاً، وفــي 
إصـــــــــــــدارات مــــتــــعــــددة الــــلــــغــــات عــن 
تــهــجــيــر الـــيـــهـــود بـــالـــقـــوة والإغــــــراء 
)مـــــثـــــال: قـــضـــيـــة لافـــــــون فــــي مــصــر، 
كــتــاب عــبــاس شــبــلاق عــن مؤسسة 
تهجير  عن  الفلسطينية  الــدراســات 
أو هجرة يهود العراق إلــخ(، أو عن 
بالإنساني  إسرائيل  ميثاق  وصفه 
لكنه بقي حبراً على ورق؟! ألم يُكتب 
هذا الميثاق بدم الشعب الفلسطيني 
مسفوحاً بأيدي عصابات الهاغانا؟

ـــ  ــرة ـ ــكــ ــفــ حــــاجــــج ســــعــــود بـــســـيـــف الــ
وعلى مدى صفحات الكتاب ـــ عدالة 
فــلــســطــن وشــعــبــهــا، فـــــرأى أنــــه من 
ــتـــزال الــعــداء  المــثــيــر لــلاســتــغــراب اخـ
للساميّة في الشعب اليهودي، وفي 
اتهام العرب وهم ساميّون بالعداء 
وأنه  إسرائيل،  لأنهم ضدّ  للساميّة 
الــحــركــة الصهيونية  »بــعــد إســقــاط 
ومناصريها مفهوم معاداة الساميّة 
ــلـــى تــــاريــــخ الـــيـــهـــوديـــة  الــــحــــديــــث عـ
ــــاب الإنــجــيــل 

ّ
ــت ـــهـــمـــوا كــ

ّ
الـــســـابـــق، ات

والتعاليم بمعاداتها الساميّة«.
ألا من مُنتصر لهذا الصلب اليومي 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي تــيــمــنــاً بــمــا 
ــــارل بـــارت  قـــالـــه الـــقـــس الإنــجــيــلــي كـ
فـــي احــتــجــاجــه عــلــى الــظــلــم الــنــازي 
إنما  الظلم  »هـــذا  قـــال:  يــوم  لليهود 
هـــو بــمــثــابــة صــلــب المــســيــح ثــانــيــة« 
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زكريا محمد *

معروفة جيداً »قصة سنوهي« المصرية 
لـــفـــت في 

ُ
الــفــرعــونــيــة الـــقـــديـــمـــة، الـــتـــي أ

حدود 1875 ميلادية كما يعتقد. ولدينا 
عـــدة نــســخ مــن هـــذه الــقــصــة مــن أوقـــات 
مختلفة. فقد كانت قطعة أدبية واسعة 
الانتشار على مدى ألف عــام. ويختلف 
حـــول طبيعة الــقــصــة. فــهــنــاك مــن يظن 
أنــهــا عمل خيالي ولــيــس تــاريــخــا. لكن 
التاريخية  العناصر  أن  تــرى  الغالبية 
فيها أكيدة، وخاصة أسماء الأشخاص 

والمناطق.
بـــدايـــة الــقــصــة غــامــضــة. لــكــن يـــبـــدو أن 
ســنــوهــي المــوظــف عــنــد الــفــرعــون سمع 
مؤامرة  إلــى  يشير  مــا  مصادفة حديثا 
أمينيمهات،  الــفــرعــون   - المــلــك  لقتل  مــا 
ــثـــانـــيـــة عــــشــــرة فــي  مــــؤســــس الأســــــــرة الـ
بدايات القرن العشرين قبل الميلاد. وقد 
اضطرب الرجل حسين بهذا الأمر المهول 
بــالــنــســبــة لــــه، ولــــم يــعــرف الـــرجـــل كيف 
وهــرب  مسرعا  نفسه  فحمل  يــتــصــرف. 
خــــــارج مـــصـــر. قـــطـــع ســـيـــنـــاء ثــــم وصـــل 
الــشــام فمر على جبيل، ثم  إلــى ســاحــل 
وصل إلى منطقة تدعى »قديم«، يعتقد 
كثيرون أنها »قطنة« في سوريا، حيث 
أمــضــى عــامــا ونــصــف الــعــام. ثــم انتهى 
بـــه المـــطـــاف عــنــد زعـــيـــم مــنــطــقــة يــدعــى 
»عموناشي«، وصفه بأنه »حاكم رتنو 
الباحثين أن  العليا«. ويعتقد كثير من 
ســنــوهــي يــتــحــدث هــنــا عــن منطقة في 
ســهــل الــبــقــاع الــلــبــنــانــي. وقـــد احتضنه 
ــا تــدعــى »يــا«  عمينيشي وأقــطــعــه أرضـ
وزوجــه ابنته وجعله مساعداً عسكريا 
ــام عـــنـــده ســـنـــوات طــويــلــة.  ــ ــه، حــيــث أقـ لــ
لكن سنوهي عاد إلى مصر في النهاية 
بعدما استدعاه الفرعون، حيث روى له 

قصته المثيرة.
أما أنا، فأظن أن سنوهي اتجه، بعدما 
قطع سيناء، إلى منطقة ما بين فلسطين 
والأردن. أو لأقل إنها منطقة تقع جنوب 

الــكــرك مــع احتمال أن  خــط بئر السبع- 
يكون مقامه النهائي في منطقة خليج 
العقبة، حيث كان قوم عموناشي في ما 
أن »قديم«  أعتقد  يبدو يسكنون. كذلك 
ربــمــا كــانــت قبيلة »جــــذام« الــتــي كانت 
تسكن حول الخليج العقبة في الإسلام.

ــان الـــذي  عــلــى كـــل حـــــال، وأيـــــا كــــان المـــكـ
أن  فــإن همي الأســاســي  بلغه سنوهي، 
أتعرض أساسا لاسم الزعيم، أو الشيخ 
اشي cammunnashi الذي 

ّ
القبلي، عمون

ــم تــقــدم  اســتــقــبــل ســنــوهــي وتـــبـــنـــاه. ولــ
فرضية معقولة حــول أصــل هــذا الاســم 
ومعناه. لكن هناك من اقترح أنه يعني 
»عــمــو بــن نــاشــي«. لكنني أظـــن أن هــذا 

الاقتراح ضعيف جداً وليس مهما.
أمــــا فــرضــيــتــي، فــتــقــول إن اســــم الــرجــل 
هو »عم أنــس«. وهو اسم معروف جداً 
لــصــنــم إلـــــه تـــعـــبـــده قــبــيــلــة خـــــــولان، أو 
بعض بطونها، قبيل الإسلام. وقد وثق 
عُمْيَانِس:  هــكــذا:   

ً
الاســم مشكلا يــاقــوت 

»عُــمْــيَــانِــس: بــضــم الــعــين وســكــون الميم 
ويــاءٍ وبعد الألــف نــون مكسورة وسين 
مــهــمــلــة. قـــال أبـــو المـــنـــذر: وكـــان لــخــولان 
بأرض خولان،  له عميانس  يقال  صنمَ 
ــه مـــن أنــعــامــهــم وحــروثــهــم  يــقــســمــون لـ
ه عز وجل بزعمهم. 

َ
قسما بينه وبين الل

ه من حق عميانس 
َ
فما دخل في حق الل

ــا دخـــل فــي حــق الصنم  ردوه عــلــيــه ومـ
ه الــذي سموه لــه، تركوه له. 

َ
من حق الل

وهــم بطن مــن خــولان، يــقــال لهم الاذوم 
وهـــم الاســــوم. وفــيــهــم نـــزك فيما بلغنا 
ذرأ من  للهَ مما  تعالى: »وجعلوا  قوله 
ــعــــام نــصــيــبــا فــقــالــوا هــذا  الـــحـــرث والأنــ
كان  فما  لشركائنا  وهنا  بزعمهم  الــلــهَ 
لشركائهم فــلا يصل إلــى الــلــهَ ومــا كان 
لــلــه فــهــو يــصــل إلـــى شــركــائــهــم ســـاء ما 
)ياقوت، معجم  الأنعام 136  يحكمون« 

البلدان(.
وهكذا يبدو أن القرآن قد أشار إلى هذا 
الإله من دون أن يسميه. أما الرسول فقد 
ســمــاه، وســـأل وفـــد خـــولان الـــذي جــاءه 

كي يعلن إسلام القبيلة عن هذا الصنم: 
قال  الأسلمي  بــن عمر  »أخــبــرنــا محمد 
ــد مــن أهـــل الــعــلــم قــال  حــدثــنــي غــيــر واحـ
ــم عـــشـــرة نــفــر في  ــــولان وهــ ــد خـ قــــدم وفــ
شــعــبــان ســنــة عــشــر فـــقـــالـــوا يـــا رســـول 
الــلــه نــحــن مــؤمــنــون بــالــلــه ومــصــدقــون 
نـــــــا من  بـــرســـولـــه ونـــحـــن عــلــى مـــن وراء
قومنا وقد ضربنا إليك آباط الإبل فقال 
رســــول الــلــه صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم مــا 
فعل عم أنس؟ ]وهــو[ صنم لهم. قالوا: 
ــرّ. أبــدلــنــا الــلــه بــه مــا جــئــت به  بــشــرّ وعــ
ولو قد رجعنا إليه هدمناه« )ابن سعد، 

الطبقات الكبرى(.
وقـــــد ورد الاســـــــم كــــذلــــك فــــي نــصــوص 
»وساعدهم  الجنوبية:  العربية  المسند 
ــــم وبــــــين  ــهـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ فـــــــــي الـــــــــحـــــــــرب الـــــــتـــــــي بـ
»عــم أنــس بــن ســنــحــن« »عــمــى أنــس بــن 
سنحان«، وبينهم وبين قبيلة  خولان« 

)جواد علي، المفصل(. 
أن  يفترض  أن  للمرء  يمكن  عليه،  بناء 
اســـم الــزعــيــم الــقــبــلــي المـــذكـــور فــي قصة 
ســنــوهــي يــجــب أن يــكــون »عــمــيــأنــس«. 
ــــون الاســـــم  ــكـ ــ ــكــــن مـــــن المـــحـــتـــمـــل أن يـ لــ
العمأنسي،  أي  أنــســي«،  »عــم  بالنسبة: 
وبمعنى الذي يتعبد للإله »عميأنس« 
ويتبعه، أو الذي يتعبد له ويكهن. وإن 

صح هذا، فهو يؤكد فرضيتي أننا في 
مــنــطــقــة بـــين جـــنـــوب فــلــســطــين وشــمــال 
أن جنوب  العربية. ولا يخفى  الجزيرة 
فلسطين كــان دومــا أقــرب إلــى الجزيرة 

العربية. 
يؤيد هذا أن نص القصة يحدثنا لاحقا 
عـــن شــخــص يـــدعـــى »مـــكـــي مـــن قـــديـــم«. 
والاسم مكي يذكر بالنقوش الصفائية، 
وهــــي نـــقـــوش بــلــهــجــة عــربــيــة مــكــتــوبــة 
فقد  انــدثــرت.  التي  القديمة  بالأبجدية 
ورد في هذه النقوش الاسم »عبد مك«. 
كــمــا ورد »عــبــد مــكــة« بــالــتــأنــيــث. ومــن 
الصعب أن لا يربط المرء بين »مكي« في 
سنوهي وبين »مك« النقوش الصفائية. 
ومــن الــواضــح أنــه كــان هناك إلــه يدعى 
»مك، مكي، مكو« يسمي الناس أبناءهم 
باسمه. لكن علينا أن نشير إلى أن في 
الوصول  صعب  أســمــاء  سنوهي  قصة 
ــيــــوش« مــن  ــتــ ــنــ ــثــــل »خــ ــلــــهــــا مــ إلـــــــى أصــ
»خنتيكيشو« كما وصفه النص. ولعل 
مثل هذه الأسماء تعرضت للتصحيف 

من قِبل النساخ المصريين.
وهناك من يعتقد أن عموناشي مرتبط 
»قــديــم« بــنــاء عــلــى نــص الــقــصــة. لكن  بـــ
النص لا يقول هــذا في اعتقادي. إذ أن 
جــذام،  أنها  افترضنا  التي  قديم،  زعيم 
هــو مــكــي كــمــا تــقــول الــقــصــة »مــكــي من 
ــي الـــنـــص يــطــالــب ســنــوهــي  قــــديــــم«. وفــ
ــأن يـــحـــضـــر مـــكـــي الــقــديــمــي  ــ فــــرعــــون بــ
ــذا إلـــى مــصــر، ويــصــفــه شـــاب يعتمد  هـ
اشي 

ّ
أمــا عمّون الــفــرعــون.  عليه ويــحــب 

العليا« وليس قديم.  فهو حاكم »رتنو 
ــلـــة أن إجــــمــــاع بــــين الــبــاحــثــين  ــكـ والمـــشـ
الــغــربــيــين عــلــى أن »رتــنــو الــعــلــيــا« هي 
اســـــم لـــشـــمـــال بـــــلاد الــــشــــام، أي عــمــلــيــا 
يتناقض بشدة  وهــذا  ولبنان.  لسوريا 
مع فرضيتي. لكن هذا قد يحل من واقع 
تحذف  نسخ قصة سنوحي  إحـــدى  أن 
الــــــراء مـــن بـــدايـــة كــلــمــة »رتــــنــــو«. وهـــذا 
يعني أننا مع »تنو« وليس مع »رنتو«. 
ومـــن المــحــتــمــل أن تــكــون هـــذه النسخة 

التي  الأخـــرى  النسخ  لخطأ  تصحيحا 
هذا  أن  والحقيقة  »رتــنــو«.  استخدمت 
أكثر منطقية. فكيف يمكن لعموناشي 
ثــم يكون  الــشــام  بــلاد  أن يحكم غالبية 
مجهولًا عند الدول والإمبراطوريات في 
المنطقة؟ بناء عليه، فالرجل كان حاكما 
وإذا  العليا.  لرتنو  وليس  العليا،  لتنو 
صح هــذا، فهو يدعم أن مسرح أحــداث 
قصة سنوهي يقع بين جنوب فلسطين 

وشمال الجزيرة العربية. 
وهناك شيء آخر مهم في النص وهو 
التعبير  وهــذا  »حقا خاسوت«.  تعبير 
الـــذي صــار لاحــقــا اسما  التعبير  وهــو 
ــوا مــصــر  ــ ــلـ ــ ــتـ ــ لـــلـــهـــكـــســـوس الــــــذيــــــن احـ
عـــنـــد المـــصـــريـــين. وقــــد حــــرف الـــيـــونـــان 
ــــوس«. وهـــو  ــــسـ ــكـ ــ هــــــذا الاســـــــم إلــــــى »هـ
يــتــرجــم عــلــى أنـــه يــعــنــي »حــكــام الــبــلاد 
الترجمة  هــذه  أن  والغريب  الأجنبية«. 
طــبــقــت عــلــى الاســـم فــي الــقــصــة. فكيف 
يكون هذا؟ كيف يكون قوم عموناشي 
الــــذيــــن يــســكــنــون فــــي بــــلادهــــم حــكــامــا 
للبلاد الأجنبية؟ هذا غير ممكن، وغير 
مـــعـــقـــول. وهــــو يــشــيــر إلــــى أن تــرجــمــة 
تعبير »حقا خاسوت« على أنها »حكام 
هنا  خاطئة  ترجمة  الأجنبية«  الــبــلاد 
في القصة ولاحقا أيضا. وهو ما يعني 
ــاســــوت« اســـم  أن هــــذا الاســـــم »حـــقـــا خــ
محلي فــي هــذه المــنــطــقــة، ولــيــس اسما 
مصريا في الأصل. ويجب تحليل هذا 
الاسم وفهمه على هذا الأساس. أضف 
 عدداً من ملوك الهكسوس، 

ّ
إلى ذلك أن

مثل خيّان الشهير، وضعوا لاحقا هذا 
خاسوت«.  »حقا  أختامهم  على  اللقب 
هكسوسي  حــاكــم  يقبل  أن  يعقل  فــهــل 
أن يكون حاكما لمصر ثم يشير لنفسه 
بأنه »حاكم البلاد الأجنبية«؟ أظن أنه 
لا يــعــقــل، لأنـــه يــعــنــي أنـــه غــريــب وغــيــر 

شرعي.
ولعلني أعـــود إلـــى حــقــا خــاســوت هــذه 

في مادة مقبلة.
* شاعر فلسطيني

لفظة »عامو« كان 

تطلق عند المصريين 

على الآسيويين 

عموماً، وعلى سكان 

فلسطين وبلاد الشام

عم أنس

أوراق
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